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الملخّص 
الاستهلال الستردي في الرواية الستعوديّة المعاصرة 
(غازي القصيبي وتركي الحمد) نموذجًا 
منصور بن محمد البلوي 
جامعة مؤتة, 2012 


ا ا ا ال ك2 
08 ف الروانق الحو بن الغا الف تك اير نيا 

وق جعافلت على اندرا ف مدحل و ثلاثة فصو ل ا خاتمة» أمَا المدخل 
فتحكت عن أبرر العرينات للاستهالال .و أعرّيه وأشكاله واتؤافن ووطاته: 
من خلال الوقوف على دراسات القدامى والمحدثين. 

وتناول الفصل الأول البعدين الزماني والمكاني وأثرهما في تشكيل الاستهلال 
السّردي» بالإضافة إلى الوقوف على منظومة القيم والعادات والتقاليد والأبعاد 
الثقافية. 

أمّا الفصل الثاني فقد تناول أثر الشخصية ودورها في تشكيل الاستهلال 
السّردي. وذلك من خلال الوقوف على آليات تقديم الشخصية» والتحديق في 
وصف الشخصية وبنية الاسم ودلالتهما. 

فيما تناول الفصل الثالث التشكيل الفني في الاستهلال السّردي» وقد درس 
فيه اللغة والتناص والانزياح والإيقاع والرمز والأسطورة. 

وقد مختمت الدّراسة بخاتمةٍ أجملت أبرز النتائج الى توصّلت إليها. 


المقدّمة 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى, محمد بن 
عبدالله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد: 

غينّ عن البيان أن الرواية السعودية قد تبوأت مكانة مميزة بين الأحاس 
الأدبيّة الأخرى؛ مِمّا جعلها تحظى بكثير من الدراسات النقدية جيرا أكاتيت 
تلك الدراسات على المستوى الف واللعة الشعرية أم على مستوى المضامين 
اتفال الأعاه لواف لأساف والعيافية فسن بح أن تفلك 
الدراسات ال تلتفت إلى دراسة الاستهلال المتّردي في الرواية السعودية المعاصرة 
على واج الصو : 

لذلك فإن أهميّة هذه الدراسة تكمن ف أنَّها الأولى- في حدود ما أعلم - 
الي تناقش و بنية الاستهلال السّردي في روايات سعودية» بيد أفهفا تفيد 
كثيرًا منن. البأسيس النظري لاشكالية الاستهلال السردي الذي ده ىق عض 
الدراسات العربية والأجنبية» وتتخذه منطلنا لتكييف الإطار العام للدراسة 
الحاليّة على أنّ ذلك لا يعن إطلاقًا الوقوف عند ما قاله هؤلاء التقاد بل تطمحٌ 
الدراسة إلى إضافات نوعيّة نظريّةٍ مؤسسة على خصوصية الاستهلال الستّردي في 
الرواية السعودية المعاصرة» كما تكمن الأهمية في الالتفات إلى الاستهلالات 
الفرعية» ولا سّما في الروايات ذات الفصول المتعدّدة. 

انطلاقًا من ذلك فقد سعت الدواسة إلى الوقوف على الاستهلال السردي 

في أعمال روائييّن سعوديّيّن هما (غازي القصيبي وتركي الحمد). أمّا فيما 
د .عنهج الدّراسة فقد لجأت إلى التحليل النصيٍ الداحلي في تحليل الروايات 
المدروسة» دون أن : يعي ذلك إهمال المناهج النقدية 3 التداولة فقد أفدت أيضًا من 
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المنهج الاجتماعي والنفسي» على سبيل المثال» في تحليل ما يتعلق بالاستهلالات 
المفعمة بالقيم والعادات والتقاليدء والأبعاد الثقافية» حيثما كان ذلك ضروريًا. 

وتحدر الإشارة إلى 5 هذا العمل قد أفاد كثيرًا من الدراسات السابقة الي 
عنيت بالاستهلالات والبدايات في النصوص الأدبية. وقد كانت على النحو 
التالي: 

كتاب (الاستهلال» فنّ البدايات في النص الأدبي) لياسين النصيّر» وقد 
عالج فيه الكاتب مسألة المطالع في الأدب العربي القددم» وبراعة الاستهلال؛ ثم 
انتقل إلى دراسة الأدب العربي الحديثء متناولا بنية الاستهلال الترذيئ فق 
المسرحية والحكايات الشعبية والقصة القصيرة ازاك ملتفئًا إلى الاستهلالات 
و لما د الاستهلال السرذي: إلى غعدة أماط, كما اعتمذ الناقد في 
دراسته على قراءته الذاتية في تحليل النصوص الأدبية فضلا عن إفادته من 
المرجعيات العربية البلاغية القديمة وبعض المراحع الأحنبية. 

كتاب ردن ف النص الروائي) لصدوق نور الدين» وقد حاول الناقد في 
هذا الكتاب أن يستهل عدحل نظري عنونه ب (النص وسؤال النص) استطاع 
فيه أن يُنظر إلى حد ما لإشكالية الاستهلال وربطه في النص. كمادرس في 
الفصل الثاني "البدايات" (المفهوم والوظيفة) حيث درس المفهوم العام للبداية» ثم 
الوظائف اليّ يتكفقل ما الاستهلال قي البناء العام للرواية» كما درس المفردات 
(الزمن» المكان» الصوت الستّردي) 87 لأغاط من البدايات. كما تناول صلة 
العنوان بالبداية معتمدًا على النص الروائي (الزيئ بركات) الجمال الغيطان» 
متناولا صنعة الخيال» والزاوية والصوتء والبداية المتناصة. 

مقالة بعنوان (البدايات ووظيفتها في النص القصصي) لصبري حافظء 
نُشيرت في بحلة الكرمل ع22-21: 1986م. وقد تحدّث عن البداية عند يماء 
طاهر» وييى حقي» إذ جمع في دراسته يبن التنظير والنطبيق» فقد تناول البذاية 
ودرسها في القصة القصيرة متخدًا فضية (الفرائ الشاعن ابحو عقي وود خجاء 
كما درس البداية الروائية متخذا رواية (قالت ضحى) نموذجاء وقد وصل إلى أن 
البذاية ىق القعه القصيرة يديه بحاكية مسويطرة: ؤاك غلاقة بالعنل كك اننا 
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البداية في الرواية فهي بداية مزدوحة بجمع بين بداية القصة. بالإضافة إلى 
البدايات المتعددة في الفصول المختلفة. 

كما أفاد العمل من دراسات وأبحاث أخرىء مثل: (في إنشائية الفواتح 
النصية) ل أندري دي لنجوء محلة نوافذ. وبحث (في شعرية الفاتحة النصية: حنا 
مينا نموذحًا) حليلة الطريطرء بحلة علامات في النقد. وبحث (مساهمة في غمذحة 
الاستهلالات الروائية) لعبد العاللي بو طيب» بحلة مقدمات. وبحث (بلاغة 
الاستهلال في روايات عبدالكريم غلاب) بحلة فكر ونقد. وكتاب (بداية النص 
الروائي: مقاربة لآليات تشكل الدلالة) للدكتور أحمد العدواني. 

5 يأفيظ إن ا ده الدراسات لم ياتفت إلى الرواية الشيود: علي 
الرغني من تدده كما وكيناء لذا كان دراسة الاعف هيا تايلالا أغفله 
الدارسيون والتقاد فيما يتعلق بالرواية السعودية. 

وقد تضمنت عينة البحث ثلاث عشرة رواية» للروائيين السعوديين (غازي 
القصيبي وتركي الحمد)» روعي في اختيارها الشمولية الى تخدم الدراسة. 

وقد جاءت الدراسة في ببخر وثلاثة فصول وحاتمة. 

حَدَّدَ للخل مفهوم الاستهلال الستّردي» ووظائفه» وأشكاله كما يتغيّاها 
الباحث في هذه الدراسة. عارضًا أبرز المقولات النقدية الي تناولت هذا الموضوع 
إوعلعر تمه سواء أكانت في الشعر أم في النثرء قليمة كانت أم حديثة. 

وين الدارس هنا ادل أغنية: الانشهلال ف تشكيل البتضن والبق 
الحكائي) بوصفه منظلقا جره ااعيك ما سيأ من أحداث وشخصيات» ويفضي 
بالضرورة إلى تقديم الرؤية» بالإضافة إلى التحديق في أنواع الاستهلال» وتنميطها 
من خلال النص الروائي (المبئ الحكائي). 

وتناول الفصل الأول تحليل الدور الزماني والمكاني "الزمكاني" في تشكيل 
الاستهلال الستّردي» مدرجًا فيه القيم والعادات والتقاليد والأبعاد الثقافية. 

ودرس الفصل الثاني أثر الشخصية الروائية ودورها في تشكيل الاستهلال 
السّردي. وذلك من خلال الوقوف على آليات تقديم الشخصية» والتحديق في 
وصف الشخصية وبنية الاسم ودلالتهما. 
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ودرس الفصل الثالث التشكيل الفئٍ للاستهلالات المحورية والفرعيّةه وما 
فيه من أساليب مثل» (اللغة, التناص» الإيقاع, الانزياح» الرمزء الأسطورة). 

رحدو الاكارة إلى أن دراسة الفصول السابقة لا تستوي على سوقهاء ولا 
تون أكلها إلا من خلال ربط الاستهلالات السّردية بالمبئى العام للروايات 
المدروسة» وربط الأبعاد الثقافية العامة بشبكة العلاقات المكونة للرواية (الإنسان» 
الزمان» المكان» الحدثء اللغة). 

واتتهت الدراسة بخائمة عرض فيها الباحث ا النتائئج الي توصل اإليهيا: 
ولعل تنا فذنيك يد إقنافة ماء في دراسة الرواية السعوديّة العاضرة: 

وف الختام فإني بعد شكر الله مناه ين منّ علي بإتمام هذه الدراسة» 
رق أن أتقدّمَ من أستاذي القدير الأستاذ الدكتور محمد بن علي الشوابكة 
بحزيل الشكر وعظيم الامتنان على تققيلة بالإشراف على هذه الرّسالة. وتعهّده 

لها ولكاتبها بحسن المتابعة والاهتمام. فكان لملاحظاته السّديدة» ومناقشاته المفيدة 

كبير الأثر في تقوم كثير مما ورد فيها من رؤى وأفكار. 

وكغدر دعؤافا أن لدم لله رب العالمين. 


مدخل 


لا يهدف هذا المدخل إلى عرض القريات الي تناولتك إشكاليّة المستردي 
لأنَ ما كِب حول الوضوع غير قليل» ور أن استعراضه لن يُقَدّمَ جديذداء 
مكو الغؤدة إل فرحسات الاستيلال المسردق ف كتب ومقالات متعدّدة 
ولكنّ ما أذكره هنا لا يعدو أن يكون تقليكًا مقتضبًا يخدم أغراض البحث الذي 
أقوم به. 
لا شلك أن لكل نص دي مقومات وعناصرٌ رئيسة يقومٌ عليهاء إذ لا يمكننا 
سبرٌ أغوار ذلك النص إلا من خلال الوعى بتلك المقومات» كل الاستهلال هو 
أحد تلك العناصر والعتبات النصية/الجير انيتية ذات العلاقة الدينامية مع بقية 
عناصر المنجز الأدبي. فالاستهلال السردي هو الأسكفة - التالية للعشوان - 
ال سيطؤها القارئ قبل التوغل في أدغال النص الأدبيء وال يستطيع 
من خلامها اقتحام النص وفك شفراته وفهم بنياته» ومعرفة ما يمور ف ذهن المبدع 
من أيديولوجيات وثقافات ورؤى؛ مما يسهم في إماطة اللثام عمًا سيأق من 
أحداث. 
وعلى الرغم من احتفال الدراسات النقدية الحديفة - الغريّة منها 
والعربيّة -.موضوع (الاستهلالات والبدايات) إلا أنّ هذه الدراسات لم تنشأ من 
العدم» ولم تولد من رحم الخيال» بل كان النقادُ المعاصرون متككئين في دراساقم؛ 
للاستهلالات» على ماجاء في أَمّاتٍ الكتب النقدية والبلاغية القديمة الى حفلت 
بما يعرف ب (براعة الاستهلال» وحسن الافتتاح» معيي: الأددادانت نه وكتحان 
تلك الإشارات القديهة كانت منطلقا لهم للتأصيل والتنظير. فها هو ابن رشيق 
القيروان في كتابه (العمدة) يشير إلى أن ' 'حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية 
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النجاح”"17/, وقد جاء في الصناعتين للعسكري "قال بعض الكتّاب: أحسنوا 
معاشر الكتّاب الابتداءات فإفُن دلائل البيان"©. وقد جعلوا عذوبة الألفاظء 
وصحة المعيئ» مشروطة بحسن الابتداء وجودته» فقد ذكر القزويئٍ في كتابه 
(التلخيص ف علوم البلاغة) إلى أنه ''ينبغي لمكم أن إيتأئق في ثلاثة مواضع من 
كاخة دن دكرق أعناب لسابو اسم بسكا وأصح معين» أحدها الابتداء"0) 
ولم يتوقفوا عند ذلك الحدء بل بيّنوا الأسباب الي دعتهم إلى الاهتمام 
بالابتداءات» يقول ابن الأثير في المثل السائر: "وإنما خْصّت الابتداءات بالاختيار 
لأنها أو 0 ما يطرق السمع من الكلام» فإذا كان الابتداء لائقا بالمعيئ الوارد بعده 
توكزفت الذواضي على امف" 

لذللك ابوسعنا أن سول تاماك :د الكنيب القرة القنفة كنيد النسيولة 
الأولى» وبداية الإرهاصات لما يعرف بفن (البدايات)» ولكن النقاد القدامى - 
وإِنْ كان لهم الفضل في الإشارة إلى تلك الاستهلالات - قد توقفوا عند ذلك 
الحدّ فلم تكن لديهم نظرية واضحة المعالم» متكاملة المفاصلء لاسيّما أن 
جهودهم النقدية كانت تتمحور في الشعر أكثر من غيره؛ إلى أن جاء النتقد 
الحديث؛ فتناول الموضوع - أعبن الاستهلال - غيرٌ ناقدٍ وباحث عرب وغري» 
استطاعوا من خلال دراساتهم أن يُبيّنوا المفهوم العام للبداية» والوظائف الي 
يتكفل بها الاستهلال في النص الأدبي - شعرا كان أم نثرا - كما استطاعوا 


(1) القبرواني» ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: عبدالحميد 
هنداوي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيداء بيروت»؛ (د.ط)»؛ 2004م» ص 195. 

(2) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله» كتاب الصّناعتين: الكتابة والشّعر» ت: على 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ا 1 
2+؛» ص 431. 

(3) القزويئ» الخطيب حلال الدين» التلخيص ف علوم البلاغة» ضبطه وشرحه: عبدال رمن 
البرقوقي» دار الفكر العربيء (د.ت)» (د.ط)» ص 429. 

4" ابى الأثزء: ضباء الدين الكل السائز ق: أديه الكانب والشاع قدمه وعلق عليه: جد 
الحوفي وبدوي طبانه» دار غضة مصر للطبع والنشرء الفجالة- القاهرة, (د.ت)» 
(د.ط)» ص 96. 
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أن ينظروا إلى حدٍ ما لإشكالية الاستهلال وربطه في النص الأدبيء وتبيان 
أنواعه وصوره. ا 

ومهما يكن من شيء فإنْ الاستهلالات تُعَدٌُ من أبرز وأهمٌ العتبات النصيّة 
كونما "وعاء معرفيًا وأيديولوجيا تخترن رؤية المؤلف وموقفه من العالم» وتسيح 
للكاتب العديد من إمكانات التعبير والتعليق والشرح”27 كما أن الاستهلال 
كما يصفه ياسين النصير» "ذو بعد فلسفي شاملء فهو المبتدأ لكل شيىء وما 
خبره إلا العمل نفسه؛ وقد لا نكون مغالين إذا ما تصورنا أن أي عمل لا يبتدئ 
ببداية حيدة لا يصبح عملا جيدا"©. فالبداية الجيدة دليل على حودة العمل ف 
الغالب» ولكنها قد تكون جيدة ويقبح فيها التخلص؛ أو يصاب القارئ عما 
يسمى ب (خيبة التوقع) أو كسر أفق التوقعات في النهاية» إذن فالبداية قد تحسن 
وتقبح فايتها والعكس صحيح, للع إيرض تمرفي حافظ أن "الزدايالة من اعفد 
وأصعب المكونات المتعلقة بالنص الإبداعي حيث من خلال إحكامها وضبط 
صياغتها كرؤية محتوى العمل بكامله» يجد المتبقي من الأحداث طريقه إلى ذهنية 
القارئ المتعامل مع النص"0©؛ وذلك لأن امحكى الافتتاحي "محل ابتداء السرد 
ولحظة الإنباء بكيفيات انبثاقه وتشكله وفقا لخطة فريدة من نوعها لا يمكنها أن 
تطابق تطابقا تاما أي فاتحة - نصية أخرى لأنها لحظة تأسيس بكر لأصالة كيان 
لغوي طريفء قائم بذاته ولا يمكن اعتباره مع ذلك شاذا أو منقطع الصلة بغيره 
من النصوص- الفواتح الأحرى السابقة عليه في الزمن أو المعاصرة له"( 


(1) أشهبونء» عبدالمالك» حطاب المقدمات في الرواية العربية» بحلة عالم الفكر, المجلد 233 
العدد 2 المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» أكتوبر/ديسمبر 2004م: 
ص 88. 

(2) النصيرء ياسين. الاستهلال؛ فن البدايات في النص الأدبيء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد.» ط1؛ 1993م» ص 8. 

(3) حافظ» صبري. فن البدايات ووظيفتها في النص القصصيء محلة الكرملء» ع222-21 
6م ص 141. 

(4) الطريطرء حليلة. في شعرية الفاتحة النصية" حنا مينا نموذجًا", بجلة علامات» الجلد 27 
الجزء 29, النادي الأدبي الثقاي» جدة» سبتمبر 1998م» ص 145. 
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فالبداية إذن» عبور من فضاء واقعي نحو فضاء تخيلي بوصفها 'عتبة تفصل 
الخال الوافى إلقى تعيش نيدغن العا1 الى بوره الرواق #وغلن ذلك يفي 
كما يجدر القول أن تحذب القارئ إلى داحلها"”". 
وهي كما يراها رشيد بنحدو 'عتبة استراتيجية يتم فيها شروع النص نفسه 
في التخلق والوجود كخخطاب متصلء أي مرور من محال الواقع إلى بجال الخيال؛ 
من الما قبل إلى الما بعد» وذلك بوساطة محفلٍ سردي سيمكن هذا النصّ من 
الانبساط التدريجي كلقومة حطابية قي فضاءي الكتابة والة 0 
إن باح الاستهلال السردي يام عندئ تبره وتأثيره في بقية مكوّنات 
النّص حي فمايته؛ ذلك أن الاستهلالات "لا يتضح معناها ومبناها إلا من خلال 
التحليل لكل أبعاد العمل" وهذه العلاقة التفاعلية بين الاستهلال وبقيّة عناصر 
النص قادت العدوان إلى تشبيه "البدايات الحيدة بالفعل المتعدي الذي يتجاوز إلى 
#اتسدةة اليكرن عاذ فيه ومرتبطا ار 
ويرى "ادو دي لنجو" أ الاستهلال لا يعدو أن يكون "مقطعا نصيا 
يبدأ من العتبة المفضية إلى التخييل (مفترضا إسناد الكلام إلى راو خيالي» وفي 
المقابل يستمع إليه مروي خيالي كذلك) وينتهي عند أول كسر هام في مستوى 
النص"0©. وهذا التعريف يقودنا إلى الوقوف عند نقطة مهمة» تلك النقطة الي ما 
زالت تؤرق غير باحث وناقد» وهي كيفية ضبط حدود (الاستهلال) ومعرفة 
فايته» أي كيف نحدّد الاستهلال وكيف نعرف فايته. فبعض النقاد يرى أنه 
يمكن تحديد الاستهلال من خلال تصوّرين اثنين» تصوّر ضيّق يتمثل في جملة 


ع 
سََ 


(1) لودج ديفيد. الفن الروائي» ت: ماهر البطوطيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ط1» 
2م ص 9. 

(2) بنحدوء رشيد. "بلاغة الاستهلال في روايات عبدالكريم غلاب"؛ بجحلة فكر ونقدء 
العدد 11» سبتمير 1998م)؛ ص 99. 

(3) النصير» ياسين» الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبيء ص 18. 

(4) العدواني» أحمد. بداية النص الروائي: مقاربة لآليات تشكل الدلالة» النادي الأدبي 
بالرياض والمركز الثقاثي العربي» الدار البيضاء وبيروت» ط1» 1م ع 5 

(5) دي لنجو» أندري. "في إنشائية الفواتح النصيّة" » ت: سعاد بن إدريس تبيغ» محلة نوافل» 
العدد 10» النادي الأدبي الثقافي» حدة» ديسمبر 1999م)؛ ص 36. 
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الاستهلال الأولى» وتصوّر آخر أوسع أفقَا بحيث يشمل الاستهلال الفقرة الأولى 
وربما الصفحة الأولى أو رما يمتدٌ ليشمل الفصل الأول بأكمله”". ولكننا نتفق مع 
كانه اران الثاني الذين روث اناد الامسفيلكل: ]ذ إن للملطة الوك انا 
تكفي رب إلى ما يديه البداية من وظائف"©. أمّا الأمر الآخر فهو كيفية 
رقع ع لنهاية الاستهلال» فمن النقاد من يرى أن هاية المقطع الاستهلالي 
تتمثل في بعض الأيقونات الي يتعمد الكاتب وضعها إيذانًا بنهاية الاستهلال 
ومنها: "أن يُوجد المؤلف في نصّه بعض الفواصل أو الرموز الكتابية الى توحي 
بنقلة نوعية في مستوى العبور من الافتتاح إلى ما بعده» وقد ند في حالات 
احري خصعا راض أو لقراح من اانا 1 يفصلا بين البداية النصية وما 
يليها فصلا ضمنيً"”©. ومنهم من يرى أنه يمكن تحديد الاستهلال من خلال 
"البحث عن مفعول للانغلاق أو للكسر في النص يكون عازلا للوحدة الأولى 
سوا كان ذلك شكليا أن معو )"0 

فثمة دلالات شكلية ومضمونية» م تأت اعتباطاء وإما يرصدها المبدع 
بوصفها ار يميا تشي في النهاية إلى إمكانية تحديد الاستهلال وعزله عن 
باقي النص. 

يقدّم أندري دي لنجو في مقالته إن إنشائية الفواتح النصية) بعض 
الإشارات والدلالات الي يمكن من خحلالها تحديد فاية الاستهلال وتأطيره» وهي 

توف المترد والتحول منه إلى الوصف أو العكس. 

رن تساف بو انعجر رهد إل انسرد او المكين. 

التغيير في مستوى الصوت السّرديء أو في محور الكلام. 

وحود بعض العلامات الدالة على انتهاء الاستهلال» مثل: هاية الفصل أو 
الوحدة ووجود فضاء أبيض. 
(1) العدواني» أحمد, بداية النص الروائي» ص 39. 
(2) العمامي» محمد بحيب. في الوصف: "بين النظرية والتطبيق"» دار محمد علي» تونس» 

ط1ء 2005م» ص 46. 


(3) الطريطرء حليلة» في شعرية الفاتحة النصية» ص 147. 
)4١‏ المصدر نفسه؛» ص 31. 
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وجود بعض العبارات أو الجمل الدالة على الانغلاق» مثل: وبعد هذه 
المقدمة» إذن» وبعد هذا المدحل؛ أو التوطتة.. 

التغيّر في الحوار» وفي الزمكان الستّردي0© 

وق كن عيرق حافك ره :ان "بدا بغافة ا تكرن افرنيب سداد 
العمل» وأا تستنفذ جهدا يفوق ما يبذل في أي جزء مساو لها من حيث الحجم؛ 
وتستغرق أكثر من غيرها من حيث التفكير والتنفيذ على السواء"© فإنتي أرى أن 
الصعوبة تتربع على عرش الاثنين (المبدعالمتلقي) وتنسحب عليهما معًاء فنمة 
صعوبات عدة تواجه المبدع عند إنشائية الفاتحة» إذ يلزمه حودة الاستهلال؛ 
والنجاح في تقديم الرؤية عن طريق دمج الأحداث والشخصيات وزحّها في 
الزمكان المناسب» ومنامبة المقام» وربط السابق باللاحق» وحسن التخلص» كما 
أن الصعوبة تُلقى على عاتق المتلقي أيضًا من خلال قدرته على ضبط الاستهلال 
ومعرفة حدوده. وقدرته أيضًا على التأويل يل الصحيح لهذا الاستهلال. 

وبحدر الإشارة إلى أن الاستهلال في النص الروائي - الذي هو محور 
حديثنا في الأساس- يعتلك غير مطلع» فثمة الفصول الرئيسة في النص؛ وال هي 
عثابة المنطلق السردي الذي يمهّد للآتٍ من الأحداث والشخصياتء ويفضي 
بالضرورة إلى تقدمم الرؤية» كذلك توجد استهلالات فرعية» لاسيما في الروايات 
المتعددة الفصول. 

ورك نفو قه فون الديون أن "النضى الزرواق ققللك كر سن بإداة :قله الجانة 
الأصل أو الرئيسية» وهى .ثابة العتبة الى تقذف بنا إلى. رعابة النصن:. "كندلك 
توجد بدايات أخرى يمكن القول في حقها بأنما ثانوية» وتتعلق بالفصول المشكّلة 
للنص الروائي. إن البدايات الثانوية تعضد ما هو أصلي ورئيسي» كما تنوع عليه 
تفاديا للتواتر'الممكن لحذوثه على دقوي الس ادق 


(1) دي لنجوء "في إنشائية الفواتح النصيّة"» ص 33. 

(2) حافظ. صبري» فن البدايات ووظيفتها في النص القصصى» ص 141. 

(3) نور الدين» صدوق. البداية في النص الروائي؛ دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية» ط1ء 
4م ص 17. 
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ما ياسين النصيّر فقد قسّم الاستهلال السردي إلى أربعة أنواع: 

الاستهلال السردي الروائي الموسع. 

الاستهلال الروائي» المتعدد الأصوات. 

الاستهلال الروائي» المحوري 8 

الاستهلال الرواثي الويف 2 

وقد ذكر أن الاستهلال المستّردي الروائي الموسّع يتميز بأنه "لا يكتفي بحجم 
الفصل الذي يحتويه» بل يمتدٌ على شكل خيوط متشعبة إلى مداخل الفصول 
الأحرى"» وقد جعل رواية (الرجع البعيد) لفؤاد التكرلي تموذجًا لهذا النوع. 
ووصل إلى أن هذا النوع من الاستهلالات يظهر في "الأعمال ذات البنية 
الملحمية كالسير الشعبية والرواية التأريخية» والرواية الواقعية والرواية ذات المحاور 
"0 , 

مرف انير أن هذا اللون من الاستهلالات يتطلب "أفكارًا تحتمل 
الاجتهاد والرأي والرأي الآخر» وأنه يحملها كما لو كانت أفكارًا شاملة يبحد 
الناقد فيها مستويات عدّة للتفلسف"7: بينما جَعَلَ الاستهلال الروائي المتعدة 
الأصوات يختصّ بالنصوص الروائية الي "تتوازى فيها الشخصيات أو الأحداث؛ 
فتصبح روايتها هي الكيفية البنائية لا. كل شخصية تروي كل الأحداث من 
وجهة نظرها””) ولكننا نلحظ النبرة التعميمية الي طغت عند النصيّر لا سيّما في 
قوله: إن الشخصيات تروي كل الأحداث من وجهة نظرهاء ولا شك أن لفظة 
(كل) تعن التعميم بدون قيد» وهذا ما لا يمكن للشخصيات فعله إذ إنها تروي 
الأحداث الي تعلمها أو تشارك فيها. 

قد يبن النصيّر أن هذا النوع من الاستهلالات/الاستهلال الروائي المتعدد 
الأصوات "يصلح لروايات الحقب التأريخية حيث تداخلتها تنوعات في الفن 


(1) النصيّرء ياسينء الاستهلال» فن البدايات في النص الأدبي» ص 126- 139. 
(2) المرجع نفسهء ص 129. 
(3) المرجع نفسهء ص 129. 
(4) المرجع نفسه.ء ص 130. 
(5) المرجع نفسه.ء ص 130. 
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القصصي وكشوفات متعددة لزوايا الرؤية. فمثل هذه الروايات مُطَالبَة أن تُقدّم 
للقارئ من خلال استهلالما مختصرا عن محاورها الكلية وعن العمق النفسي 
والاحتماعي لأبطالها والتواريخ المتداخلة والمتناقضة في لحمة السياق الفئ". ٠‏ 

وقد حدّدَ النصيّر النوع الثالث من أنواع الاستهلالات» وهو الاستهلال 
الروائي حوري البنية وقد بِيّن معناه "بأن ثمة فكرة أو محورًا واحدًا يتكرر داخل 
ايحا فو اول مخ العمزان»: قير" نا إن كرون مقاللة ميف أ واسكاتاء زو مالم 
أو زمنًا ماء ويكون الاستهلال إشارة مركزية وقوية هذه البنية ا محورية ثم تتكرر 
في مقاطع عدة من الرواية» لتغذي مفاصل الرواية وتهذها بتصورات كلية 
لاحقة"7:؛ وقد جعل رواية (مدن الملح) لعبدالرحمن منيف نموذجًا لهذا النوع. 

أمّا الاستهلال الروائي الحديث؛ فقد ذكر النصيّر أن من سماته "قوة الأشياء 
وحضورها الفاعل والعمل المثيولوجي للشعبء والبعد الأسطوري للحياة 
المعاصرة» والشاعرية الغامضة في الأسلوب» ووحدة الزمن الإنساني» واعتماد 
الحس التطوري في صياغة مشروعات الغد. والرؤية الشاملة للعالم والعمق 
الرمزي والكثافة الواقعية"0©. 

يتما كد نون الديت فك قِسَّم البدايات إلى عدّة أأماط وذكر منها (البداية 
المتناصة» والبدايات المتعالقة» والبدايات الواصفة (ومنها الشعرية الخالصة» 
والناهضة على الزمن» والواصفة المشهديّة). وقد جعل لكل نط نموذجًا من 
الروايات العربية الى قام بالتطبيق عليها. 

فالبداية البنناصة عند نور الدين هى تلك الى "تستحضر نموذجًا اف اميت 
بغية اعتماده والحذو على منواله", و قد جعل 7 سالة في الصبابة والوجد) 
لجمال الغيطاني نموذحًا لهذا النمط من البدايات. بينما نحد البدايات المتعالقة عنده 
بمعين "غياب الاعتماد على بداية واحدة موحدة داحل النص الروائي» إذ ثمة أكثر 


(1) النصيرء ياسين» الاستهلال؛ فن البدايات في النص الأدبي» ص 130. 
(2) المرحع نفسه. ص 135. 
(3) المرجحع نفسه. ص 139. 
(4) نور الدين» صدوقء البداية في النص الروائي» ص 57. 
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من بداية داخحل النص”217, أمّا البدايات الواصفة فهي اليّ "تقدّم إضاءة أجواء 
النص» د أن هذه الإضاءة تعمل على تأكيد تفاصيل معيّنة» مع إسقاط جوانب 
أحرى. وذلك كي يتسنّى خلق وصل بين ما قيل في السّابق» وبين ما يايه 
ويلحقه"”» ومن ثم شرع نور الدين في تقسيم البدايات الواصفة» وجعل منها 
(الشعرية الخالصة) وهي الي تلعب فيها "اللغة على الإمداد بصور فنية قائمة على 
ضبط المشابهة» ويتعلق نذا عاض بالمكان المتواحد فيه» حيث تتفاعل الأحداث 
وتحتدّ» دون أن يسقط من اعتبارنا أن اللغة الواصفة الشعرية قد تمترج بالسياق 
الستّردي» بعيدًا عن تحسيد الوقفة التأمّلية الحض"©. وقد جحعل رواية (رامة 
والتنين) لإدوارد الخراط نموذجًا لهذا اللون. 

ومن البدايات الواصفة» البداية الواصفة الناهضة على الزمن» والىّ فيها "تتم 
الإشارة هنذ البدء إلى وقت معين يكون المدار الذي تتحرك فيه الرواية"©. وقد 
جعل نور الدين رواية (الفريق) لعبدالله العروي نموذجًا لهذا النوع من البدايات. 

ومن البدايات الواصفة» أيضاء البداية الوصفية المشهدية وهي الى "تحجلو 
الغموض عن حركة الأبطال» كما تكشف عن قسم من حواراقم؛ دون أن 
ينفلت عنصر الزمن كما المكان من الذ كر وقد جعل نور الدين رواية 
(رحيل البحر) لعن الدين التازي نموذجًا لهذا اللون من البدايات. 

وكنها قلا أثقاء فإن أممية الاستهلال تكمن في تشكيل النص (المبئ 
الحكائي) بوصفه منطلقا سرديا يمهّد لما سيأتي من أحداثٍ وشخصيات» ويفضي 
بالضرورة إلى تقدهم رؤية. لذا حظيت البداية باهتمام النقاد بوصفها "إحدى أهم 
النقط النصية الإستراتيجية المسؤولة عن تأمين رحلة القارئ في عالم الحكاية 
التخيلي» والإبقاء على حبل التواصل» بين الكاتب والقارئ موصولا غير 


(1) نور الدين» صدوقء البداية في النص الروائي؛ ص 60. 
(2) المرجع نفسهء ص 62-61. 
(03 المرجع نفسهء ص 62. 
(4) المرجع نفسهء ص 62. 
(5) المرجع نفسهء ص 63. 
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مقطوع؛ دون ملل ولا سأم» واللذين من شأنهما توقيف عملية القراءة في أية 
لحظة» كتعبير ضمئٍ عن فشل الكتابة في توفير الشروط التعبيرية الضرورية 
اللازمة لمواصلة ذلك"20. 

وهذه الأهمية (للاستهلال) تبلورت لينبثق منها سؤال: ما أهمية الاستهلال؟ 
أو ما الوظائف الى يقوم يما ذلك الاستهلال؟ 

إن للاستهلال وظائف عديدة تتمثل في تقدم الرؤية التخيليّة: والتهيفة 
للأحداث الأستاتيكية أو الديناميكية» واستفزاز القارئ» ومحاولة جذبه إلى عالم 
الرواية. وقد حدد أندري وظائف الاستهلال (الفاتحة النصية)» ب: "أن نبداً 
النص (وظيفة تنميطية) أن نحلب اهتمام القارئ (وظيفة إغرائية) أن نقوم بعملية 
إخراج التخيل (وظيفة إخبارية) أن ندفع سير الحكاية (وظيفة درامية)"©. 

ومن جاني أغدر فإن البداية عند الشوابكة "تختزل الب الحكائي» أو تتوفر 
على الأقل» على تمهيد نغبرٌ من خلاله إلى بنيات النص وفهمهاء وإنما يتأنّى ذلك 
من خلال تقديم الأجواء العامة للإنسان والزمان والمكان بشكل قد يأي مكثئفا 
لايتجاوز فقرة أو عبارة» كما في بعض الأعمال الي تنفتح مباشرة على حدث 
عام أو واقعة صغيرة ستشكل حدثا. أو يأ مفصلا يستغرق فصلا أو عدة 
فصول تقدم فيها لوحات مكانية أو يستغرق في أثنائها تحليل البيئة الاحتماعية 
كما في الرواية الواقعية الي تلحّ على متابعة الشخصيات وتحليلها وعرضها 
حسديا ونفسياء ورضد المفردات الطبيعية. بصفتها خلفية للح دانث "60 
وبالإضافة إلى ذكره بعض وظائف الاستهلال فقد عرّج على بعض أش كاله 
أيعاه وغل الاسديلال: ترعين أعرزقنا سكن يقني بالتصن وخر مطول يقد 
إلى فصل أو عدة فصول. 
(1) بو طيبء عبدالعالي. "مساهمة في نمذجة الاستهلالات الروائية"» بجلة مقدمات» الرباط» 

المغرب؛ العدد 21: 2001/2000م» ص 29-28. 
(2) دي لنجوء "في إنشائية الفواتح النصية» ص 37. 


(3) الشوابكة» محمد. السرد المؤطر في رواية" النهايات" لعبدالرحمن منيف: البنية والدلالة» 
منشورات أمانة عمان الكبرى» عمانء(د.ط)» 2006م» ص 18. 
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كما ترى سيزا قاسم أن لوظيفة الاستهلال في الرواية الواقعية عه أهنية كبري 
وهي: "إدحال القارئ في عالم بجهولء عالم الرواية التخييلي بكل أبعاده» بإعطائه 
الخلفية العامة لهذا العالم والخلفية الخاصّة لكل شخصية ليستطيع ربط الخيوط 
والأحداث الى ستنتج فيما بعد"207. 

والاستهلال عندها يتكون من عنصرين أساسيين: هما الممضي والمكان. 
فترى أن الواقعيين قد خصّصوا صفحاهم الأولى» في أعمالهم الروائية» لوصف 
الأمكنة وتقديم الماضي؛ إذ إهم يبدؤون في لحظة من لحظات حياة الشخصية ثم 
يرحعون إلى الوراء (استرجاع)؛ وقد يصل هذا الرجوع إلى سنوات عدّة؛ وذلك 

من أجل إعطاء القارئ الخلفية» وزجّه في العالم الخاصّ للرواية©. 

أمّا النصير فقد شبّه الاستهلال .مفتاح البيت الكبير الذي بمهّد للقارئ 
الطريق ف معرفة أسرار العمل الداخلية» إذ يقول: 'بمتلك الاستهلال الروائي 
توازنا داحلا إن فقده الروائي أو لم يحسن بناءه تخلخل العمل. وله قدرة على 
التركيز والإيحاء والتأويل. لايضعك الاستهلال دفعة واحدة في صلب العمل 
ولايحوم كذلك حول العمل؛ وإنما بمهّد لك الطريق إلى أسرار العمل الداخلية. 
إنه أشبه .مفتاح باب البيت الكبير. إلا أن الاستهلال الروائي يتلك خصوصية. 
إنه بونعاد و كلعيداة في “كبيره فهو موود ل السريعية وقبالقصيائةالترامية. 
ذلك لأن الصفة الروائية له» تع تعددا في أصواته وتشعبا في عناصره 


وبناءاته"0© . 


ولعل معظم الروايات العربية يمكن التنبؤ بأحداثها اللاحقة من حلال قراءة 
الاستهلال» وفي ذلك يرى صدوق نور الدين أنه في "أكثر من نص روائي يكفينا 
التعامل مع البداية لمعرفة بحريات الأحداث ولواحقها"7» بيد أن هذا القول غير 


(1) قاسم سيزا. بناء الرواية» دراسة مقارنة في ثلاثية نيب محفوظهء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» (د.طع)ء 4م ص 30. 
(2) المرجع نفسهء ص 30. 
(3) النصيرء ياسين. الاستهلال الروائى» ديناميكية البدايات في النص الروائى» محلة الأقلام 
العراقية» ع12-11» تشرين الغاي- كانون الأول» 1986م» ص 0039 
(4) نور الدين» البداية في النص الروائي» ص 18. 
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مطرد فالروائى إن أفصحت بدايته عن هايته يوشك أن يمل منه القراء ويكتفوا 
بقراءة صفحاته الأولى فحسبء وهذا ما يجعل النص الروائي يفقد ديناميكيته. 
ومفاحآته. وأفعال الانتظار فيه. 
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الفصل الأول 


الاستهلال المكاني والزماني 
و منظو مة القيم والعادات 


لا يستوي النصّ الروائي على مُوقه» ولا يوت أكلّه إلا من خلال عناصره 
الفية: ولع الزمانَ والمكان (الزمكان)» كما سماهما باحتين» يُشكلان عُنصرين 
حيويين من عناصر البنية الأساسية للعمل الأدبي عامة والروائي على وحه 
الخصوص؛ إذ لا تقل أهميتها عن عن يقية العجامن القية الأعترين. ْ 

والمكان يمكن القبض عليه وتأطيره بخلاف الزمن الذي يصعب الإمساك به 
وتحديده. وهذا ما تبناه أ. أ. أمندلاو في كتابه (الزمن والرواية) إذ أورد فيه: 
"وهناك مقولة للقديس أغسطين تحمل معيئن را لم يقصده: ولكن ماهو الزمن؟ 
إذا لم يسألي أحد عنه فإنئ لا أعرفه. وكذلك قول شكسبير: نحن نلعب دور 
المهرج مع الزمن» وأرواح العقلاء تحلس فوق السحاب وتسخر منا””» ولكن 
هذه الصعوبة» في تحديد الزمن» لم تقف عائقا أمام الدراسات النقدية المعاصرة 
الى جعلت منه عنصرا مهما؛ إذ انطلقت منه أبرز التقنيات السرديّة المتعددة. 
ْ والزمان والمكان عنصران رئيسان لا تقل أهمية أحدهما عن الآخر؛ إذ لا 
يمكن "تناول المكان .ممعزل عن تضمين الزمان كما يستحيل تناول الزمان في 
دراسة تنضبٌ على عمل سردي دون ألا ينشأ عن ذلك مفهوم الكان في أي 
مظهر من مظاهره"©. فوجود المكان يرتبط بالضرورة بوجود الزمان والعكس 


(1) مندلاوء أ. أ. الزمن والرواية» ت: بكر عباس» مراجعة إحسان عباسء دار صادرء» 
بيروت» ط1ء» 1997م» ص 182- 183. 

(2) مرتاضء عبدالملك. تحليل الخطاب السردي: معالحة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية 
زقاق المدق» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط1ء 1995م» ص 227. 
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صحيح» ولك ريا يكون الزمن نفسيًا لا مكان له. 

إلذأن عض القاد :قد واوا آن الكاة دو امكو شوق أعنة لزان وق 
هؤلاء "غاستون باشلار" في كتابه "جماليات المكان", فالمكان عنده: ار شىء 
حيث يعجز الزمن عن تسريع الذاكرة» أية أداة غريبة هي! لأسي عدار 
واقعية» بالمعئ البيرجحسون. إننا عاحزون عن معايشة الاستمرارية ال تحطمت. 
نستطيع أن نفكر فيها فقط بمستوى تحريدي خمال من الكثافة. إِنّ أجود عينات 
الاستمرارية المتحجرة الناتحة عن البقاء الطويل في المكان توجد في وعبر المكان: 
مقصورات اللاوعى. الذكريات الساكنة» و كلما كان ارتباطها بالمكان أكثر 
0 

فالنظرة إلى المكان تختلف من شخص إلى آخر؛ ذلك أن المكان ذو ارتباط 
عميق في الذاكرة واللاوعي» وهو ذو علاقة جدلية مع النفس البشرية» يثّر فيها 
0-5 بماء إذ لابمكن إغفاله في أي حال من الأحوال فهو "حاضن الوجود 
الإنسان وشرطه تمس" 

إن المككان في العمل الروائي قد انزاح عن النظرة التقليدية - الى لا تراه إلا 
بحرد -حلفية للأحداث» أو مساحة تسير عليها الشخصيات - إلى نظرة هي أكثر 
حَدّةٌ وحداثة؛ إذ أصبح المكان عنصرًا فاعلا في البنية السردية يتأنّر يما ويؤثّر فيهاء 
ويحمل ف ثناياه رؤى وتصورات»؛ وقيمًا وعادات» ورموزا ودلالات؛ فالمكان 
"ليس عنصرا زائدا في الرواية؛ فهو يتخذ أشكالا ويتضمن معان ديد بل إنه 
قد يكون في بعض الأحيان هو الحدف من العمل كله"©. 

فالروائي المبدع هو الذي يجعل من الأمكنة بكافة أنماطها شخصيات ناطقة 
تضيء البنية العامة للنص» وتفصح عن الأبعاد النفسية والإجتماعية والسياسية 


(1) باشلار»ء غاستون. جماليات المكان» ت: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» بيروت» ط2» 1984م» ص 39. 

(2) إبراهيم» نبيلة. فن القص: في النظرية والتطبيق» مكتبة غريبء القاهرة؛ (د. ط)» 
(د.ت))» ص 139. 

(3) بحراوي» حسن. بنية الشكل الروائي: الفضاءء الزمن» الشخصية المركز الثقانفي 
العربيء الدار البيضاءء ط1» 1990» ص 33. 
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والأيديولوحية للشخصية الروائية فالنصً الروائي إذا لم يحفل بأمكنة حيّة ذات 
فاعلية ودلالة ورمزية» فإنه سيستحيل عملاً استاتيكيًا جامداء كجمود الأمكنة, 
لا جمال فيه ولا إيحاء. فالروائي المبدع - كما أسلفت - هو الذي ينأى ممكانه 
المتخيّل أن يظل حبيس النظرة السطحية ابي تراه مكانًا يحيل إلى العالم الخارحي 
الواقعي» أو تنظر إليه بوصفه مكانًا حغراقيًا ذا أبعادٍ هندسية؛ ذلك أن المكان في 
الرواية "ليس المكان الطبيعي. فالنص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا 
خياليا له مقوماته الخاصة وأبعاده المميزة"20. 

ل المكان الروائي هو المكان الذي تصنعه اللغة للتخييل الروائي» والذي من 
خلاله نستطيع أن نعرف ما يور في ذهن المبدع من رؤىء وما يحمله البطل من 
توحهات» فهو الذي يسهم في الكشف عن البنية العامة للنص الروائي» كما 
نستطيع من خلاله فهم الشخصية؛ إذ إنه يعكس ال حالة السايكولوجية لها ويظهر 
هويتها ومزاجهاء وما تتمتع به من قيم وعادات وأيديولوجيات؛ إذ يبدو المكان 
"كما لو كان خزانا حقيقيا للأفكار والمشاعر والحدوس حيث تنشأ بين الإنسان 
والمكان علاقة متبادلة يؤثر كل طرف فيها على الآخر» وهكذا يقدم لنا بعمض 
الكتاب المكان كعنصر مشارك في السرد"©. 

لذلك نرى أنه في غير واحدٍ من الأعمال الروائية يتبوء المكان دور البطولة؛ 
لأنه قد انتقل من كونه "ديكورا أو وعاء يحتوي الأحداث والشخصيات إلى 
حيث كونه قوة نصية"» فالمكان تكمن أهميته في أبعاده الدلاليّة لا الماديّة؛ لأنه 
"الحيّر الذي يحتضن عمليات التفاعل بين الأنا والعالم. من خلاله نتكلم وعبره 
نرى العالم ونحكم على الآخر"7. 

وقد تعددت وظائفه الى لا يمكن حصرهاء فهو بالإضافة إلى أنه يعكس 
منظومة القِيم والعادات والتقاليدة ويكشف عن الأبعاد السياسية والثقافية» فإنه: 


010 قاسم» سيزاء بناء الرواية» ص 74. 

(2) بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي» ص 31. 

(3) حسين حسين» خالد. شعرية المكان في الرواية الجديدة: الخطاب الروائى لإدوارد 
الخراط تموذْجَّاء كتاب الرياضء؛ الرياض؛ (د.ط)؛ 2000م؛ ص 24. 1 

(4) المرجع نفسهء ص 60. 
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"يثير إحساسًا ما بالمواطنة» وإحساسًا آحر بالزمن وبامحلية» حى لنحسبه الكيان 
الذي لا يحدث شىء بدونه'77, كما أنه قد يلعب دور الشاهد التاريخى لحقبة 
ل نك شاهدًا على الاتتماء والإحساس بالمواطنة©. . 

ويمكن إجمال وظائف وصف المكان في وظيفتين رئيستين: 

1- وظيفة تفسيرية» إذ إن المكاذ» ومن خلال وصف مظاهره: اللدن 
والأثاث والملابس والمنازل واللوحات, والأدراج والخزائن والصناديق» 
الي تضديها :باشلا "يف الأشيا” 0 مكين نا :لالت التفسيمية 
للشخصية؛ ورؤاها وتطلعاتهاء كما يسهم في الكشف عن منظومة 
القيم والعادات والأيديولوجيات. 

2- وظيفة إيهامية» وهي الي تضفي على النص الروائي الواقعية وذلك من 
خلال الوقوف على الحزئيات وتفصيلاقها» فلكل مكان كبيرًا كان أم 
صغيرًاء مغلقا كان أم مفتوحاء عامًا كان أم خاصاء دلالة وإيحاءه بل 
حت الأثاث له دور إيحائي» فثمة "أشياء لا يمكن أن يفهمها القارئ 
ويحسها إلا إذا وضعنا أمام ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقه"”©. 

كما أن الرمن لا يقل أعنية عن المكان فهو يشكل بُعدًا رئيسًا في تشكيل 

النص الروائي ورسم أبعاده الاجتماعية والتاريخية والنفسية والسياسية» فإذا كان 
المكان هو الحيّر الذي بحري عليه أحداث النص الروائي» والأرضية الي تتحرك 
عليها الشخخصيات: فإِنَ الزمنَ هو الخيط الذي يسهم في ربط أحداث الرواية: 
وتنظيم إيقاع حياة الشخصيات. 


(1) النصيرء ياسين. إشكالية المكان في النص الأدبيء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» 
ط1؛ 1986م) ص 5. 

(2) الشوابكة, محمد. دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيفء أببحاث اليرموك» 
المخلد 9, العدد 2» 1991م» ص 10 -11. 

(3) غاستونء باشلار» جماليات المكان» مرجع سابق» ص 91. 

(4) قاسم سيزاء بناء الرواية» ص 82. 

(5) بوتور» ميشال. بحوث ف الرواية الجديدة» ت: فريد أنطونيوس» منشورات عويدات» 
بيروت» باريس» ط3؛ 1986م» ص 53. 
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والذي يعنينا في النص الروائي هو الزمن التخيبلي» وقد قسمت سيزا قاسم 
الزمن إلى نوعين: أزمنة خارحية (طٍ طبيعية): وهي الى تتعلق بالكاتب والمتلقيء 
وأزمنة تحري فيها أحداث الرواية» مدة الرواية» ترتيب الأحداثء تزامن 
الأحداثء تتابع الفصول20. وقد سبقها نقاد الرواية» حيث توقفوا عند ثلاثة 
ازمنة: 

1- زمن المغامرة أو زمن الحكاية. 

2- زمن الكتابة. 

3- زمن القراءة. ©) 

لذلك سوف يكون حديثناء في هذا الفصل» عن عنصري الزمان والمكان» 
وأثرمما في تشكيل الاستهلال السردي في الرواية السعودية المعاصرة» وقد 
اخترت (القصيبي والحمد) تموذجين لحذه الدراسة من خلال رواياتقم: 
(العصفورية» شقة الحرية» دنسكوء7) سعادة السفير. حكاية حبء أبو شلاخ 
البرّمائي) لغازي القصيبيء و(العدامة» الشميسيء الكراديب» شرق الوادي» 
حروح الذاكرة» ريح النّة) لتركي الحمد. 

ولعلي قبل أن أشرع في تبيان الدور الزماني والمكاني في استهلالات تلك 
الروايات» وما يحملانه من رؤى ودلالات وقيم وعادات» أقف عند عناوين تلك 
الروايات» لا سيما الروايات الي جعلت من المكان (عنوانًا) لها بوصفه, أعين 
العنوان» من أهم العناصر المشكلة للنص المحيط أو كما يسميها (جيرار جنيت) 
بالعتبات النصية. وحضور المكان في عناوين الروايات السعودية لم يأت عشوائياء 
وإنما أسهم في احتزال المباني الحكائية» وفضح بعض هواجس الروايات؛ لذا 
"استهل الروائيون عناوين أعمالههم بجعل المكان نصا تأسيسيا تقوم عليه الرواية"©. 


(1) قاسم سيزاء بناء الرواية» ص 26. 
(2) مرتاض» عبدالملك. في نظرية الرواية» بحث ف تقنيات السرد» سلسلة عالم المعرفة, 
امحلس الوطين للثقافة والفنون والأداب» الكويتء ديس مبر/كانون الأول 1998م؛ 
ص 193. 
(3) الدبيسيء محمد. المكان في الرواية السعودية» رؤى وتماذج» ضمن أبحاث الندوة الأدبية: 
"الرواية بوصفها الأكثر حضورً"؛ نادي القصيم الأدبيء ط1ء 1424ه», ص 351. 
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وللعنوان أربع وظائف حددها جيرار حنيت وهي: (الإغراء والإيحاء 
والوصف والتعيين)”". ويشكل العنوان في النص الروائي علامة سيميائية 
تشي ممضمون النص» وتكشف عن رؤاه وبناه الدلالية» كيطاان الؤرانتة 
عناوين الرواية العربية كخطاب هي دراسة تبْسّط مشهدا كاملا يغري بالمتابعة» 
ويدعو إلى استفتاء خصوصياته ومكوناته ثم وظيفته الوصول إلى نتائج تدعو إلى 
تحليل صارم للعنوان باعتباره جزءا من المشهد الروائي المتميز في الراهن 
الثقاقي"20. 

وف أحايين كثيرة» وخاصة عند المبدعين؛ لا يعبّر العنوان عن مضمونه 
بطريقة مباشرة؛ لما يعتوره من الغموض والرمزية» بل يتطلب من القارئ جهدا 
كبيرا كي يكشف عن العلاقة الي تجمع بين العنوان والنص. ولعل العناوين الي 
تهمنا في هذا الفصلء هى العنوانات ذات المسحة المكانية. 

اود ة إن على لزو ارات الشركة ونه ترما فين شود ا 
أمكنة, سواء أكانت أمكنة محلية أم أمكنة خارجية» مغلقة أم منفتحة» مفردة أم 
مركبة» ومن الروايات الي تشي بتفس مكان: (العدامة - الشميسي - 
الكراديب - العصفورية - شقة الحرية - دنسكو - شرق الوادي)؛ مما يُوكد 
هيمنة العنصر المكاني على الروايات لا سيما في عتباتها. 

ففى ثلاثية الحمد (أطياف الأزقة المهجورة) بحد المككان حاضرا منذ البداية» 
فالعدامة» عنوان الرواية الأولى» هى حارة شعبية مشهورة من أحياء مدينة الدمام 
واختيار الحمد لهذا الحي عائد ليه - يبدو - إلى سببين: شهرة هذا الشارع» 
فذكره يعين الدمام المدينة» وعراقة هذا الشارع وأصالته بحيث يعكس منظومة 
العادات والتقاليد وثقافة امجتمع الدمامي. كما أن (العدامة) مشتقة من العدم وهو 
الفقرء وهذا المعين يتواءم مع ما رأيناه من حياة البطل (هشام العابر)» والمفارقة 
(1) حمداوي» جميل. السيميوطيقا والعنونة» بحلة عالم الفكرء الكويتء المجلد 25, العدد 3 


يناي ر/مارس 1997» ص 106. 
(2) حليفي» شعيب. "النص الموازي للرواية (استراتيجية العنوان)"» مجحلة الكرمل» العدد 46 


2م ص 54. 
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الكبيرة الب عاشها بين عدامة الدمام/البدائية» وشميسي الرياض/حيث الحضارة 
والانفتاح» وكراديب جدة/حيث الاعتقال والسجن. 

وف رواية (الشميسي) الى اتخذها الحمد عنوانا للرواية الثانييةة, بنحد أن 
الدلالة واضحة الملامح منذ الوهلة الأولى/العنوان» فالشميسي شارع مشهور من 
شوارع مدينة الرياضء وثٍ ذلك دلالة على الإشراق والحرية والانفتاح الموجحود 
في الرياض على العكس من (العدامة/الدمام) الى أظهرها الحمد قاتلة للحرية 
والإنشاع. فلن ويه رسام لما 7ايق رحد العدافة اتسومام مح لطر 
متوحها إلى الرياض واصفا أهل الدمام وهم في القطار أن "كل الحياة لا تعب 
شيئا لأكثرهم”: وهذا دليل على البدائية والرجعية والانغلاق» بينما نمحده في 
(الشميسى) يبدأ الرواية بجملة "بدت غرفته كاملة الآن"© باعتبار أنما كانت 
ناقصة م في عدامة الدمام» وليس هذا فحسبء بل إنه وحد في شميسىي 
الرياض الحرية والانفتاح: التدخحين/معاقرة الخمر/النساء/الا نخراط رمعيًا 3 دن 
سياسي» وكل هذه التابوهات لم يكن ليحطمها لو كان في عدامة الدمام بسبب 
الرقابة وانغلاق المكان. 

أمّا في رواية (الكراديب) فقد احتار الحمد المكان أيضًا عنوانا لروايته؛ 
ليفصح منذ الوهلة الأولى عن سجن الكراديب في جدة الذي هو مصير البطضل 
في هاية الرواية. ويبدو أن الحمد يقارن في ثلاثيته بين أمكنة ثلاثة: الدمام 
والرياض وجدة:؛ ومن الملاحظ على هذه المقارنة أكما مقارنة لا تتصل بجغرافية 
المكان» بقدر ما هي نابعة من الاحتلاف في العادات والقيم والثقافة اجتمعية. 

وكذلك نحد الحمد في روايته (شرق الوادي) قد اختار عنواا مُركبا ذا 
صبغة مكانيّة صرفة» فالمضاف/شرق يحيل إلى مكان» والمضاف إليه/الوادي يمثل 
مكانًا أيضا. ومما ينبغي التأكيد عليه أن هذا العنوان/شرق الوادي لم يأت منبئّا عن 
جسد الرواية» وإِنما كشف عن معناها العام» فالرواية تتحدث عن المملكة العربية 


(1) الحمدء تركي. "أطياف الأزقة المهجورة (العدامة)"؛ دار الساقي» بيروت» ط6»؛ 2008م» 
ص 7. 
(2) الحمدء "أطياف الأزقة المهجورة (الشميسي)"؛ ص 7. 
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السعودية في حقبة ما قبل النفط وما بعده» ومن خلال العنوان (شرق) تظهر 
حدلية الشرق والغربء فإيراد الشرق حتمًا يقابله الغرب» كما أن لفظة (الوادي) 
تشي بالمناطق الصحراوية وامجتمعات البدوية» وهذا ما سوف يُفصح عنه المبى 
الحكائي لاحقاء فالرواية تدور أحداثها في قرية نحدية من قرى القصيم ( حب 
السماوي)؛ وتحكي كيف كانت صدمة أهلها الحضارية بعد ظهور النفطء 
وكيف كانت نظرتهم للغرب الذين جاؤوا ليعملوا في شركة تكرير النفطء 
حاملين معهم ثقافة جديدة على أهل تلك القرية. ولكدير يلد كزأن عدواق الحمد 
عد ااروانة عاو مع عدي ووايات عدار عن ناك ردرق الموسط), 

وكذلك الأمر عند القصيبسى حيث نلحظ أن العنوانات في غير رواية له 
ع فكا تابد ون هذه روات : العصفورية» وشقة الحرية» ودنس كو 
وأبو شلاخ البرمائي. ففي شقة الحرية نلحظ الجزء الأول من العنوان وهو 
(الشقة) يعثل فضاءً مخلقاة أما الجزء الثاني (الحرية) فهو يمثل حدنًا امي انها 
سس ل وس مسا ١‏ م 
والامتداد بإضافتها إلى كلمة الحرية» ويبدو جليا من العنوان أن شخضيات 
الرواية مسكونة يماجس الانفتاح والحرية؛ إذ يشي العنوان بمرحلة التقالية من 
مكان محافظ ذي عادات وتقاليد وقيود احتماعية إلى مكان منفتح تُمارس فيه 
جميع الطقوس والمحظورات السياسية والجنسية والدينية» وهذا ما رأيناه عنلما 
انتقل أبطال الرواية - وهم طلاب بحرينيون - إلى القاهرة لإكمال دراستهم؛ 
وكيف أنهم مارسوا جميع الطقوس بحرية مطلقة» فبالإضافة إلى حريتهم في الجنس 
والشراب والنساءء نراهم أحرارًا حي في اختيارهم لأحزابهم السياسية» فطفقوا 
ينتقلون من حزب إلى آخر بين مان بزب وكفر بآخر. كما أن القصييي - 
كما أسلفت - قد جعل من الشقة وهي من الأماكن المغلقة» مكانا مفتوحا 
بإضافتها إلى كلمة (الحرية)؛ إذ أفسيكية تا كاري همدو السياسية 
والاجتماعية والثقافية دون أن تقيّده قيود أو تؤطره حدود. 

وئ رواية (العصفورية) للقصيبيء يتربع المكان على عرش الرواية بوصفه 
عنوانا لحا» والعصفورية كلمة شامية يقصد بما مستشفى الحانين والأمراض 
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النفسية» ونلحظ من الوهلة الأولى أن العنوان يقودنا إلى الحرية اللامسؤولة في 
الأقوال والأفعال إذ إن ابحنون يستطيع أن يتخلص من مقص الرقيب ويقول ما 
يشاء ويفعل ما يشاء وقت ما يشاء» ولعل هذا ما رأيناه في مستهل الرواية» 
عندما دار الحوار بين المريض البروفسور بشار الغول» وطبيبه المعالح/مير ثابت» 
إذ يقول المريض البروفسور: "أنا لست مريضاء أنا ضيف. وثانيا» لم يحدث في 
تاريخ العصفورية أن زارها إنسان مثلي. أنا لست إنسانا عاديا”». ومن هنا 
تكتمل الخطوط من خلال العلاقة القائمة بين عنوان الرواية/المكانء وبين 
اتهاذ ةا الكنمود» ا«الرزو فسور الس مريطنا علق الرقم ابن اومتحوةة اق فده 
الفتحة الشسية لعل ىق ذلك إشارة امن الكامه أن هذا البروفسور/المتقف لم 
يجد في الخارج ما يحقق له طموحاته وآماله لاسيما الحالة الصعبة الى تمر يما الأمة 
العربية» فهي أمة تعيش في تمزق وتشظ وتفكك وانقسام. إن الكاتب لا بملك 
الإرادة الكافية الي تمكنه من انتقاد السلوكات العربية الاحتماعية والسياسية؛ 
لذلك زج ببطله البروفسور في المصحة النفسية كي يقول ما يشاء دونما حوفي 
من أي سلطة سياسية أو احتماعية» كما أن دخوله المصحة بإرادته واحتياره 
يشي بأنه قد فقد الأمل ف هذه الأمة العربستانية/العربية. 
ويمكن القول باطمئنان إن القصيبي ألصق بشخصيته المحورية صفة 
الجنون» وأسكنها في الفيتحة اللئسية العصفورية قا روث بآن العقلدء لشفي 
في العالم العربي أو العربستاني قد هربوا - بسبب يأسهم ونقمتهم من هذا 
ابمجتمع - إلى عالم المصحات النفسية» بخلاف السفهاء والجهلاء فإهم يعيشون 
خارج المصحاتء ويرفلون بأثواب القيادة» ويتولون زمام الأمور, فالثيمة الرئيسة 
الي بمعن القصيبي في التوقيع عليها هي أزمة المثقف الذي يعيش في جتمع 
منهزم وبائس. 
ولا يفوت القارئ أن يلحظ التعالق بين عتبات الرواية: العنوان وصورة 
الغلاف والاستهلال. فإذا كانت عتبتا الرواية - العنوان والاستهلال - محملتين 
بدلالات الرفض والثورة والحروب من الواقع البائس» والانزياح عن المألوف من 


)1( القصيبي» غازي» العصفورية» دار الساقي» بيروت» ط5؛ 2010» ص 11. 
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لدن الشخصية امحورية/البروفسور بشار الغول - فإ الصورة الي وضعها 
القصيبي على غلاف عصفوريّته تشي هذه الدلالات وتُعزّزها؛ فقد اختار 
لوحة تشكيلية للرسام الإسباني "بيكاسو"؛ ومن هنا حُقَّ لنا أن نسأل: ماذا تقول 
هذه اللوحة؟. إن المحدّق في تلك اللوحة يدرك قصدية الكاتب؛ وأنه لم يأت بها 
اعقياط! فين الوتحة ”موتخية وغمّلة بالدلؤلاك ل شيب أقنا لفذان مل للستي 
الإسبانية» 0 يخفى على مسلم ما لحذه الجنسية/الدولة الإسبانية من أثر في الوعي 
الجماعي والذاكرة الإسلامية» فإسبانيا هي الدولة الي فتحها المسلمون» وأقاموا 
فيها حضارة عظمىء بيد أفهم فقدوها بسبب تفرّقهم وتشرذمهم حي سّميت 
بالفردوس المفقود. ولعل الكاتب من خلال هذه اللوحة يحاول الإمعان في إبراز 
حالة التماهي بين ذلك الزمن ن الماضي /المهزبكة وبين حاضر الرواية/التفرّق والهمزيهة 
أيضاء فكأنه يردد مقولة: التاريخ يعيد نفسه لا سيما أنه ينتقد العالم 
العربستاني/العربي بأسلوب كمي وساحر. وفي حوار بطل الرواية البروفسور 
مع طبيبه المعالج يكشف الكاتب عن حالة ارو والانقسام الي تعاني منها 
الأمة العربية») وكيف أن هذه الأمة أصبحت ذمية يتلاعب يما الغرب» يقول 
البروفسور: "الاستلاب» يانطاسي» معناه أن يستلب الغرب روحك فتصبح ذُمية دي 
سليبة الإرادة"17)» فثمة تصادي بين الأمسٍ واليوم» فمثلما سُلبت ا 
الماضيء فإننا ُسلّب الآن من جديد بيد أن هذا السلب اك دنا 
بالسيف والستان» بكقدار ماهو سلب للهوية والحضارة والكيان. 

ومن جانب آخر فإن شخصية البروفسور بشّار الغول تتصادى مع شخصية 
بيكاسوة وتجمعهما بعض السمات: الثقافة/الشاعرية/البعد اليبساري/الانزياح عن 
المألوف وكثرة العلاقات النسائية. وثما نلحظه أيضًا الحضور الطاغى لأبيات 
المتتبي في هذه الرواية» فقد اتكأ عليها القصيبي بشكل لافت؛ مما يشي بحالة 
الإعجاب والتصادي بين هاتين الشخصيتين: البروفسور ولمتنبيء فكلا 
الشخصيتين ثائرة/متمردة على عصرها/تتكئ على المفارقة وتنتقد أجلت 
فكمي لاذع. 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 56. 
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وفي رواية (دنسكو) للقصييي نلحظ أن العنوان ذو طابع مكان صرف» 
فدنسكواتقابل» اليونسكو: وهي منظمة دولية تعين بالتربية والتعليم والثقافة. 
ولكن القصيبي تلاعب بالأحرف, وجاء بحرف الدال كي تصبح (دنسكو)» 
والدنس مأحوذ من الدناسة والقذارة» ثما يشى بأن القصيبى حانق على هذه 
المنظمة منذ البداية» وهذا ما رأيناه في المبئ الحكائي؛ إذ 0 القصيبي هذه 
المنظمة أبشع تصوير» وينتقدها بتهكم وسخرية» ويصوّر ما يجري خلف 
كواليسها من مؤامرات» وفساد مالي وإداري» وسوء أخلاق» وخداع للدول 
المنظمة إليها. أو لعل (دنسكو) مأخوذة من (1<2006) وهو الرّقص» إذ إِنْ هذه 
المنظمة في نظر القصيبي كالراقصة الي لا تث تنبت على حال ولا على مبدأ. فقد 
بر هبي الحد رون قي مع وو عدوارات للدرر ا 
منظمة دنسكو العالمية» وصور ما يحدث خلال هذا الترشيح والانتخابات من 
تلاعب وتان وخحداع ومؤامرات وفساد. 

ولعلي أستخلص مما تقدم ما يلي: 

اك "إن المكان بوصفه (عنوانا) بات ملمحًا بارزَا من ملامح الرواية 

السعودية» لاسيّما الروايات محل الدراسة (العدامة - الشمييسى - 
الكراديب - شرق الوادي - العصفورية - شقة تلزية 2 سكو 
ولذكلك إن تذلف العداويع المكاقة توي على أن أبعي اكات عط 
الكان أهيه حاف غيث أن فليعه ادك دوي الشحدية تحددتى 
بعض تلك الأعمال بمكان السكن أو العمل أو المنطقة الي تعيش فيها 
تلك الشخصية وتتحركء وليس فقط .ما يقولون أن يعبروا عنه من 
آراء وأفكار أو يتخذوه من مواقف””0) 

2- أن اخنيار العناوين المكانية لم يات عشوائيا وإفاعكس بغفض 

هواحس الروايات» ومهد لما سيأ من أحداث ووقائع. كماأن 


العنوان بوصفه مكانا يعكس منظومة القيم والعادات والتقاليد 


)01 البازعي» سعد. سرد المدن 5 الرواية والسينماء» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 
ط1 9م ص 41. 
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للمجتمعات؛ لا سيما المجتمع السعودي» حيث كش فت العناوين 
المكانية ا محلية عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية» وما طرأ على 
المملكة العربية السعودية من تحولات وتغيرات بسبب الطفرة النفطية. 
أن احتيار الأمكنة المحلية بدا وإصتحااق عناوين ع الرواية السعودية 
(العدامة - الشميسي)؛ مما يشي بتحرّر الروائي ا 
السياسة وامجتمع» وجرأته في الانزياح عن كثير مسن المتواضعات 
الاجتماعية الي طالما ونا روانوة التسروين عدار كان مكدر 
الرواثيين السعوديين يجعلون من الأمكنة الخارحية مسرحا لأحداثهم 
ك (لقاهرة - بيروت - لندن) عادت الرواية السعودية لتجعل من 
المكان المحلى عنوانا لها ولعل للحمد قصب السبق في هذا التحول 
بخروجه عن المكان السائد والمألوف. 
من خلال تتبع روايات (القصيبي والحمد) بحد أن الحمد أكثرٌ حرأة 
من القصيبي في هذا امحال» فقد جعل من الدمام والرياض وحدة 
نكا الأجداك رو اراد وارضية سر عليها التتحضيات» كاننا 
بذلك عن منظومة القيم والعادات والأيديولوجيات الي تمثلها تناك 
المدن على وجه الخصوصء والسعودية على وجه العموم. 


1 الاستهلال السردي في أعمال تركي الحمد: 

تكن الفلكية من "العدامة" و" ليت "بر "الكزافي 'وقف كسك 3 
فتراتٍ متباعدة نسبيا ولكنها تشكّل مشروعًا روائيًا متكاملا ينهض التأخترُ على 
سابقه» فتدور أحداث رواية "العدّامة" في العدّامة وهي حي من أحياء مدينة 
الدمام نشأ فيه البطل (هشام العابر) وترعرع؛ فهو الابن الوحيد لأبوين أصلهما 
من القصيم؛ وقد كان هشام في هذه المرحلة طالبا في الثانوية» وكان مولعا 
بالقراءة» وخاصة فيما يتعلق بالكتب السياسية والفلسفية المحظور منها وغير 
امحظورء إلى أن انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي» وانقلبت حياته- 
من بعد ذلك الحزب- رأسًا على عقبء فأفى دراسته الثانوية وركب القطار 
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متجها إلى مدينة الرياض؛ ليسكن عند خخاله في شارع (الشميسي) لإكمال 
دراسته الجامعية هناك. 

وبتأمل مقطع الاستهلال في رواية (العدامة) للحمد» نلحظ هيمنة المكانء 
وحضوره الطاغي منذ الوهلة الأولى» وتحديدًا في سطر الرواية الأول» إذ بيدا 
السارد روايته: "بدأت مباني الرياض تلوح في الأفق من خلال نافذة القطار القادم 
من الدمام» وذلك مثل حلم عدم الملامح في قيلولة يوم من أيام الصيف. لقد 
تضافر سراب ذلك اليوم من آبء مع عواصف الرمل الي تثيرها أنفاس حن 
الدهناء» لتجعل الرياض تبدو من بعيد وكأفا طلسم من طلاسم شهرزاد 
وعفاريت سليمان وسيف بن ذي يزن. عفريت من تلك العفاريت الي تظهر 
فجأة وتختفي حلسة» وطلسم يقول الكثير ولا يقول شيئا على الإطلاق» 
وحكاية جزيرة من جزر السندباد وبركة املك المسحور”7". 

تتفتح الرواية بحملة فعليّة قصيرة؛ إلى حدٌ ماء يليها وصف عام يوقع على 
مفردات الصحراء: سراب» عواصفء رمل... وقيمن الأسماء على هذا الوصف 
ما يجعله أقرب إلى التوقف منه إلى السرد المتعاقب. وهذا لا يعي أننا نفقد 
إحساسنا الكلي بالزمتيّة؛ لأ حضور صيغة الفعل المضارع (تثيرهاء تجعل؛ تبدوء 
تظهر... إلخ)» وصيغة الماضي (بدأت» تضافر) يولد شعورا بالثبات والديهومة 
والتصاق الزمن بالمكان ليفضي ذلك إلى رقعةٍ زمكانية تتوفر على بعض ملامح 
الشّعريّة كالانرياح: في تضاقري السراب مع العواصف» وغؤاضف الرهل ال 
تثيرها أنفاس حِنْ الدهناء» وفضلا عن ذلكء فإن الراوي يوقع على الغرابة 
والفتتازيا في وصف المكان؛ ليكتسب المكان دلالتين: الغموض المخيف الذي 
يبعث الرعب في النفوس» والتطلع إلى اكتشاف ما يعد بجهولاء ويعرّز ذلك أن 
التلقق التي يعرف الرزياطن شيقق عدن مكاق معدي سكا فاه وقد تومل إل 
هذا التشكيل بأسطورية طاغية تحيل إلى أعماق التراث» وإن اتكأ الكاتنب على 
"الرّصف" والتوالي في تقديم هذا الأسطوري. 


)1( الحمدء العدامة) ص 7. 
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نلحظء إذن» سيطرة المكان المرتبط برمن عام من البداية (مباني الرياض - 
القطار - الدمام - حجن الدهناء..)» فالإشارة الزمانية لبداية الرواية: (قيلولة يوم 
من أيام الصيف ذلك ل من آب)» والإشارة المكانية لفضاء الرواية: (الانتقال 
من الدمام إلى الرياض عبر القطار) تقدّم لنا حيرا وفضاء نلج من خلالهما إلى 
النص الروائي 

لكت ا الفغرانياك المكانية لم تكن احور الوحيد الذي قامت عليه أحداث 
الرواية الادسيها رق امدواافاة رد إن الكاضي” يلا إل اتققية من الوطاك الومة 
السردية وهي (الاستباق)» فمحور الرواية يكمن في حياة ا في الدمام 
وتحديدا في العدامة؛ ما يشى بأن الروايات السعودية لاسيّما الروايات المدروسة 
فؤاض مدني اديه إن دري رده اطقارة اعد اسه وفيا امد يد نا 
هذه الرواية "الحارة كمكان انتقالي تتعرض فيه الشخصيات لصدمة الحضارة 
وهجرة المكان الأول"00: وهذا ما رأيناه في حياة البطل/هشام العابر وكيف تأر 
يمذه النقلة من 0 عامة ومن حي العدّامة على وجه الخصوصء ولعل في ذكر 
رمات الرياض )اها بهي اموق الدموعة ناعرط ونا رركن بوعور كا وتفاقيها 
وبدائية الدمام. كما أن ذِكرَ (القطار) يشي بالحركة ومواكبة البطل واستجابته 
للأحداث وموقفه منهاء كما يشي بتنقله وعدم استقراره» وهذا ما آل إليه في 
النهاية حيث أودع ف امنيب في مدينة جدة. 

وينِدؤ أن الكات تريض حلن: إضقاء بعك أسطوري خلى المكان» ذلك أن 
الأسطورة تبين العلاقة القائمة بين الإنسان والكون والطبيعة وتفسره©, 
بالإضافة إلى أن الاتكاء على الأساطير لا يتبدّى "بوصفها بدائل للواقععء بل 
بوصفها وسائل لاستعادة مناحات البداءة الإنسانية» ولإثراء التعبير الأدبي 
وتحريره من حفاف الواقعية بمعناها المبذول والآلي» الذي يحدّد فعاليات القراءة 


(1) جريدي» سامى. الرواية النسائية السعودية: خطاب المرأة وتشكيل السرد»ء مؤسسة 
الانتشار ل بيروت» ط1ء 2008م)» ص 77. 

(2) داودء أنس. الأسطورة في الشعر العربي الحديث,. دار المعارف» القاهرة» ط3ع 
2م ص 20. 
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والتأويل في رقع دلالية ضيّقة"217. وقد كان الاستهلال في هذه الرواية حافلا 
لامح أسطورية أسبغها الكاتب على المكان» سواء من حيث امتداده التاريخي 
بوصفه جزءا من أجزاء الجزيرة العربية أو من حيث ش كله البدائي. فجعل 
الكاتب (الرياض) كأا من طلاسم شهرزاد وعفاريت سليمان وسيف بن ذي 
يزن» وحكاية من حكايات جزر السندباد. 

وطرّح الكاتب لهذه الملامح الأسطورية يتلاءم مع دلالات الانتماء للمكان 
أو علاقة الشخصيات به. فالبطل يقارن بين مدينة الرياض المدينة العجائبية 
الأسطورية بعمرافها وحضارقا مع ما رآه في الدمام من بدائية وانغلاق» وكأئه 
يعالج في استهلاليته ثنائية الفقر والغى من خلال المفارقة بين مديني (الرياض 
والدمام). ففي تلك الاستهلالية المكانية يصوّر الراوي مشهد ركوب البطل 
للقطار وما رآه من أحوال الناس أثناء سيره من الدمام إلى الرياض "كان اللتميع 
في حالة من الفوضى لا تقهدأء» بين ضحكة هنا وصرخة هناك. فهذا يتفقد أطفاله 
لأول مره منذ أن استقل القطار» ويصرخ على زوجته مؤنباء وذلك يلملم 
أشياءه"2» ولعل في هذه الحركة ما يشي بالتطلّع إلى الجديد, والتوق إلى 
الوصول إلى العاصمة. ويبدو أنْ الكاتب لم يحفل كثيرا بالوصفء فلم يذكر ما 
كان داحل القطار من مقاعد وحجرات» ولم يبين درحة الركاب» أو غير ذلك؛ 
لأنه معي في هذه اللحظة باستدراج القارئ تحاه مفردات الحضارة الى قد يجدها 
في الرياض. 

0 الالتفات إلى أن هذا الاستهلال قد حفل ببعض الإشارات الي 
تعكس منظومة القيم والعادات والتقاليد بجتمع الرواية» خاصة فيما يتعلق بأمر 
النساء. يصوّر السارد المشهد الذي حدث ف القطار قائلا: "كان الجميع في حال 
من الفوضى .لآ تدأ ين ضحكة هنا وصرعخة هناك. فهذا يتفقد أطفاله لأول 
مرة مذ أن استقل القطارء ويصرخ على زوجته مؤنباء وذاك يلملم أشياءه وهذه 


(1) الصالح» نضال. النزوع الأسطوري ف الرواية العربية المعاصرة» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» (د.ط)» 1م ص 161. 
(2) الحمدء العدامة» ص 8. 
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تصلح من شأفها وتتأكد من وضع العباءة والخمار وضعا سليما””» وقوله: 
"وتأفف الشاوين هذا الزحام الذي لا يحترم حجابا ولا يقيم اعتبارا لحرمة 
الأحساد"© , فهلٍ تعد بيئة الرياض منفتحة» وبيئة 0 مغلقة» أم أن الأمر لا 
يعدو أن يكون وهما يُدرجه الرواتيبيوضفه اليه تشويق 

إن المكان الوارد في المقطع الاستهلالي 2 رمزية؛ فقد أسهم 
في إضاءة الحويّة الأيديولوجية والحضارية لشخخوص الرواية»؛ وكشف عن أنماط 
تفكيرهم؛ وطرائق معيشتهم؛ وهذا دليل على القيمة الواقعية غبر المرئية له» ويبدو 
من خلال الاقتباس السابق أمران - من وجهة نظر الرواية -: التعامل الذكوري 
وطغيان الأبوية في ذلك المجتمع؛ فالرحل يصرخ على زوجه ويؤنبها أمام 
الآخرين» وهذه الصورة القادمة من الدمام» تصور واقع المرأة» الي تظهر 
استكانتهاء إذ لاحول لما ولاقوة» فهى لا تعدو أن تكون جزءا تابعا للرحل. 
وبالمقابل تأي صورة أحرى تميط اللثام عن بعض القيم الدينية والاجتماعية الي 
تنماز يما نساء ذلك المكان كانحافظة على العباءة والخمار. 

وشتجلى الدالالات: التقاقية والأيديولوجية والفكرية على مستوى المكان: ى 
القيود المفروضة على المكتبات السعودية» إذ إِنْ أكثر الكتب لا يمكن اقتناؤها 
بسبب الحجر الفكري الذي لا يكون مبَرَرًا في أغلب الأحيان» وهذا ما يشير إليه 
الكاتب عند حديثه عن هشام وهوايته القرائية إذ يقول عنه: "كان يقضي ليالي 
بطوها في قراءة النصوص الماركسية والقومية والوجودية وغيرها من التيارات 
الفلسفية والسياسية مما تفع عليه يده في المكتبات المحلية» أو يحصل عليه ثما هو 
غير متاح في المكتبات".00) 

وممًا يفرزه الاستهلال على المستوى المكاني ظاهرة الترابط الأسري الي 
تنماز يما امجتمعات الصغيرة المحافظة» فحنان الأم على ابنهاء واحترام الابن لأمه 
من أهم مابميز تلك الأسر: "وهل أستطيع أن أحالف لك أمراء ولكن الأم تصر 
(1) الحمدء العدامة» ص 8. 


(2) المصدر نفسه؛» ص 8. 
)3(١‏ المصدر نفسه)» ص 9. 
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على البقاء حي يشرب الحليب أمامهاء يرضخ للأمر ويشربه بسرعة"”7". 0 


الصفحات الأولى من الرواية ميلا واضحا إلى التحليل الاحتماعي للعادات 
والعالة قاط السرر كه د لمن قينا أ زركك ادل لا ا 0 

فالعدّامة تُعَدّ مُلَخّصًا مكانيا لنظومة القيم والعادات والتقاليد الى أفرزها 
مفردات المكان من خلال إشارات من هنا وهناك إلى الزمن الذي تحري فيه 
بعض الأحداثء ويأخذ الحدث هنا الشكل الجماعي لتقدم رساله قوامها: 

أله لا يفو رتهياة قرهواتهو عدار .ما يفون حياة جموغة من السان؛ 
ذلك أنه من الصعب فهم نفسية الفرد .ممعزل عن التكوين المثولوحي والديئ 
والقيمي للمجتمع؛ إلا أن هذا الاستهلال لم يكشف لنا الأحداث المحورية 
للرواية» وإِنما قدم لنا تمهيدا لشخصية البطل (هشام العابر)» ولكنّه وهو يفعل 
ذلك إغا يقدمه ضمن حيّز مكاني طاغ وضمن فضاء زمافي» هو الفضاء 
المشكل للرواية. 

وبتأمل مقطع البداية في رواية الشميسي يمكن ملاحظة الحضور الطاغي 
للمكان» من خلال وصف تفاصيله وأشكاله المختلفة. 

يفتتح السارد الرواية بقوله: "بدت غرفته كاملة الآن» فقد اشترى كل ما 
يحتاج إليه... سريرا معدنيا صغيراء مشجبا للملابس» طاولة وكرسيا من 
الخشبء رفا للكتب» موقد غاز سفريء راديو وجهاز تسجيل مستعمل» وحبلا 
أزرق كبيرا منح الغرفة رونقا خاصا..."©. 

فالسارد - في استهلاله - يحاول الإيهام بالواقع من خلال التركيز على 
أبسط الحزئيات المتضمّنة في المكان؛ ليرسم مشهدا بانوراميًا يقنع القارئ أو 
يوهمه بأن ما يقرؤه حقيقي وواقعي؛ وليس الأمر على هذا النحو فيما أرى؛ 
اسكادًا إل مقولة حي عتقوظ: بآن التركير على الدزثياك المكانية والأقات 
جدعة فسة0 , 
(1) الحمدء العدامة» ص 10. 
(2) الحمد» الشميسي» ص 7. 
(3) قاسمء سيزاء بناء الرواية» ص 82. 
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ولكنْ وعلى الرغم من تعدّد مفردات الوصفء فإن مستويات الوصف 
على النحو الذي يتحدث عنه (فيليب هامون) في كتابه (في الوصفي) يبدو 
0000 هذا الاهتمام بوصف الغرفة» وإِن بدا متواضعاء فإنه أسهم في 
إبراز الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الغرفة في تشكيل الأحداث اللاحقة وقيئتهاء 
ففيها سوف تمارس جميع الطقوس بحريةٍ مطلقة (التدحين - الخمر - النساء). 

ولو أنعمنا النظر في استهلالية الحمد لهذه الرواية» بحد أنه بدأها بجملة "بدت 
غرفته كاملة الآن"؛ وهذا يشى بالجحدلية الواضحة بين الحاضر والماضىء» بين 
مكان البطل في (الدمام) الذي يعتوره النقصء وبين الحالة الآنية في الرماض: إذ 
اكتمل فيها كل شيء, فالحالة هنا مكتملة نسبيا مقارنة مع الحالة الناقصة الماضية 
الى كان يعيشها البطل في عدامة الدمام. وهذا بدوره يجسد الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية بين هاتين المدينتين» مدينة الدمام المهملة» والمدينة العاأصمة الي 
حظيت بالاهتمام دون سواهاء ونلحظ ذلك بارزا حبى في غرفة البطل عنلما 
جاء عند خاله وأبنائه فكانت غرفته متواضعة مقارنة بغرفة أبناء خاله؛ "تقد 
أصبحت غرفته جميلة حقا رغم أثاثها البسيط» أجمل من غرفي أحمد وعبد 
الرحمن الممتائتين بأثاث فاحر وكثير". 

إذن» فغرف أبناء حاله تحتوي على أثاث فاخر؛ ما يشي بترف أهل الرياض 
ودام الحبوة دون سواهم من المناطق الأخرى» من وجهة نظر فنية» على الرغم 
من أن الواقع الموضوعي في السعودية ينقض ذلك تماما؛ فإذا ما نظرنا إلى حجدة 
والدمام ومكة والقصيم ود كقللدن الكرى عد نالا قب كعم متاك 
الرياضء مما يجعلنا نحزم أن الكاتب إنما أراد النقد السياسي المتضمن إقصاء بعض 
المدن وحرمانها من البيئ التحتية ومظاهر التقدم» لاسيّما أن الكاتبين من رحال 
السياسة في السعودية» ولهما تحارب ومواقف تتماهى مع أبطال رواياتقهم» خاصة 
ثلاثية الحمد "أطياف الأزقة المهجورة" و"شقة الحرية" للقصيبيء الب يرى 
كتين من القاد والباحين أن هذه الأعمال تل سيرة ذاية دين الكاتين: ومين 
موا الباعتيه: محمد العوين الذي يرى أن رواية شقة الحرية "نصوّر فترة قلقفة 
ثائرة من حياة بطلها فؤاد الطارف الذي هو غير بعيد عن كاتب الرواية "غازي 

014 


القصيبي", و"هشام العابر" بطل رواية العدّامة للدكتور الحمد هو الكاتب 
و10 كمانرى الباشة عمد الفبائى أن اميق واه تقال كه الدريحه 
وهشام بطل العدامة "تمثلان امتدادا عضويا لذاتٍ الكاتبين "© وهذا يجعلنا فق 
إلى حدٍ كبير مع هذين الباحثين» ومن حذا حذوهم؛ في أن هذه الأعمال الروائية 
قد تندرج ضمن ما يسمى بالسيرة الذاتية الروائية» بيد أن هذه الإشكالية تحتاج 
إلى مناقشة مستفيضة تخرج الدراسة عن أهدافها. وعند العودة إلى الأثاث الفاخر 
الذي وه غرفة أبناء تخال:البطل يبذى لنا أن الأثاك»؛ نبللا :شلة؛ يعكيس 
مجموعة من القيم الاجتماعية والجمالية» ما يسمى ب 'فلسفة الأثاث" © عند 
نيشال قوري ولكند ون كان غود شيك يدك تعدا سافان ملف ولا 
على الحالة المادية المترفة» إلا أنه لم يعكس بعدا جمالياء فلم ثَرَهُ يحظى بكثير 
اهتمام من الناحية الوصفية؛ إذ اكتفى الكاتب بقوله (أثاث فاحر وكثير)» فلم 
يبين ما نوع الأثاث؛» وما أشكاله وما محتوياته. وعلى الرغم من أن الغرفة تشكل 
مكانًا مغلقابجازاء إلا أنها أصبحت مكانا مفتوحًا تمارس فيها أنواع الرذيلة» فقد 
"تحولت الغرفة إلى ملجأ لأبناء خاله يقصدوما كل حسب حاجته...", ففي 
تلك الغرفة يُمارّس التدحين ويُشرَبُْ العرق» حي إن الإتيان بفتيات كانت فكرة 
واردة يسهل تطبيقهاء وكأن أبناء حال البطل قد استنشقوا الحرية بتلك الغرفة 
الي وحدوها متنفسا لهم "إذا أراد عبدالرحمن التدحين كانت الغرفة هي المكان 
المفضّل؛ وقد صرَّح عدة مرات بإمكانية جحلب فتيات إلى الغرفة... أما حمد 
فكان يأت بمخزونه من العرق» الذي لا يتجاوز القارورة أو بعضهاء وبعض 
الأحيان يكون في كيس بلاستيكي يضطر هشام لإفراغه في قارورة كي لا 


(1) العوين؛ محمد عبدالله. قضايا المرأة السعودية من خلال السرد» الشركة الوطنية الموحدة 
للتوزيع» الرياض» ط1ء 2009م؛ ص 338. 

(2) العباس» محمد. مقالة" العدامة" نص بلا ذروة تعبيرية» الرياض» العدد 10566» في 23 
محرم 1418ه- 29مايو 1997م» ص 31. 

(3) بوتور» ميشال. بحوث في الرواية الجديدة. ت: فريد أنطونيوسء (ط3)» منشورات 
عويدات» بيروت» باريس» 1986م) ص 53. 

(4) الحمد» الشميسي» ص 8. 
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يتمزق وينساب منه وتفوح رائحته الكريهة في الغرفة'”". 

يمكن القول إن "الغرفة" تشكل إيقاعا متح ركاء حيث ذكرها السارد؛ في 
استهلاله» خمس عشرة مرة» مما يشي بأهميتهاء ودورها في سياق العمل 
القصصيء فهي المكان الذي ينطلق منه البطل إلى عالم آخرء عالم تُمارس فيه 
الحياة بعيدا عن القيود الإحتماعية» ففي جنباتها تعلم التدخين والشراب والنساء 
وانطلق إلى آفاق أحرى. ولعل/الغرفة/المكان» تمثل الاستهلال المحوري البنية» 
بحسب ياسين نصيرء إذ ها تلعب دور البطولة في هذه الرواية» كما أَنّها بدت 
مكانا ظاهرا أكثر من غيرها في هذه الرواية» وثمة أماكن أخرى تم ذكرها مفل 
(السطح - المنزل) ولكن ذكرها لم يتجاوز المرتين» إيحاء بأهمية هذه (الغرفة) 
ودورها في سير أحداث الرواية وتنامي شخصياقا. 

لقد أبان السّارد عن سلوكات أهل الرياض من خلال أبناء خال البطل 
الذين طفقوا يمارسون الرذيلقه وهم الذين يدعون الفضيلة: كما أن 
المكان/الرياض» يوحي ببعض الأعراف والعادات الى كانت طافحة آنذاكء 
ومنها عدم تعليم المرأة» وطغيان الذكورية في ذلك المجتمع» ف (موضي) ابنة 
حال البطل (هشام العابر) لم تكن متعلمة» فقد حرمها 0 0 » فجاء 
0 "لو تركين الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم مثلك... ولكن الحمد 

34 أستطيع القراءة على الأقل... معي الإبتدائية... سامح الله الوالد كل شى 

فيه زين إلا حوفه من تعليم البنات"©. 

إذن» فاستهلال هذه الرواية يبين انتقال البطل (هشام العابر) من الدمام إلى 
الرياض لغرض الدراسة في (الكلية)» ويرصد التحولات الفكرية والنفسية الي عر 
بماء ولكنّ هذا الاستهلال لم يفصح في بحمله عن بقية الأحداث المحورية. 

وف رواية (الكراديب) يتم نقل البطل إلى السجن في مدينة حدة» حيث يجد 
هناك أقصى أنواع العذاب النفسي والجسديء ويلتقي بأصدقاء جُدُّد في ذلك 
السجن, حيث يمثلون تيارات ومذاهب فكرية مختلفة منهم (الشيوعي والمللحد 


)1( الحمد) الشميسي» ص 9. 
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والقومي) ويفلسفون الأشياء» ويتجادلون في مذاهبهم وأحزاهم, إلى أن يتم 
إخراج البطل من سجن الكراديب بعد عفو شامل بعد أن قضى 0 
أكثر من سنتين. 

وثي هذه الرواية يأخذ الاستهلال حيرا فضائيا طويلاء وتبلغ عدد صفحاته 
تسع عشرة صفحة. يبدؤه الكاتب بقوله: "بدأت الطائرة في الهبوط التدريجي نحو 
الأرض» وأخذ المضيف يعلن عن قرب المبوط في المطار» متمنيا للجميع طيب 
الإقامة في مدينة جدة» وابتسامة عابثة حزينة ترتسم على فم هشام وهويمسمع 
هذه الأمنية الى يعلم استحالتها بالنسبة له. ولم تلبث الطائرة أن توقفت تماما أمام 
مبيئ المطار» وهديرها يصم الأذان» ويلقي الرعب في قلب هشام, فهو إعلان عن 
فاية رحلة معلومة وبداية أحرى مجهولة”". 

الع إن هذا المقطع الاستهلالي لكر اشر باننئاولاك الروانات 
الكلاسيكية الواقعية؛ إذ يقدم الكاتب نصه الروائي بذكر المكان وتحديده. 
والإفصاح عن الشخصياتء والحدث المحوري» وهو ما يسمى عند ياسين النصير 
بالاستهلال الروائي امحوري البنية. فالأمكنة تتمشل في (الطائرة - الأرض - 
المطار - مدينة عد ل الم الرئيسية (هشام)» والحدث المحوري 
من خلال الرحلة الي ألقت الرعب في قلب هشام؛ حيث سيُودع في السجنء 
لاسيما أن الكاتب أفصح عنها في الجزء الثاني من ثلاثيته في رواية (الشميسي). 
كما أن الكاتب قد اختار انطلاق الرواية من الفضاء المكاني على الطريقة 
السينمائية؛ حيث الانطلاق من المكان الواسع إلى الضيق ومن الأكبر إلى 
الأصغرء ومن العام إلى الخاص» فقد بدأت رحلة البطل من الطائرة إلى مدينة 
حدة إلى أن أودع في سجن الكراديب» وهذا ما أفصح عنه الكاتب ف بقية 
صفحات استهلال روايته» حينما وصف حال البطل "وأحذ بعض العمال 
ينظرون إلى هشام وحارسه وقد ارتبطا بالقيد الحديدي"7؛ ما يشي بالحالة 


1) الحمد» ترك .. "أطياف الأزقة المهجورة (الكراديب)"» دار الساق» بيروت» طق 
4 تر كي ز ره ( ب) » دار في» بيرو 
8م ص 7. 
,2( الحمد» الكراديب» ص 9. 
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المتأر جحة والمتذبذبة الي يعاني منها البطل (وابتسامة عابثة حزينة ترتسم على فم 
هشامم)؛ كما أن استحضار الروائي لنقيضين (الطائرة/الارتفاع؛ والأرض|/المقر 
المبوط) دليل عل حيرة الشخصية وضيقها وتناقضهاء وهذا ما رأيناه من حال 
البطل حينما أدرك استحالة الإقامة الطيبة في جدة. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن المكان الروائي تختلف دلالته من عمل إلى آخخرء 
فقد يكون بشير خيرء وقد يكون نذير شؤمء وهذا ما رأيناه في المكان/الطائرة» إذ 
غالبًا ما تعبّر الطائرة عن الانطلاق والارتفاع والحرية» والسفر والسياحة» ولكنها 
في هذه الإستهلالية تُمثْل قيداء وقضبانا للبطل» ورحلة مجهولة. كما نلحظ أن 
المكان قد تفوق على الزمان في هذه الاستهلالية. 

أن1 لكان القحن ققد كنت إرقافنا انمتا فق الرواة احبداء عنم 
العنوان/الكراديب؛ ثم تكراره في الاستهلال إلى نهاية الرواية. ويمكن القول إن 
الرواية.مجملها تنضوي تحت لواء ما يعرف "بأدب السجون"؛ إذ تتحدث عن 
الور السجناء والسجّانين مُتوسّلة إل :ذلك بقيية الوضى سو كيان 
ذلك الوضتقه وطينا 1 كال سار الشخصية من خلال تأملاقاء أم 
0 موضوعيًا يكشف عن الأشياء وز اك لكان -ؤنيدو أن الفسام السسحد 
من أكثر الأمكنة إيحاء ودلالة؛ لأنه "مكان مخالف للمألوف,» ويتكثف الزمان في 
السجنء ويتضاعف تأثير المكان في الشخصيات والأحداث» حي يغدو السجن 
مكانا مكتنزاء ومكانًا مؤثرا أبلغ تأثير. إِنّه مكان يفرض نفسه بقوة على المتلقي» 
كما أنه قد فرض نفسه بقوة وصرامة على الشخصيات الى تعيش فيه» وعلى 
الزمن المسجون بين حنباته» وعلى الأحداث الي تدور ا زنزاناته 
سحي اننا" .ارقو ل «السناراة العليم - واصفا - السجن الذي ادر 
الرواية/هشام العابر: "كانت النوافذ ذات القضبان الفولاذية تنتشر على جدران 
المبئ» ومن خلال هذه النوافذ والبوابة ذات القضبان الفولاذية كان هناك نور 


(1) أبو ملحة» محمد بن ييبى» جماليات المكان في الرواية السعودية: السجن أنموذجًاء بجلة 
علامات في النقد, المحلد 217 الجزء 68» النادي الأدبى الثقافي» جدة» صفر 
0ه - فبراير 2009م» ص 505. 
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ضثئيل ينبعث من الداخل» وصور أشباح تتحرك بتثاقل» وأصوات دل يسمع مثلها 
ا" 

وبتأمل هذا المقطع الاستهلالي يمكن أن نلحظ الحضور الصارخ للمكانء 
من خلال وصف مفردات السجن: (النوافذ - القضبان الفولاذية - الددران - 
المب). وغين عن البيان أن الاتكاء على الوصف يفضي إلى تبطيء السردهء 
وتعطيل حركة الزمن» بيد أنْنا في هذا المقطع الوصفي لم نعدم اللإحساس بالزمن؛ 
فثمة أفعال ماضية ومضارعة تُعمّق إحساسنا بالزمن: (كانت - تنتشر - 
ينبعث - تتحرك < ينيع الااستعانان لكاي فد ول على الأضال الطارعة 
لأا - كما يرى أحد الباحثين في سياق مشابه - "تسعف في إشراك المتلقي في 
تشكيل الصورة الحزئية» ناهيك بكثافة ا "لكا ويهيقا يكن فإن تموقع 
الفضاء/السجن في استهلال الرواية, ووصف جنباته يشي بالدور الكبير الذي 
سيلعبه في بحريات الرواية؛ ذلك أن هذا المقطع الاستهلالي - من خلال وصف 
المكان - يسهم في تغذية مفاصل الرواية ليسعفها برؤى لاحقة كما أنه يكشف 
عن معاناة الشخصية امحورية/هشام العابر؛ ومن هنا عم العارد إل الرج جين 
الأبعاد المادية/للمكان» والمشاعر الفطنية إبعان الرواية. إن السارد حينما يتحدث 

عن المع خبووقه انوتلا الوكان لقان بك الله رجدو قر بك 1 
بإزإنه اتحوه عن كل السحون الى سلجم مق رشان جر عر امت ونما 
يجدر ذكره أن الحمد عوّل على الانزياح ليظهر مدى انغلاق ووحشة هذا 
المكان/السجن» ومدى تأثيره السلبي على نفسية بطل الرواية» ففي قوله: 
(القضبان اراد تنتشر على جدران المبئ)» نلحظ انزياح اللغة عن معانيها 
الشائدة4 إذ تشخص القضبان و مطل حارس حيفاء ها كشن عن العانكناة 
النفسية الى يعيشها بطل الرواية/هشام العابر. 

50 آخر» يعرض الكاتب مشاهد متنوعة للمكان الروائي/مدينة 
حدة, معتمدا في ذلك على الوصف الذي هو حتمية لا مناص منها في السردء 
(1) الحمدء الكراديب» ص 12- 13. 

(2) الشوابكة» محمد؛ السرد المؤطر في رواية النهايات» مرجع سابق» ص 100. 
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فيقدم مشهدا زاحرا بالحيوية والحياة للطرقات والساحات الى عى بإبرازهاء 
د الأمكنة تعكس بجموعة من العادات والتقاليد الشعبية في مرح يع 
"تنتشر المقاهي على الحانبين» مزدحمة بروادهاء وقد تسللت رائحة تبغ الجراك 
الحجازي المميزة إلى السيارة رغم النوافذ المغلقة..."70/, ا هذه اواك عا 
يدل على رائحة الحرية الي يفتقدها هشام؛ كما يدل على بعض العادات الرائجة 
عند بعض أهل جدة» بعكس ما كان في الدمام. فما زالت المفارقات ظاهرة عند 
الحمد. فرواد المقاهي هناك في الدمام كان ينظر إليهم نظرة احتقار وازدراءء» 
فيتذكر موقف أمه من 00 يقول السارد العليم: "الذين أمه كانت تسميهم 
بالصيع والدشر والسراسرة"©. وهذه التسمية تظهر ثقافة امجتمع الذي ينتمي إليه 
هشام في الدمام» والذي يرفض أي خروج على عاداته وتقاليده وقيمه. ومن هنا 
نلحظ تباين الثقافات والعادات - من وجهة نظر الرواية - بين هذه المدن 
الثلاثة: الدمام - الرياض - جدة, الى اتخذها الكاتب مسرحًا لأحداث ثلانيته. 

أما رواية (شرق الوادي) فإن الكاتب يستهلها بسند حديث: 

"حدثنا ابن بشار حدثنا يجى حدثنا سفيان هو الثوري حدثنا سليمان هو 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خخلق الله القلم قال اكتب» 
قال وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر فجرى يما يكون من ذلك اليوم إلى قيام 
الساعة... إل الحديث"©. 

فمن خلال مقطع البداية الذي استهل الحمد به روايتهأو (حكايته. 
حسب ما يرىء» نلحظ أن له موقفا ضد التراث» (حدثنا فلان عن فلان) يتتهي 
بانتهاء تقديمه للحكاية» لذلك حعل هذا السند تمهيدا لروايته الى تكمحن ف 
المحطوط الذي كتبه (جد البطل) وأوصى نسيبه (عثمان) أن يعطيه حفيده/البطل 
(جابر السدرة)» الذي كان يعيش في خب السماوي إحدى قرى القصيمء 


(1) الحمدء الكراديب» ص 10. 

,2( المصدر نفسه» ص 10. 

(3) الحمدء تركي. "أسفار من أيام الانتظار (شرق الوادي)"؛ دار الساقي» بيروت» ط4ع 
6م ص 7. 
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والذي هاحر من مكان إلى أخر بحثا عن الشخصية الأسطورية ذات المعجزات 
والكرامات» (ميح الذاهل)» وقد قسم الحمد روايته إلى خمسة أسفار (سفر 
الآفلين - سفر الأوليق - سفر النائهين - سق اللأهيخ 2 سف اللتين) .يبدو أن 
الكاتي أراد أن يقول: إن هذه الأسنانيد حدثا قلان عن :هلذن/أساظير وعدرافات» 
مثلها مثل حكاية (ميح الذاهل) الذي تناقلت قصته الأحيال تلو الأحيال. يقول 
السارد: "ومن أجل قرار بالضياع اتخذه شاب نزق متحمس ذات يوم. بعد 
قراءته لمخطوط عجيب بيد عجوز غريب فقد الوعي بالدنياء فتركته اللنيا. 
تحاوزني الشباب والكهولة» وهأنذا اليوم وقد اشتعل الرأس مي شياء وأحذ 
ظهري ينحين» وبدأ مدحل نفق البعد الآحر يلوح في الأفق... إلى أن قال: لقد 
غير ذلك المخطوط حيات رأسا على عقبء» وكم كان بودي لو لم أقرأه حين 
أعطاني إياه العم عثمان السايح"7©. 

وإضافة إلى ما تمخضت عنه البداية من تبيان لموقف الكاتب من التراث - 
هذا الموقف الذي لا نوافقه عليه إن صحت قراءتنا - فقد قام المقطع الاستهلالي 
السابق بوظيفة تأطيرية بنائية للنّص من خلال اختزال المببئى الحكائي» والتوقيع 
على الثيمة الرئيسة في الروايةمخخطوط المحد وأثره في أحداث الرواية الي ستتولد 
عنه لاحقاء بالإضافة إلى تقديم الأجواء العامة للشخخصي المحورية والزمان 
والمكان. فنحن إِذن أمام رواية واقعية تلح ؛ قي استهلالهاء على متابعة الشتخصية 
الرئيسة وتللها نفسيًا وحسديّاء وترصد الحدث الرئيس» وتُقدّم الأحواء العامة 
للزمان والمكان؛ ذلك أن الاستهلال في الروايات ذات الطابع الواقعي يحمل 
وظائف تفسيرية وبنائية من خحلال: "إدحال القارئ في عالم مجهول, عالم الرواية 
التخييلي بكل أبعاده» بإعطائه الخلفية العامة لهذا العالم والخلفية الخاصة لكل 
شخصية ليستطيع ربط الخيوط والأحداث الي تستنتج نوكا عن 20 

وقد تمثلت مؤشرات الاستهلال الواقعية في الآنّ: 


(1) الحمدء "أسفار من أيام الانتظار (شرق الوادي)", ص 8- 9. 
2( قاسم» سيزاء بناء الرواية» ص 30. 
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1- الإشارة الزمانية في استهلال الرواية: "وهأنذا اليوم... أربعين عاما من 
حياتٍ وحياة زهرة ضاعت سدى... وكم كان بودي اليوم لو ١‏ 
أقرأه. ."200 
2- الإشارة المكانية في استهلال الرواية: "لم يبق أمامي إلا الاتتظار في 
هذه المدينة المعزولة في ديار مجهولة"2. 
3- الإشارة إلى الحدث الرئيس ف استهلال الرواية "لقد غير ذلك 
المحطوط حياق رأسا على عقب"©. 
إذن» نستطيع أن نُصَنّفَ الاستهلال في رواية (شرق الوادي) بِأنّهُ استهلال 
حوري البنية؛ إذ إن ذلك المخطوط هو الحدث الرئيس الذي تقوم عليه مفاصصل 
الرواية من البداية حت النهاية. 
كما نلحظ» في إحدى المقطوعات الاستهلالية» محاولة الكاتب بأن يُقَدمَ 
تحريدا فلسفيا من خلال بناء سردي - وهو لا يكون قد خالف القاعدة - وهذا 
ما يُعَدُ عيباء إذ إن التجريد الفلسفي يفرزه النص ولا يُقدمُ مباشرة من خلال 
الكاتب؛ إذ يقول: 
"حياتٍ الق وحن إيجازها بعبارة واحدة: البحث عن حقيقة» ورا وهم 
البحث عن حقيقة» وأنا بين الوهم والحقيقة حائر لا أدري أين أكون, بل لم أعد 
أدري من أكونء فإذا كان كل الوحود محصورا بين حري الكاف والنون» 
فعدمي ملقى بين الوهم والحقيقة. وكل ما أمئ نفسي به اليومء لحظفة من 
لحظات إشراق المتصوفة تعتريئ فجأة» فتنقلب الحيرة إلى يقين» ولو كان يقينا 
زائفاء المهم أن يكون ينا 60 
و رواية (جروح الذاكرة) يصوّر الكاتب المجتمع السعودي وما طرأ عليه 
من تغيرات احتماعية وثقافية وفكرية نتيجة الصدمة النفطية» وما صحبها من 


(1) الحمد» شرق الوادي» ص 8 - 9. 
(2) المصدر نفسه)» ص 11. 
(3) المصدر نفسه؛» ص 9. 
(4) المصدر نفسهء» ص 8. 
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مساوئٌ وإيجابيات» وذلك من خلال حديثه عن أسرة نحدية انتقلت من إحدى 
القرى لتستقر في قلب الرياض إِبَان الطفرة النفطية آنذاك. 

أمّا الاستهلال السّردي فيبدأ بالمقطع التالي: "فتحت عينيها المسهدتين؛ 
وعتمة كثيفة لا تزال جائمة على صدر المكان» عدا ذلك البصيص المنجول من 
نور أزرق باهت يأتي من مصباح الممر الواهن» وهو يحاول اختراق عتمة ليس له 
معها أية حيلة. دعكت عينيها الواسعتين بقوة وهي تحاول فتحهما على 
اتساعهماء ونظرت إلى يديها في الظلام» وكلها حرقة على تلك الشعيرات القليلة 
ابي تعلم أنما سقطت من أهداها الطويلة الي طالما كانت محل اعتزازها وغيرة 
رفيقاها. كانت قد عاهدت نفسها كثيرا على ترك هذه العادة السيئة؛» كما 
كانت تصفهاء حفاظا منها على أهداها الجميلة» ولكنها لم تفلح» فقد كانت 
متعة الدعك تفوق ذلك الثمن البحس المدفوع من شعيرات متساقطة معدلودة 
عراحل كثيرة. تنهدت بصوت حاولت أن يكون صامتاء ثم نظرت حوطا بعينين 
ألفتا العتمة منذ نعومة الأظفار» وإن كانت نفسها لا تزال تنفر من العتمة رغم 
الألفة وذكريات الطفولة وأيام القرية والزواج الأولى'”". 

فمن خلال هذه البداية نلحظ أن الوصف قد انزاح عن وظيفته الجمالية 
إلى وظيفتيه: التفسيرية والبنائية» وألقى بظلاله النفسية على المشهد وعناصره 
ما فيها الشخصية:؛ مُعِبرًا - من خلال مفرداته المحمّلة بالدلالات وأنواره 
الباهتة - عن اللون المأساوي الذي صبغ به المكان والشخصية الرئيسة على 
حد سواء. وعلى الرغم من أن المكان م يتم تسميته أو توصيفه من قبل 
الكاتبء إلا أنه لعب دورا بارزا ف تغيير مسار الشخصية» والتمهيد لباقي 
الأحداث؛ ففي السطر الأول وردت كلمة (المكان) خالية من أي إحالة أو 
تسمية لمكان بعينه ما يشى بتوحش كل ما يمكن تسميته مكان أو فضا 
فالحزن والألم والتشاؤم يدرت سمات بارزة للبيت والحديقة والحجرة» وكل ما 
بمكن أن يسمى مكانا. وإن كانت تلك البداية لم تقدم اللحدث المحوري 
صراحة إلا أهما رمزت إليه بانتقال البطلة من القرية إلى حي العليا مع إحراء 


(1) الحمدء تركي. "جروح الذاكرة", دار الساقي» بيروت» ط5» 2010م, ص 13. 
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بعض المقارنات بين هذين المكانين» ثما يفضى إلى التحولات الى ستحدث 
عار ْ ْ 

كما يقود هذا المقطع الاستهلالي إلى الكشف عن عمق المعاناة الي تكابدها 
بطلة الرواية» فَذَكر القرية وأيامها , يعن تذكّر الراحة والسعادة المفقودتين في عالّم 
المديلةلذللق عن أن الاشتحطية لقره اقرية تمان وق تله هرا جسة كر اللينياة 
الأولى في القرية» وبين حياتها الآنيّة "منذ انتقالمهم إلى حي العليا" وحي العليًا مسن 
الأحياء المشهورة في الرياض ذلك الحي الذي تمعمّض عن الطفرة التفطية 
السعودية. 

إن القريد مكان يزمو ل الطياة البكوسية التحدية النواية مز فصل التعفط: 
والعليًا 0 المكان الحضاري» والنقلة السعودية من خلال التحولات الاقتصادية» 
والفكرية والاجتماعية والثقافية فيما بعد (النفط). إن التباين بين القرية والمدينة 
الحديثة أصبح واضحا حليا "ففي قريتها لم تكن التواريخ تعب الشيء الكثير 
لأحد؛ بل ولا كل الزمن””©»؛ بينما أصبحت الحياة في المدينة الحديثة لها فلسفة 
خاصة وحياة أقرب ما تكون إلى ضياع القيم والمبادئ والتأثر بالحضارة الغربية؛ 
فهاهم بعد أن كان الزمن لايعين لهم شيئا أصبحوا "يهرعون إلى حفلات عيد 
ميلادهاء كما قرع هي إلى حفلات عيد ميلادهم؛ محملين بالهدايا الثمينة وحم 
يغنون: "سنه حلوة باعي وتارة ناولا م1 /زةلطاتتط برمطقط"20؛ لذلك فإن 
الروائيين السعوديين تحدهم في جل أعمالههم يركزون على الرغبة في "الحفاظ على 
الهوية في مواجحهة زحف المدينة الحديئة"0©, فواقع الحياة في المدينة (المكان 
الجديد/العليا) يختلف كل الاختلاف عن الحياة في القرية» فثقافة المحتمعات 
القروية تخوفهم في تحديد بعض الضروريات» ففي المجتمع القروي مثلا - يصعب 
على المسنين تحديد أعمارهم, فغالبيتهم يجهلون تواريخ ميلادهم. لأنهم لم يكونوا 


(1) الحمدء جروح الذاكرة» ص 15. 

(2) المصدر نفسه» ص 15. 

(3) البليهد. حمد. جماليات المكان في الرواية السعودية» دار الكفاح للنشر والتوزيع؛ الدمام» 
(د.طع)ء 9ه ص 57. 
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مهتمين بالتواريخ: "فهي تعلم أنها اليوم قد عانقت الخمسين من عمرهاء أو را 
تكون قد تحاوزقاء أو أقل منها بقليل» لا تدري على وحه الدقة. فهي في الحقيقة 
اضرف انا مو ؤلنات ككل امراة وت عر يعالي"19: إن الومق ليس ذا 
بال في امجتمعات القروية» فالأيام عندهم واحدة» اليوم كالأمس وكالغد» "ففي 
قريتها لم تكن التواريخ تعينٍ الشيء الكثير لأحد؛ بل ولا كل الزمن بحرد مس 
تشرق وأخرى تغيب"0. 

أما في اجتمع المدن فإِنْ النظرة إلى الزمن قد اختلفت؛ إذ بد أن الأمر قد 
تغير وتحول منذ أن كان الانتقال إلى (العليا) وهو حي من أحياء الرياض 
المتمدنة» فاجتمع ادها لديه اهتمام بالزمن والتواريخ» بخلاف المجتمع القروي 
الذي لا يمثل لهم الزمن والتواريخ شيما. كنا تلح أن الشبار امد لمان 
(العليا) دليل واضح على تلك النقلة النوعية في حياة امختمع السعودي بعد ظهور 
النفط» فكان المكان تعبيرا عن مدلولات الزمن» فالزمن يمثل حقبة ما قبل النفط 
وما بعده» ما يفضي إلى تغيرات - لا مناص منها - في ذلك المجتمع إن على 
المستوى الأيديولوجي أو الثقائي أو السياسي. 

وك عناء فإن الزمينق عدم الزواية يمل كفيط فاقبناد ون فون معذاف طسو 
في امجتمع السعوديء فئة حملت التطور والتقدم والحداثة» وفئة حملت الفقر 
والرجعية والكآبة» وذلك يبدو حينما يتحدث السارد على لسان البطلة: "رغم 
حرصها على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام؛ منذ انتقالههم إلى حي العليا وفي 
تاريخ اختارته في العشر الأواخر ٠‏ من آذار» حين تعود عشتار منتصرة من العالم 
السفلي نشو قوق يده. 01© إن انها الكافيه للرمق الغ فق العشز الأ اشر 
من آذار يرمز إلى قدوم الخير والعطاءء وانتهاء القحط والمعاناة؛ وما يؤكد ذلك 
استدعاء الكاتب أسطورقي: عشتار وتموز رمزي المخصب والحياة. 


)1( الحمد جروح الذاكرة» ص 14. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 15. 
(3) المصدر نفسه» ص 15-14. 
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1 الاستهلال السردي في بعض أعمال القصيبي الروائية: 

تُقدّم رواية العصفورية حكاية بطلها (البروفسور) الذي قطن مستشفى 
الأمراض النفسية» وتدور أحداثها من خلال الحوار الذي أجراه الدكتور إ«مير 
ابت) مع المريض/البروفسور بشار الغول الذي استطاع أن يختزد كل مافي 
حلال ذلك الحوار انتقاد امجتمع العربستاني بتهكم وسخرية» متكئا على أبيات 
المتنبي الي نثرها في ثنايا حواره» وهو بذلك يتقاطع مع المتتبي في تمرده 
وثورته على جتمعه آنذاك. وقد تناول القصيبى ف روايته هذه عدة قضايا 
منهاء عققدة الخواحة» وعقدة السلطة» وصراع الأنا والآخر» واتتقاد الأدباء 
والفلاسفة والمفكرين والشعراء والصحافيين وأهل الفنون بشكل عام. 

تبدأ الرواية ب <مدحل>: "يفتح البروفسور النافذة من جناحه في 
العصفورية على الممر وينادي: شفيق شفيق! تعال عنا فورا! 

يقترب الممَّرْضٍ الضخم من النافذة وعلى فمه ابتسامة كبيرة: مساء الخير 
يابروفسور أمرك؟ 

قل -ه 

فل الله رأسك! كيف فل؟ 

فل يا بروفسور. 

فل دون أن يراني؟ [اطلب]' لي فورا فخامة الرئيس كميل شمعون -١١‏ 
كميل تمعون أعطاك عمره. 

مات؟! لا حول ولا قوة إلا بالله! (اطلب) لي فورا دولة الرئيس سامي 
الصلح. 


)1( وردت 5 النص الأصلي (أطلب)» ومعلوم أن الأمر من الثلاثي يأ بهكمزة الوصل لا 
القطع. 
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طايق 19 إناالله و إنا الهو حمق لل رسي اللميورية الآن؟ الباس اهر ادق 

من؟! 

الياس الهراوي 

ورئيس الحكومة؟ 

رفيق الحريري 

ومى يرجع الدكتور مير ثابت؟ 

على بكرة 

(اطلب] منه أن يحضر لمقابلي فور وصوله. 

أمرك؛ يا بروفسور. 

يغلق البروفسور النافذة"97) 

لقد تم تحديد فاية مقطع البداية استنادا إلى العنوانٍ الذي ومحمه الكاتنب 

محنا 0 حيث جعل من المقطع السابق مد نحا لروايته. د أن الباحث 
مروف ولط الشرو شن نا :قد ال بالتساره ا مهي السعياق 
الاستهلالي للرواية. 

وبتأمل مقطع الاستهلال بمكن ملاحظة الحضور الطاغي للمكان. من 
خلال وجود عدد من الأمكنة (النافذة -الجناح - العصفورية - الممر)» كذلك 
يمكن القبض على الزمان» حيث إن أحداث اران وردت ف فترة زمنية مككن 
تحديدها من خلال تطعيم المتن الحكائي ب ببعض الشخصيات السياسية. صحيح أن 
الكاتب اشع عراسي كوو مسي كدي ف لا اتوك لد 
وشخصيات اسل ين خلانما الإمساك بعروة الزمن» لا سيما الزمن الخارحي» 
ومن :ذلك قرله: "رئيس الحكومة؟ رفيق الحريري"©. 

بان الحدث الرئيس ف الرواية بدا واضح الملامح, وهو اللقفاء بين 
الريض |البروفسور والد كتو ر/سمير ثابت» والذي يعتد إلى هاية الراوية» ما يجعله 
حورا رئيسا فيها. يقول البروفسور: "وم يرجع الدكتوراسمير ثابت؟ على 


)1( القصيبي» العصفورية» صن 9: 


(2) المصدر نفسه؛ ص 10. 
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بكرة: (اطلب) منه أن يحضر لمقابلي فور وصوله... أمرك يا بروفسور”". 

فاختيار القصيبى للمكان/العصفورية» عائدٌ» فيما يبدوء إلى أن هذا المكان 
غووستغاقةوالدول الفزبيم ,اقل الممتق وريه مكانا لزوايةانلأن حاون يكن أن 
يقولوا ما يشاؤون دوك مساءلة من أحد» ويمكن من خلالهم الرمز إلى غير دلالة: 
فهم يذهبون إلى ما هو أبعد من الواقع» وسدرة ى غالات وال كحيا أن 
المكان/العصفورية» والأثاث الفاخر يشي عكانة المريض/البروفسورء وأنه ذو 
مكانة رفيعة» وأنه أتى إلى المصحة باحتيار منه "ما اشاء الندا صالون» 0-6 
طعام» وغرفة نوم» ورفوف كتبء وكاميرات فيديو» وستريو"© لاسيما أن 
إقامته في جناح دليل واضح على مكانته الاحتماعية والعلمية. 

إذن» فالكاتب قد أبان لنا ملامح شخصيته؛ السايكولوجية والأيديولوجية 
من خلال وصف المكان» ومن حلال علاقة هذه الشخصية بشخصيات سياسية 
مرموقة. 

"كميل خمعون كان صديقكء يا بروفسور؟! 

- آووه! كنا نصطاد معا. ات" واحتيار المكان ومفرداته من قبل 
القصيبي برمز إلى أن هذه الشخصية لا تعاني من أي مرضء وأنها تعي ما 
ول يل :إن الكاتب قد نفى عن شخصيته امحورية المرض صراحة؛ إذ تقول: 
"أولآ يا دقورء آنا لست مريضا :آنا :طيق "© والقيد بحاول الكائب أن يسوعيم 
القارئ بالواقعية من بداية الرواية من خلال وصف أثاث الجناح. أما الزمن فقد 
جاء غير مُحَدّدِء وإِنما أفصحت عنه بعض الكلمات "صباح الخير يا بروفسور- 
م ال(5 ع .- 

صباح النور» دكتور ثابت””” والصباح كما هو معروف يوحي ببداية يوم 
جديك» فإذا كان زمن الصباح يعن الحركة والفعل والحياة للآخرين» فإنه بعكثل 
)01 القصيبي» العصفورية» ص 11. 
(2) المصدر نفسه» ص 11. 
)3١(‏ المصدر نفسه؛» ص 12. 


.11 المصدر نفسه؛» ص‎ )4١ 
.11 المصدر نفسه)» ص‎ )5( 
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للبطل بداية المواجهة وكشف المستور من خلال حواره مع الطبيب المعالح. كما 
نبحد القصيبي قد تناول عبر عقلية امحانين أمكنة متنوعة» ليكشف عن الدلالات 
الى أراداهاء فيذكر البقاع حبل في لبنان "كنا نصطاد النمور... في البقاع"9) 
فذكر البقاع من خلال جملة يرفضها العقل؛ وعندما يستغريها العقل يتكئ على 
الزمان ليثبت ما يقول: "كان هذا في الزمانات ياحكيم؛ رما قبل أن تولد أنت» 
كانت البقاع مليئة بالنمور.."©» وكأنه يستحضر الماضي ويبكي على الأطلال 
كحال كل العرب» وفي دجلة العرب كان اللامعقول أيضا؛ ففي هذا النهر 

تعيش التماسيح» "أووه كانت دجلة تعج بالتماسيح؛ ثم أفنيناها.. ابروا 
اب فد الأمكنة - المنطوية على غرابة ودهشة عي الكو يد 
ثناياها دلالات تصب ف انتقاد الأمة العربية وما وصلت إليه من ضعف ووهن» 
وأن هذه الأمة أمة متمزقة متشظية يف بعضها بعضاء مقدّما ذلك من حلال 
توظيف المفارقة والفانتازيا والسخرية المرّة. 

إن رواية القصيسي (العضفوزية) من الراويات الى يصنف استهلاها بأننه 
استهلال محوري البنية» فالعصفورية/بوصفه المكان الذي تحري فيه الأحداث يظضل 
متدا إلى هاية الرواية» كما أن الزمن في العصفورية مكئف (عشرين ساعة) يحكي 
فيها المريض جميع ما يعانيه من عقد نفسية واجتماعية» ويصف الواقع المرير للأمة 
العربية. وأما من حيث الشخصيات الروائية فإننا لا تكاد نجد إلا شخصتتين 
رئيستين/البروفسور/المريض والطبيب المعالج/سمير ثابت» بيد أن الشخخصية الرئيسة 
البطل/هي الي تستقطب الأحداث وتتربع على عرش الكلمة في فترة زمنية وجيزة» 
وفي حيز مكاني محدد (العصفورية). أما الشخخصيات الأخرى (طاقم التمسريض) 
فإنها لا تتحرك إلا ضمن تحربة الشخصية الرئيسة وأيديولوجيتها ووعيها. 

ومن هناء فإن رواية العصفورية من الروايات الي لا يمكن حصر استهلانهاء 
فهو ممتد - كما أسلفت - إلى فاية الراويةء ومالك ير فيال لذلك 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 12. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 12. 
)3١(‏ المصدر نفسه؛» ص 12. 
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اكتفى الباحث بالصفحات الخمسة الأولى حيث إما تفي بغرض الدراسة من 
خلال احتوائها على أبرز عناصر الرواية. فالمكان/العصفورية» هي المكان الرئيس» 
وهي الي تمثل دور البطولة» إذ جعلها القصيبي إحدى شخصيات السرد. أما 
الزمن في هذه الراوية فهو زمن خارحي مكثفافي عشرين ساعة كما صرّحت 
الرواية؛ إذ يقول الطبيب للبروفسور: "عفوا يا بروفسور! صار لنا أكثر من 20 
متاغة حك :ثرت "لأ بالاضافة إل بعطن الاشنارات تك إن غلبى سسفورئ 
عات الواقعية أم الأحداث أم الدول - الي تدل على الزمن الخارحي. بيد 
أننا نبقى نشعر بنبض الزمن النفسي الداخلي الذي يحتضن بعض الحالات 
الإنسانية لا سيما الحالة المتشظية الى يمر يما بطل الرواية البروفسور بشار الغول. 
ولذلك يمكن القول إننا أمام زمن نفسي بحسّده حكاية البروفسور» حيث تحتوي 
على كثير من الأحداث الواقعية والمتخيّلة» وكل هذه المغامرات والأحداث 
حاءت في إطار زمين لا يتجاوز عشرين ساعة/زمن الحكي. نحن إذن أمام مدة 
زمنية قصيرة/المئن الحكائي مقارنة مع زمن المبئ الحكائي الذي شغل مساحة 
نصية طويلة/يزيد على ثلاث مئة صفحة» وهذه مفارقة حليّة في بنية الحبكة. 

أمّا رواية "أبوشلاخ البرّمائي" فإفها لا تعدو أن تكون إتماما لمشروع 
القصييي في العصفورية؛ ففي العملين أكثر من قاسم مشترك إن على مستوى 
ثنائية الشخصيات»ء أو معيئ اللامعقول/الأحداث العجائبية المدهشة. كما أن 
الغملين كليهما يقدمانا'نقذًا سياسيًا ولجتماعاء :وزيادة عق ذلك فإن الزواينين 
تتكئان على سرد حالة فرديّة يمكن الانطلاق منها إلى حالة جماعيّة» إذ في كل 
منهما سيرة شخصء ففي العصفورية نعيش سيرة البروفسور المريض/بشار الغول» 
الذي يتكفل بعلاجه الدكتور سمير ثابت» وفي رواية (أبو شلاخ البرمائي) تسرد 
لنا الشخصية الرئيسة حياتها منذ الولادة حى الموت من خلال البوح للص حفي 
توفيق خليل. وكلتا الروايتين تبدآن .دحل مُفعَم بسرد سلسلة من المعلومات اليّ 
يغلب عليها طابع الاستعراض والمبالغة والترييف» والتهكم والسخرية؛ والعهث 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 301. 
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بالتاريخ» فيتحول السرد إلى عالم من المفارقات لمر والتهكمات الساديّة ال 
تحلل الواقع وتفضحه وتعرّيه. - 

تشير رواية "أبو شلاخ البرّمائي" إلى فترة الفحول النفطي وما تمخخض عنه 
من سلبيات وإيجابيات من خلال التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. والشخصية 
الرئيسة في هذه الرواية (يعقوب المفصّخ) الملقب بأبي شلاخ البرمائي» وهو 
"البطل الضحية الى تقع على عاتقها التجارب المريرة. غير أنه يتخذ من عثراته ما 
ير بحثه عن فرصة أخرى عبر ادّعاء التفوق والنبوغ في حالة أخرى”» كما 
يرى حسن النعمى الذي قارن بين العملين» كاشفا عن التعالق بينهماء والتصادي 
من حيث المدخحل والنهاية» وكسر رتابة السرد التقليدي في الحدث المتداخل» 
والتعويل على المكان والزمان بأشكال متفاوتة. 

بين الممثل النفسي والكذاب والمدخل والمخرج يلتقط النعمي خيط السرد 
ويتابعه ملتفنًا إلى دلالات الأسماء والأحداث والمداخلء ممعنًا في حصر المتشابمات 
بين الروايتين» وقد أشرنا إلى شيء من ذلك فيما سبق. يبدو البروفسور شخصًا 
لضم ها "بعالم يخلو من الخراب؛ لذلك فقد شغله إصلاح ذات البين» 
ومع ذلك فقد بدا البروفسور رحلا شقيًا وتعيسًا لم يجد أمامه إلا الحكي الذي 
أوصله بدوره إلى الحذيان والحنون. فيو تداانية قر يواسي رن ليها جل 
قوى الضغط الي تدفع الإنسان إلى عدن لز كرد والوت دون أن 
يصل إلى منطق يحكم هذا العالم"©» ويضيف النعمي أن اموت الذاكرة الي واحه 
مما البروفسور العالم كانت هي الحل» "وهي إشارة إلى أن الواقع فيه من الأمور 
الي يصل معها العقل إلى الانكسار. وتصبح رحلة البحث عن معيئن هي القلق 
الذي يستبد بالدكتور ثابت. وان لاله اموكوة النظر وزو فور اعد كل 
الأزمنة» من أجل الوصول إلى زمن أجمل» هي تحسيد خرافة المع لكل ما يحدث 


(1) النعمي» حسن. "الأبنية المتداحلة بين العصفورية وأبو شلاخ البرمائي"؛ بحلة علامات» 
المحلد 13. الجزء 49» النادي الأدبي الثقافي» حدة» رجحب 1424ه-سبتمبر 2003م) 
ص 301. 
2( المرجع نفسه» ص 300. 
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في الواقع» فالبروفسور بمثل العقل النخبوي سواء في خخطابه أو ذاكرته الموسوعية 
الي كانت إفرارًا لحالة التأزم الي يعيشها المثقفء غير أن البروفسور/المنقف يفشل 
بتقافته الطوياوية أن يي ا اياف 

وإذا كان البروفسور قد أحفق في فهم العالم؛ 0 "أبا شلاخ" قد أحفق 
أيضا في فهم العالم» » وكانت حياته مليئة بالعثرات» مع وحود بعض الفروق بين 
الشخصيتين. يرى النعمي أن الحدف من سرد حياة أبي شلاخ هي "كشف 
زيف العالم من حوله عبر ضخ قدر كبير من المبالغات والأكاذيب الي تبدو رغم 
عبثيتها» حالة كشف للواقع الخفي لأهل السياسة والاقتصاد والثقافة» فهو يجعل 
من نفسه بطلاً قوميًا وبطلاً شعبياء ورجل اقتصاد نادر الوجود... لكنه في ثنايا 
ادعائه يترك إسقاطات حادة تكشف تعقد الواقع وعدم مرونتهه ولذلك فهو 
يرسم واقعًا افتراضيًا بروح تتسم بالسخرية وحدة النقد للواقع"2؛ ويضيف 
النعمي إلى أن أبا شلاخ يرى نفسه البطل والضحية الي تقع على عاتقها التجربة 
المريرة. وينتهي الباحث إلى أن أبا شلاخ "بمثل ملامح رجل من رجال الطفرة 
افق وارتشى وزوّر وزيّف وكذب وانتهز واستغل» وبكى حين ضحك 
الل 

أمّا رواية "'شقة الحرية" فتدور أحداثها في مدينة القاهرة» من خلال اتتقال 
أربعة طلاب بحرينيين من البحرين إلى القاهرة لإكمال دراستهم. ويصف الراوي 
احتلاف هؤلاء الأصدقاء في انتماءاقهم السياسية والفكرية» وتأرجحهم وعدم 
ثباتهم» وعلاقاتهم النسائية المحتلفة. وتبدأ الرواية بالمقطع التالي: 

"كانت الأسئلة في ذهنه لا تنتهي» اعرف لات آي تحها» والآن 
يشغله قائد الطائرة بسؤال جديد. 1 هذا هو هدف المسابقة: إبعاد الأسغلة 
الكثيرة المزعجة عن أذهان المسافرين ليركزوا على سؤال واحد غير مزعج؛ وإن 
بدا غريباً بعض الشيء: (كم تحمل هذه الطائرة من الوقود؟) 


(1) النعمي» حسنء "الأبنية المتداخلة بين العصفورية وأبو شلاخ البرمائي"» ص 301-300. 
(2) المرجع نفسهء» ص 301. 
(3) المرجع نفسه؛» ص 302. 
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كان هذا هو السؤال الذي طرح على المسافرين. 

وقيل لهم: إن المسافر الذي يتوصل إلى الرقم الصحيح» أو إلى رقم قريب 
منه» سيحصل على جائزة ثمينة. مر المضيف يوزع الاستمارات. وأحذ كل 
راكب استمارته» واهمك في التفكير. وافهمك فؤاد بدوره في التفكير (كم 
جالوناء تحمل هذه الطائرة سؤال لم يطف بباله من قبل» لامن قريب ولا بعيد. 
هل يمكن القياس على السيارة؟ يعرف أن السيارة بمكن أن تبتلع بسهولة عشرين 
جالونا. ولكن الطائرة أكبر من السيارة بكثير» بكثير جد وهي تحمل أكثر من 
مائة مسافر مع أمتعتهم؛ وبعض الأمتعة ثقيلة كأمتعته هوء وابتسم ابتسامة 
عريضة وهو يتذكر أمتعته: أربع حقائب من الوزن الثقيل غير حقيبية اليد 
المنتفخحة. وتذكرَ تعليق أعيه خليل: و إلى القمر؟ أو القطب 
الشمالي؟ لِمّ كل هذه الأمتعة؟ إلا أن أمّهِ أصرّت على أن يحمل معه كل ما 
يحتاج إليه في (بلاد الغربة)» ودحّلت ضمن الاحتياجات أشياء غريبة: مناشف 
للحمام» علب شايء قطع صابون معطر» علب شيكولاته» وبسكويت» وراديو 

من الحجم الصغير. راشنم وهو يتصور كل هذه الأشياء قابعة في حقائبه ثم 
مالبئت الابتسامة أن تبخّرت وهو يتصور وقفته أمام موظفٍ الجمارك في مطار 
القاهرة".”7 إلى أن يصل المقطع الاستهلالي إلى فايته وتحديدا عند حديث السارد 
عن الشخصية الرئيسة في الرواية» إذ يقول: "عاد إلى البنسيون بخطى متثاقلة» 
اقضى يومه الأول في القاهرة". 

لقد تم تحديد هاية مقطع الاستهلال استنادا إلى توقف السرد والتحول منه 
إلى الوصفء وتغيير حال الشخصية حيث بدأت بالتعرف على جيرافها في 
الفندق» بالإضافة إلى وجود النجيمات البصرية الي توحي بالنقلة النوعية من 
الاستواذل إل نما كدف رك الاك نش إليد الأسطن الأعيرة من السسياذل؟ 
فبعد أن وصل (البطل) إلى القاهرة ووجد الصعوبة في الالتقاء بأصدقائه وبالمدرس 


)1( القصيبي» غازي. "'شقة الحرية" » رياض الريس للكتنيه والبشمرع طى 9م 
ص 17. 
(2) المصدر نفسهء» ص 32. 
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الذي ينتظره» طفق يدور في القاهرة مع سائق التاكسيء إلى أن حطّت به الرحال 
في أحد فنادق القاهرة» حيث انتهى يومه الأول هناك. 

وبتأمل مقطع الاستهلال بمكن أن نلحظ حضور المكان من خلال ركوب 
البطل (الطائرة) باعتبارها مكاناً مؤقتا؛ ما يشي بانتقال الك تايا .وفكرياً منذ 
الوهلة الأولى» وهذا ما ستتمخض عنه أحداث الرواية اللاحقة. ولعل الاستهلال 
المكاني/الطائرة» يعكس حياة البطلا/فؤاد إذ إن الجامع بينهما هو التنقل والشديك 
والوحل وعدم الاسترار. 

كما للححظ: أن الساره جعل مدينة والقاهة) سيره لأعداته فهي المكان 
الأبرز في استهلال روايته» وإن كان الزمن يبدو ضبايًا في ذلك الاستهلال إلا أن 
القارئ المتفخص يستطيع الإمساك به» فئمة ما يشير إلى الزمن التاريخي 
للأحداث» ومن ذلك الحديث عن تأميم قناة السويس الذي قام به جمال عبد 
الناصر. "قاهرة جمال عبدالناصر» وصوت العرب» والنضال ضد الاستعمار» 
قاهرة الأمل» قاهرة تأميم القناة".07) 

كما نلحظ العلاقة القوية بين المكان (القاهرة) والإنسان (فواد) باختياره 
ذلك المكان مستقراً له» فقد كان وراء ذلك الاختيار» نقطة انطلاق للبطل كلى 
بمارس حياته السياسية والفكرية» لاسيما أن تلك البداية المكانية قد أماطت اللنام 
عن شخصية فؤاد الذي كان في أول الأمر تاضيرها: "وهو الآن في طريقة إلى 
قاهرة الثورة» قاهرة جمال عبد الناصر» اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيل 
نفسه مع جمال عبد الناصر ف مدينة والعيد "27 

إن المكان/القاهرة له دور كبير ف تطوير الأحداث وتحريكها تجاه فغايتَهاء 
بالإضافة إلى أن هذا المكان/القاهرة قد أسهم في بلورة القيم الأيديولوجية والفنيّة 
فق هذه الرواية» فالراوقي قد توسل بالمكان/القاهرة لتغذية البُعد الدرامي إذ أسهم 
في تشكيل بنية الانتقال والتذبذب والغربة الي تمثل» فيما أرى؛ أبوز مصواعين 
الرواية وثيمتها نها الرقمنة؛:ولذا يعد الكان هنا حافرا سردا أو عله شردية كندل 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 18. 
(2) المصدر نفسه) ص 19. 
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بنموٌ الأحداث وتطورهاء سواء أكان ذلك من خلال السّرد الطولي أم من خلال 
التدال المتكع على الاسترجاع؛ وقد رأينا شيئا من ذلك في تأمّلات الشخصية 
على متن الطائرة» إذ حمل الاسترجاع تلخيصا يحتضن أكثر من إدراك ووعي: 
إدراك الأ وإدراك الأخ. وإدراك الشخصية نفسها. وقد دلت بعض المفردات 
مثل (الغرية) على بعض ملامح الشخصيّة العامة كما أن المكان يمثل للبطل رمزا 
تارعيك لا البعده المفراق» وإنا لبعده الأيديو لج .»ققد أحي القاهرة المكجان 
لأكما قاهرة عبد الناصر وصوت العرب والنضال. ْ 

لقد وقع القصيبي على جزئيات المكان (القاهرة) المتمثلة بشوارعها 
(العجوزة) وشارع نوال وحديقة الأندلس» وجنينة الحيوانات» ويبدو أن إبراز 
المكان يُعدٌ وسيلة فنية لإظهار عادات وتقاليد مجتمع القاهرة» فالنساء في القاهرة 
يتمتعن بقدر من الحرية والانفتاح» بعكس ما يحدث في البحرين مثلا (الدولة 
الخليجية) من محافظة وانغلاق» فاتكأ الكاتب على المكان لإبراز تلك العادات 
والتقاليد من خلال تقئية استدعاء المكان الجديد/القاهرة مقابل المكان 
الأصل/البحرين .ما يحمله من منظومة شاملة للقيم والعادات وطرق التفكير؛ فلبس 
العباءة ظاهرة التصقت بالمرأة الخليجية» وخلعها غير جائر: "في البحرين منذ 
سنين قليلة رفضت بنت من عائلة معروفة أن ترتدي العباءة فأحدثت ضجة 
كبرى؛ كم عدد البنات السافرات في البحرين؟ لا يتجاوز العشرين أكثرهن من 
المسبيحيات واليهوديات العراقيات» أما في القاهرة فكل البنات سافرات إلا 
الوؤقايت وال 0 

ويتجسّد في هذا المكان الروائي نوعٌ من المقارنة غير المباشرة؛ إذ يكشف 
المكان الجديد/القاهرة عن قيم مختلفةٍ عن قيم الأمكنة الأخرى» ولعل المضمر هنا 
يتمثل ني الظروف البيثية المغرافية والمناخية من جهة؛ والظروف السياسسية 
والثقافية من جهة أخرى وقد تم ذلك كله من خلال التمثيل للقيمة بالمكان. 

ومن هناء إن المكاق ف لني عورا باورا ل الف لوي لاسيماق 
بدايتهاء فالانتقال من البحرين إلى القاهرة والسكن في شقة الحرية» يعن انطلاق 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 21. 
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البطل وأصدقائه» للارتماء في أحضان الحرية» والخمرة؛ والرقص ولمحونء 
والجنس» بعد أن كرزوا تع دود أعراف مجتمعهم وتقاليده الى يحعلتهم يغتاتون 
من الحرمان والكبت» كما أن حرية المكان (القاهرة) جعلت للسارد 5-5 وَقَضاءِ 
يستطيع من حلاله تحريك شخصياته وفق التيارات السياسية الي يريدون» وهذا 
ما شاهدناه منذ الوهلة الأولى في الرواية. 
نستطيع أن نلخخّص الحضور الزمكاني والأبعاد الأيديولوجية في رواية (شقة 
الحرية) في ثلاثة محاور رد ئيسة00: 


أ- السفر باعتباره بحثاً عن وطن. 
'بمثل الوطن في أبسط دلالاته انتماء إلى المكان"©. وقد أشار الاستهلال 
إن الللتخضية اكورية قراو اديه ادر - مع زملائه - من البحرين إلى القاهرة 
من أحل إكمال دراسته» بيد أن العلاقة الروحية الثورية بين فؤاد والمكان/القاهرة 
فاقت البعد التعليمي؛ حيث وجد فؤاد في القاهرة حريّة وْنّى نبالا لم يحدهما 
في بلده الأصلي/البحرين 
ينتمي فاه إل اسرة يترويق وقد ؤسيع إل القامزة ايا كمال درق الور 
وأنت لكين إل القاهرة لتواتية ناتك اولك ارون وإ كاتف الى 
لدقيقق للبطل إلا أن القاهرة التتطاعيت أن تكون له وطناء النسسة الفساهرة 
قبع اماد والجغرافية» وإنما بقيمتها لكزية والروحيّة والنضاليّة» ونقرأ ذنك 
من خلال حديث السارد العليم عن فؤاد: "وهو الآن في طريقة إلى قاهرة الثورة؛ 
قاهرة جمال عبد الناصر؛ اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيل نفسه مع جمال 


إن يقر دقؤاة إل القاهر 8 “وشعوره بالاسياء 


عبد الناصر في مدينة واحدة 

(1) أفاد الباحث - بتصرّف - من تقسيمات العدواني في كتابه: بداية النص الروائي؛ 
ص 123-115. ْ 

(2) العدوان» أحمد. بداية النص الروائي: مقاربة لآليات تشكل الدلالة» النادي الأدبي 
بالرياض والمركز الثقائي العربيء الدار البيضاء وبيروت» ط1ء 2011م ص 085 

(3) القصيبيء شقة الحرية» ص 18. 

(4) المصدر سال ض 19: 
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إليها» لم يكن بدافع تعليمي أو مادي فحسبء على غرار الطلبة المبتعثين 
الآحرين» بل كانت الثورة حافزه الدائم إلى ذلك السفر» حي إنه يستغرب 
تضييق موظفي المطار عليه في قضية التأشيرة يقول: "من المستحيل أن يكون 
جمال عبد الناصر على علم يمذه التعقيدات الي تنتظر صغار الناصريين العرب في 
مطار القاهرة".'' فالقاهرة - من وجهة ارو قن للاة لمحل وال يفن 
لوفقم :لكوي لباك الدلرل» الاطيما أن وها هو - عرابه ورمزه السياسي - 
جمال عبد الناصر. 


ب- فانتازيا المكان ودهشته: 
يقود المقطع الاستهلالي السارد إلى الكشف عن عجائبية المكان/القاهرة؛ 
سواء أكان ذلك من خلال بعده الجغرافي أم الثقاتي أم الاجتماعي؛ أم من خلال 
علاقة بطل الرواية (فؤاد) به. وقد حفل الاستهلال - ف رواية شقة الحرية - 
بالعجائبية من خلال وصف المكان وانبهار البطل به» وليس معلوما - كما 
يتساءل أحد الباحثين في سياق مشابه - "أيهما تم توظيفه لخدمة الآخر» توظيف 
القص من أجل إطلاع القارئّ على جماليات المكان وعجائبيته.؛ أم توظيف 
عجائبية المككان لشحن القص .ادة شديدة الإثارة"0. 
وقد بجح الكاتب - كما يرى العدواني في سياق مشابه - في المزج بين 
هذين العنصرين على امتداد صفحات الرواية©©. فقد وجد (فؤاد) في القاهرة ما 
يثير اهتمامه» ويشبغ رغباته» وهر ما را وسويونا أنه ل ير في البحرين 
ما رآه في القاهرة» ولعل في ذلك نوعا من المقارنة والمفارقة بين هذين المكانين» 
كيف لا؟! وهو ينتقل من بلد لا يعرفها سائق التاكسي؛ إذ يقول: إنّما لا 
مؤاخذه يعينٍ البحرين بحي فين" - إلى بلد هي "عاصمة العرب» حاضرة 


)1( القصيبى» شقة الحرية» ص 25. 
(2) صالحء صلاح. الرواية العربية والصحراء؛ منشورات وزارة الثقافة»؛ دمشقء(د.ط)» 
06م ص 245. 
(3) العدواي» بداية النص الروائي» ص 117. 
4( القصيبى» شقة الحرية» ص 28. 
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الإسلام» كنانة الله في أرضهء وأم الدنيا'©. لقد كانت القاهرة لغزاً كبيراً بجميع 
مظاهرهاء جعلت فؤاد يستغرق في تأملها وتأمل أحيائها وشوارعها: "العجوزة! 
ياله من اسم مضحكء وتُرى من أين جاء الاسم؟"» ويضيف: "حديقة 
الأندلس أجمل حديقة في الشرق الأوسطء جنينة الحيوانات ثاني جنينة في العالم 
بعد جنينة لندن» وهناك ساعة هائلة من الزهور في القاهرة» ساعة تتكلم!"©, 
كل هذه الأشياء أصابت فؤاد بدهشة» وصدمة حضارية؛ لا سيما حين يتذكر 
موطنه الأصليء البحرين» تلك البلدة الصغيرة المغمورة الى لا يعرفها سائق 


التاكسي! 
ج- أنسنة المكان وتماهي الشخصية معه: 

يكشف السارد في استهلال روايته عن العلاقة الحميمية:؛ والالتصاق 
الروحى بين المكان/القاهرة - الى استحالت فتاة حسناء - وبين بطل الرواية 
نواه العطاركفة اللآقي انها خا ئ 4 حت ججلد. معلا ينهي وينائحبها تضق 
عفرداتهاء "القاهرة عاصمة العرب» حاضرة الإسلام» كنانة الله في أرضه... 
القاهرة؟! تسارعت دقات قلبه. هذه؛ إذن» هي القاهرة. بداية المغامرة الرائعة"/, 
وحينما وقف أمام هر النيل: "شعر أنه يلتحم بالتاريخ. لا يجلس بقرب بحرى ماء 
وإنما على عتبة الحضارة"©. هذا هو فؤاد» شخصية محورية حالمة» استطاعت أن 
تُقَدُم القاهرة/المكان من وجهة نظرهاء كما أسهمت القاهرة نفسها بتشكيل 
أبعاد هذه الشخصية إن على مستوى القِيم أم على مستوى أنماط السلوك على 
وفق ما جاء في استهلال الرواية: "ولكنه الآن وحيد لا يوحد معه من يرتب أو 
يدبر» عليه أن يعتمد على نفسه؛ عليه أن يتذكر أن مرحلة جديدة من حياته قد 
بدأت. أصبح رجلا عليه أن يواحه الغربة ومشاكلها كما يفعل الرجحال... 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 18. 
(2) المصدر نفسه؛ ص 20. 

,3( المصدر نفسه» ص 21. 

(4) المصدر نفسهء» ص 24-18. 

(5) المصدر نفسه؛» ص 31. 
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الموقف الآن يتطلب التدحين. لقد أصبح رحلا يواجه مشاكل الرحال بأسلوب 
الو ا 

كها أن نوادا'قن وحةاق ذلك الكانالقافرة ناذا وعنفاء مودو اباس 
والتكسنة العربية حي شكل الكان الحديك ورجة من الى القومى والأيل ف 
الانتصار "وهو الآن في طريقه إلى قاهرة الثورة» قاهرة جمال عبد الناصر "90 

ومن جانب آخر سعت الرواية - من خلال الوقوف على حزئيات القاهرة 
وشوارعها وأحيائها واختلاف كل منها - إلى الكشف عن الداخل الإنساني 
بكل تناقضاته ومنازعه. ف (فؤاد) يتصادى مع القاهرة في امتدادها وازدحامها 
بالمتناقضات» فمرة نلحظه يحس بالغربة عندما حاطب نفسه: "عليه أن يواحه 
الغربة"» وتارة نلحظه عكس ذلك "ولكنه لا يحس أنه مقبل على غربة» إِنّه 
ذاهب إلى القاهرة» كيف تكون القاهرة غربة؟"» وتارة نلحظه يعلي من شأن 
عبد الناصر "قاهرة ججمال عبد الناصرء وصوت العربء؛ والنضال ضد 
الاستعمار"”© وتارة ينقم عليه "جاردن سي؟" كيف يُبقي جمال عبد الناصر 
على الاسم الانحليزي بعد انتهاء عهد الاستعمار"©. 

فلنحظ ما تقدم شيئين: 

أولهما/الحسٌ الناضري الذي .بات ملازما للبطل مدل بداية الرواية حين قبيل 
فهايتها. ثانيهما/التناقض وعدم الثبات والتذبذب الذي عاشه البطل؛ ثما أفضى 
بدوره إلى تحلي المفارقة في هاي الرواية؛ حيث نرى فؤادالمناضل القومي يقرك 
كل الأحزاب السيادية غير آسف عليهاء ويهاحر إلى أمريكا في فاينة الرواحة 
لإكمال دراسته» متحررا من قيود هذه الأحزاب» وشعاراتها الخدّاعات. 


(1) القصيبيء» شقة الحرية» ص 31-18. 
,2( المصدر نفسه» ص 19. 
)3١(‏ المصدر نفسه)» ص 18. 
(4) المصدر نفسه؛ ص 18. 
(5) المصدر نفسه)» ص 18. 
(6) المصدر نفسهء» ص 18. 
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أمّا الزمن في هذه الرواية ونخاصة فيما يتعلق باستهلانها إن الأحداث تقع 
ف فترة زمنية محددة» رغم أن الكاتب لم يفصح عنها بشكل مباشرء ولكنه بث 
في ثنايا روايته بعض الأحداث التاريخية والشخصيات السياسية الي تمكن القارئ 
من القبض على الزمن الخارجي ذي الطبيعة الموضوعية التاريخية» ومن ذلك قوله: 
"لم بمر على التأميم سوى بضعة أسابيع» لا تزال ذكرى الخطاب التاريخي محفورة 
في أعماقه, لا تزال النبرة القوية الأحاذة ريا 

كنانان القصيبي قد استخدم تقنية الاسترجاع "الفلاش باك" في استهلال 
روايته» وكان الغرض منها شد انتباه القارئ لمعرفة تفاصيل حياة البطل/فؤاد. 
ومعرفة توجهاته الفكرية والسياسية؛ بالإضافة إلى التمهيد لقضية الأنا والآحرء 
يقول السارد العليم متحدثًا عن بطل الرواية: "اتنسعت ابتسامته وهو يتذكر 
المستر هيدلي مدرس اللغة الانحليزية» كان يثور كلما ورد ذكر جمال عبد 
النائي 901 , 

وبليجاز يمكن القول إن ثمة حضورًا طاغيًا للزمن مُمثئلا بالأحداث وهو زمن 
متعدد الأبعاد, زمن في بمزج الحاضر بالماضي والمستقبل» ويستخدم الراوي 
العليم تقني الاسترجاع والاستباق لتقدتم الماضي والحاضر. فالبعطل يسافر - 
كما أشرنا- إلى القاهرة» ولكنه في الطائرة يستذكر ماضيه. وعندما يبحث عن 
أصدقائه في القاهرة لا ينسى أن يُقَدّم مسترجعاء شخصيته بفقرة مزج فيها 
الفعل بالوصف ويتكئ فيها على حكي الأقوال وحكي الأفعال. على أن هذا 
الحضور الطاغي للزمن لا يعت بحال أننا أمام سرد متتابع أو تسريع سردي» بل 

على العكس من ذلك يُلاحَظ فقد البدايات في الاستهلال السردي التعويل على 
التداخل من خلال الاستدعاءات على مستوى الحدث والمكان والشخصية» كما 
يُلاحَظ أن الوصف حظي بأهمية لا بأس ها مما بط السرد وقدّم لنا خطابًا مزج 
بين الأشياء وزمائهاء إن السرد» كما يرى النقاد» لا يمكن أن يُقَدَّمَ بلااأوصف» 


عن أن الشيء يمكن أن يوصف ثابتا» أي دونما سرد. والقصيي في 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 19-18. 
(2) المصدر نفسه» ص 19. 
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الاستهلال السّردي لشقة الحرية مزج بنجاح بين سرد الأحداث ووصف الأشياء 
والقتاعن والأخاسسس) شيو كد أن الريفر فكو أن بست عن الأفيعاة 
والإنسانء وإإما هو مؤثر في كل ذلك. ويجب التأكيد على أن الأزمنة والأمكنة 
الموصوفة لم عدم بمعزل عن نظرة الإنسان إليهاء وريما كانت نظرة إوة فواد إلى 
هذه الأزمنة/الأحداث» والأمكنة والأشياء مختلفة عن نظرة فؤاد نفسه. ولاسيّما 
إذا تذكّرنا الأفكار المسبقة الى تشكّلت في ذهنه قبل السفر إلى القاهرة. القاهرة 
م قم في الاستهلال بوثائقيّة موضوعيّة وإِنّما قَدّمت من وجهة نظرازاوية نظر 
محددة بمثلها فواد المؤدلج كما رأينا... وهكذا... 

أمّا رواية "حكاية حب" فتدور أحداثها حول بطلها (يعقوب العريان) القابع 
في مصحة في لندن» إذ يننظر موته فيها بسبب مرض عُضال أ به. وفي هذه 
الرواية يستعيد البطل نتفا من ذكرياته» ولعل قصة الحب الى جمعته مع روضه كان 
لها نصيب الأسد من تلك الذكريات. فقد كانت (روضة) متزوجة؛ وعلى الرغم 
من ذلك فقد أحبته وحملت منه» وجاءت بطفلة أسمتها على اسم أمه (زينب) إلى 
أن اتتهى ذلك الحب موت يعقوب العريان/ا محامي» في تلك المصحة. 

يسعهل الكاتن روايته بالمقطع التالي: "كانت يدها لبي دك بأنفه. 
تلتف الأصابع الصغيرة حول قاعدة الأنف. تدلكها برفق. ثم تصعد بدوء بمدوء 
تام. وتقف في المنطقة الخالية من الشعر بين حاحبيه. ثم تنزلق ببطء شديد حي 
تصل إلى طرف ال ا 

تلع أن الكاتنم قنغ ان سانل زد اه بشيء من الضبابية بغية تشويق 
المتلقي واستدراجه» وحثه على الاستمرار في قراءة الرواية ومتابعة أحداثهاء 
فالحديث عن شخصيتين غامضتين في استهلال الرواية يستدعي فضول المتلفي 
ليتساءل: (من هي؟ ومن هو؟)» فالسّارد إذن يمارس حيلة فنية لإقحام المتلقي في 
عالم النص الذي عاد في بدايته من الزمان والمكان والشخصيات.. ْ 

ينفتح السرد - من خلال السارد العليم - بجملة خبرية/تدل على الثنبات 
والآنية» وهذه الجملة مسبوقة بالفعل الناسخ (كان) الذي يدل على الحدوث 


(1) القصيبيء غازي. حكاية حبء دار الساقي» بيروت؛ ط6» 2010م» ص 9. 
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والتجدّد» ويحيل مباشرة إلى الزمن الماضي؛ ما يشي بأهمية هذا الماضي وارتباط 
الكاتب/بطل الرواية به ذلك الماضي الذي تل أقصى درجات العشق والالتحام 
بين يعقوب وروضة» سمي أن الكاتح: قددادكا عار فيه الوص لمق 
إحساسًا انا لدى القارئ بنوع هذا العشق وهذه العلاقة؛ إذ ينقل لنا السارد 
العليم - الذي تغلغل في أعماق الشخصيات - تأملات يعقوب الوصفية تجاه 
حبيبته: "يتأمل الشعر الطويل الكستنائي» الشفتين المكتنزتين» الملامح البريفة 
الشهية. وأصابعها لا تزال تحنو على أنفه. وفجأة, تبتسم. وعيناها 
0 

فإذا كان السارد يتحدث عن/هي» اي ا فسرعان ما يتبادر إلى 
الذعن سؤال» ماجوهر الغلاقة بينهما؟!. إن حالة السكون والشبق الجشسي 
والعاطفي الى يعيشائها الآن تدل على أن هناك شيئاً مُعيّنّا وعلاقة غريبة تحجحل 
الكاتب يستهل يذه الاستهلالية "كانت المداعبة الغريبة تتسرب إلى بدنه ذبذبات 
كهربائية رتيبة تدشر السكينة في خلاياه كلها"©. 

لذلك فإن انفتاح السرد بالفعل الداطيخ إكان) 0 بحيل إلى الماضي : 
أت اعتباطاء بل هوء كما أسلفت» ٠»‏ فعل مُوح ل بالدلالات؛ ذلك أن 
"الابتداء بالماضي في النص الروائي يحيل على لحظة من السكون يخاها القارئ 
المتمرس فاية للنصء لكن التحول وبداية الغوص في أحداث متباعدة» إما على 
سبيل الاسترجاع أو التكسيرء يهف عن للشو طارما ا 30 

ومن عخائب احفر فإن المقطع الاستهلالي السابق يختزل الأحواء العامة 
للرواية» وعهد لما سيأق من أحداث,ء لا سيما الحكاية المركزية/قصة يعقوب مع 
روضة» فالاستهلال يكشف عن الحالة النفسية الي يعيشها ويكابدها بطل 
الرواية» ويومئ إلى أن ة علاقة مريبة ين شخضيتين غامضتين ل يخلع السارذ 
(1) القصيبيء حكاية حب» ص 9. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 9. 


(3) نور الدين» صدوق. البداية في النص الروائي» دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية» ط1» 
4م ص 42. 
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على أيّ منهما امًا. إلى أن تمتدّ الرواية شيئًا فشيئًا فتتكشف العلاقة المحرّمة بين 
هاتين الشخصيتين: يعقوب وروضة؛ إذ كانت النهاية فاجعة لماء لاسيما عندما 
59 روضة يعقوب بأنّها تحمل في أحشائها طفلة منهه فصار كار لكر د02 
أكان الحمل منه أم من زوجها الكهل؛ مما دفعه إلى محاولة التأكد» فأخذ عينة من 
دم الطفلة (زينب)» عندما سقطت وهي تلعب» وذهب به إلى الصحة كي 
يقوموا بتحليل الدي إن آي» الذي من خلاله سيعرف أهي ابنته أم لا. ولكته 
عندما أذ ورقة التحليل لم يقرأهاء بل أحرقها لأنه لا يريد أن يشقى مرة 
أخرى؛ لاسيما أنه ينتظر الموت في تلك المصحة. 

وعلى الرّغم من ضبابيّة الكان: وبطه الزمان في المقطع الاستهلالي السابق» 
إلا أن الكاتب استطاع أن يكون للقارئ 0 0 الرواية؛ 
فالاستهلال يكاد يضيء بنية الرواية العامة» من خلال الاتكاء على الوصف الذي 
أسهم في التمهيد لما سيأتي من أحداث» كما أسهم بشكل لافت في التمهيد 
للشخصيتين من خلال وصفهما وصفا داخليًا سايكولوجيّاه وخارجيًا فيزيقيًا: 
"الشعر الطويل الكستنائي» الشفتين المكتنزتين» الملامح البريئة الشهية» وأصابعها 
لا تزال تحنو على أنفه. وفجأة» تبتسم. وعيناها مغمضتان. ويحكٌ إهامها طرف 
أنفه. ويضحك. وتتسع الفطافة مره "اتسوك "لل لول اعقيد الكانك عسي 
الأوصاف والنعوت والتشبيهات لتزين الموصوف وتحميله» كماركز على 
الوصف الخارجي الفيزيائي بطريقة مختصرة تخالف المدرسة الواقعية الي تعتمد 
على التفصيل والإسهاب كما عند بحيب محفوظ وغيره. 

إذن» فاستهلال الرواية يكاد يضيء بنيتها العامة بوصفه رابطا معنوياً 
ولغويا. بإن/العاشق والمعشوقة» وحملة الاستهلال تخلق إحساسًا لافنًا بأن ثة علاقة 
عاق قلس بين هذين العاشقين» وهذه العلاقة/الفكرة» تمتد إلى غهاية الزواية 
اهنا تقول: إن غردا"الانعيلال هو امفهلال كرو السحة الاسعينا أن 
العنوان/حكاية حبء» بوصفه أحد العتبات النصية» قد فضء أيضاء ببعد بؤري 


)1( القصيبي» حكاية حب ص 9. 
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ع بوضوح في إضاءة دلالات الرواية وهواجحسهاء والكشف عن شخصياقاء 
والتمهيد لما سيأق من أحداث. ومن جانب آخر فإن مدخل الرواية» الذي 
صدَّرهُ القصيبي بأبيات شعريّة لإبراهيم ناحي من قصيدته (الخريف): 
عناما أزمع ركب العْمْرٍ 
رحلة... نمحوالمفغاتن الأخحر 
صورة... أروعَ مافي الصُور 
تبراق فق التحجناب ل كام 
اكاك ار 
وثن الركبُ عِنان السَّفر 
قد ألمحّ إلى مضمون العلاقة بين البطل ومحبوبته» والنهاية المأساوية لهاء ومن 
جهة أخرى يلقي هذا الاقتباس الضوء على الزمن النفسي مُبعدا الزمن الفيزيائي 
وتوالي الأحداث بطريقة التسريع والستّرد الطولي» ويُعوّل على الوصف المقتضب 
الذي يُعدّ مدحلا يسهم في فهم المعين لبنية الاستهلال من زاوية؛ وبنية الحكاية 
من زاوية أخرى. 
وإذا ما تحاوزنا المقطع الأول للبداية» نلحظ الحضور الزمكان في مقطع 
البداية الآخر: "تدحل الممرضة وتزيح الستائر عن النوافذ» وينهمر الضوء الصيفي 
في الغرفة» يفتح عينيه وتأني العبارة الصباحية المألوفة: كيف نحس هذا 
الصباح؟””1), فسرعان ما تتكشّفُْ لنا الرواية يمكانها وزمانها وعقدتماء فاللمككان 
هو غرفة في مصحة يقطنها البطل "مستر عريان! هل تريد الإفطار؟"©. والزمان 
هو زمن الصباح وتحديدا في فصل الصيف كما أفصحت عنه الرواية في مقطعها 


(1) القصيبيء حكاية حب» ص 10. 
(2) المصدر نفسه. ص 10. 
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المقتبس السابق» والحدث هو تلك العلاقة العاطفية الي جمعت بين مستر عريان 
ومحبوبته الي كان رزاع ضري الك بدن رفظ فول لايق 1ن" وكين عفدا 
البارحة؟ وهل حلمناء كالعادة؟"00. 

ومما نلحظه على القصيبي أنه كثيراً ما يجعل من أبطال رواياته ربجال 
فكر وعلم, بالإضافة إلى أنه يجعلهم يقطنون المصحات النفسية في أواخحر 
حياتهم» فهم بين أمرين اثنين في النهاية» إِمّا المروب إلى العوالم الأخرىء وإِمّا 
الموت!. 

فثمة تقاطع بين شخصيّاتٍ ثلاث للقصيبي في ثلاثة أعمال مختلفةة؛ 
شخصية مستر عريان في رواية "حكاية حب" حيث كان الموت مصيرها في فاية 
النص» وشخصية البروفسورا/بشار الغول في رواية (العصفورية) حيث كان 
امروب إلى عالم الجن مصيرها في فاية الرواية, وشخصيّة أبي " في رواية 
"أبو اشلاخ البرمائي" حيث كان الموت مصيرها أيضا. لفل إضفاء الجنون أو 
التخلف أو الكذب على هذه الشخصيات؛ ي: ف ان القصيبي لا يستطيع أن 
يقول كل ما عنده إلا تاذ الأقعة الي كه من مرير ما يريد قوله دون محاسبة 
من أحدء بالإضافة إلى أن اختياره للمصحاتء والأبطال امحانين» يشي برسالة 
مفادها: أن المتعلم المتقف الحكيم في الذول العروة أو العرسكاية كما يسحنيها 
القصيبيء مصيره الجنون, لما يرى من تخلف ووهن وضعفء واستبداد 
ودكتاتورية» وأن ابحانين الحقيقيين هم الذين يعيشون حارج المصحات. 

وإذا عاينا الاستهلال في رواية "سعادة السفير" للقصيبي بحد الأحداث 
فيها تدور حول بطلها السفير (يوسف الفلكي) وأن البتعد الذي يناه 
الاستهلال بعدٌ سياسي مُفْعَمٌ بالنقد السسّاحر الذي يُعرّي الأنظمة كما يُعرَّي 
الشعوب»؛ وذلك من خلال تحليل ما حدث في حرب الخليج الأولى وما تلاها 
من احتياح لدولة الكويت؛ وليس من العسير على المتلقي العادي فهم دلالة 
الأسماء؛ فالحرب المندلعة الآن تدور ضد أرض عجمستان/إيران» و#مام بو 
سنين/الرئيس العراقي صدام حسين يتلقى المساعدات من دول الخليج ومن بينها 


(1) القصيبيء حكاية حب» ص 10. 
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الكوت/الكويت»ء ويبدو أن هذا الدعم أثقل كاهل الدول الخليجية؛ مما دفعها إلى 
الامتعاض وتغيير المواقف» ولاسيما مع تغير مواقف الغرب الذي دعم لحرن 
العراقية الإيرانية؛ ما أفضى» كما هو معروف» إلى الوقوع في الفخ الذي نصبته 
الدول الكبرى للرئيس العراقي» فاحتل دولة الكويت وخرج منها بالقوة» وقد 
حاء هذا كله بأسلوب الإضمار (الحذف)؛ لأن الوحدة السردية الصغرى اليّ 
يستهلٌ الكاتب بها روايته تبدأ في النهايات تقريباء إذ نرصد لقاء السفير الكوت 
مع مايكل وايتء وزير الدولة البريطاني» من أحل التخطيط لإفاء الدور المرسوم؛ 
فيما ييدوء مام بوسنين. وهنا يراوغ الاستهلال السّردي في الإيهام بالواقع» 
ولعل الدولة المقصودة هنا هى الولايات المتحدة الأمريكية الى شجّعت العراق 
على احتلال الكويت. فم ناي أخرى يجب الالتفات ل أن القنماف القدية 
في الاستهلال يمكن أن تُجرًأ من خلال سيمولوجية الأسماء» فهمّام جناس ناقص 
مع صدام» وبوسنين علامة للديهومة والديكتاتورية في الحكم ونظام الفرد الواحد 
الذي يقوم على الإقصاء... ولا يخلو اسم يوسف الفلكي من دلالات تحمل من 
التضادٌ الشيء الكثير» فيوسف سفير دولة الكوت يبدو غريًا مُتَآمَرَا عليه» ولكنه 
على الرغم من ذلك قادر على التنبؤ بالأحداث الآنية» يقرأ المستقبل من خحلال 
معطيات الحاضرء فيتعامل مع الحياة وفقا لهذه الموجة» ويتعامل مع الإنجايز 
وغيرهم لإنقاذ بلاده» ولعل دلالة الاسم هنا تحمل شيئا من السخرية المرّة؛ إذ قد 
لا يكون الأمر على هذا النحو وإنما على نحو مخالفي تماما فليس لدى الفلكى هنا 
ا 1 َ ْ 
واع1 2 5 اقول د لقا ين هارو الوزن عفول لكي الس 
(يوسف الفلكي) سفير دولة الكوت في النهروان» إذ يقيم هذا السفير علاقة 
حميمة مع رئيس دولة النهروان (همام بوسنين) الذي يقود 0 ضد (عجمستان) 
فيبذل السفير الكونٍ جهوده لإقناع دولة الكوت والخليج عامة» لدعم مام في 
تلك الحرب, ولكن ما يلبث (همام) أن يغزو بلاد الكوت» فيص بح يوسف 
الفلكي سفيراً للكوت في بريطانياء ويحظي باهتمام معارضي همام» فيتعاون مع 
الاستخبارات الأمريكية والبريطانية» لإسقاط نظام (همام) واغتياله. 
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يتكون الاستهلال الرئيس في (سعادة السفير) من الوحدة السردية 
الاستهلالية الأولى» وهي لحظة لقاء السفير الكويّ مع وزير الدولة البريطاني 
(مايكل وايت) للتباحث حول إسقاط نظام الدكتاتور (همام بوسنين)» ويصف 
البطل (الفلكي) في هذه الوحدة الاستهلالية مشاهداته لبعض البروتوكولات 
الخاصة بالعمل الدبلوماسي عند حضوره للقاء الوزير البريطاني» وما تخلل هنا 
اللقاء من نظرة فوقية للعرب من لدن الغرب. 

تُستهل الرواية بالمقطع التالي: "تتوقف السيارة المرسيدس المصفحة السوداء 
أمام مدل السفراءء» يترحل الحارس الذي يجلس بقرب السائق ويفتح الباب 
الخلفي» وينزل يوسف الفلكي, يدحل الحارس من الباب الدوار الضيق» يتبعه 
يوسفء ترفع العجوز السوداء» في المكتب الصغير الذي يواجه المدخل رأسها من 
جريدة (السّن) وتنظر إلى الرجلين بتساؤل صامت»ء يقول الحارس: 

- صباح الخير! صاحب السعادة السيد يوسف الفلكي» سفير الكوت» 

لديه موعد مع وزير الدولة السيد مايكل وايت. 

تفحص العجوز ورقة أمامها» ثم تضغط على زر في التيايفون وتتحدث 
بصوت خافتء وتقول للحارس: 

- الدور الثاي» ستجدان من ينتظركما. 

ظل 'يوسيق» الذي علمده عشرات" الريازاك! الأجراءاض المتبعة: افا مكانه 
حّ خرجت العجوز من مكتبهاء وسلمته سلسلة في طرفها بطاقة كتب عليها 
بخط أحمر (زائر) وسلمت الحارس سلسلة مماثلة» وضع كل من الرجلين السلسلة 
حول عنقه؛ وابحها إلى المصعدء وابتسم يوسفء كما يبتسم كل مرة يطوق فيها 
عرق بالند[ ةلت ملتقيا” سرمي كلا كير يا عمل الشف هلين برقي ترى هل تعمد 
واضع الاجراءات الأمنية هذه الإذلال الخفي؟ ثم ابتسمء مرة ثانية. كيف ترك 
سلامة هذا المبئ التاريخي العريق وزارة الخارحية والكومنولث,. في يدهذه 
العجوز الخرفة؟ يعرف يوسف تمام المعرفة أن سلامة المبئ مسؤولية 2/116 جهاز 
الاستخبارات الخارجية الذي يتبع وزير الخارحية و7215 جهاز الاستخبارات 
الداحلية الذي يتبع وزير الخارجية. ومع ذلك لا يبملك إلا أن يستهجن موضة 
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التخضيض الى ككل استقبال الضيوق إلى عتخوق طبه آميّق حاوت باش ركة 
تمكنت من تقديم العطاء الأرخص لأنها تقدم أقل المرتبات لأقل الموظفين 
والموظفات أهلية.."20. 

لقد أحذ الاستهلال السردي لهذه الرواية حيرا مكانيًا ليس بالقصيرء» حيث 
بلغ عشر صفحات تبدأ من المقطع السابق وتنتهي برسالة الوزير (مايكل) إلى 
مدير 3116. وتحدر الإشارة إلى أن لم أقتبس الاستهلال كاملا بسبب طوله؛ بيد 
أن سوف أقتبس المقاطع الي تخدم الدراسة في مظاها. 

كنا أن ديد غاية الاستيلال كان اسهاذا إل توق السزه والاتكيحان 
في الحدث» والتغير في تقدتم الشخصية امحورية» على نحو ما يشير إلى ذلك المقطع 
الاستهلالي. فبعد أن كان الحديث عن اللقاء الذي جمع السفير يوسف الفلكي 
والوزير مايكل وايت» وما تخلل ذلك من مراسمء وخلفيات للعمل الدبلوماسي» 
توقف السرد مسترجعا حياة/البطلٍ وفولنه وكات بالاضاقة إل أن الكافن قد 
أكازت التجيانة التصيورةم إيذانا بعيانة اللقطع الاستهلالي. 

وإذا ما عدنا إلى مقطع الإذاية نلحطل أن هذه المقطع الاستهلالي قام 
"بوظيفة تأطيرية" للرواية من خلال احتوائه على بتعض القرائن والإشارات 
الزمكانية» وانفتاحه على الحدث الرئيس الذي تنبثق منه بقية الأحداث؛ كما 
أسهم هذا الاستهلال في إضاءة الشخصية الرئيسة ومتابعتها وعرضها فيزيقيا 
وسايكولوجياء ما يؤكد نزوع هذا النص إلى الواقعية الى تحدّث عنها النقاد. 
ولعانا فضي في الكشف عن أبرز عناصر الرواية الي بت في ثنايا الاستهلال من 
خلال التتقاط الإإشارات الدالة عليهاء وهي مه 8 

أ- الإشارات الزمنية في استهلال الراوية: (صباح الخير. . صباح يت 
صباح جميل حقاً. اخيش" أن الشينن لن تبك معنا طويلة. سأ ع3 
بعد دقائق... قضى هناك قرابة أربع سنوات.. قابلت هذا الصباح 
صديقنا يوسف الفلكي). 


)1( القصيبى» غازي. سعادة السفير» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط3» 
6م ص 12-11. 
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ب- الإشارات المكانية في استهلال الرواية (مدحل السفراء.. المككتب 
الصغير... الكوت... الدور الثاني.. مكتبها... الملصعد... المبئى 
التاريخى العريق» وزارة الخارحية والكومنولث.. لندن.. الدهاليز 
افيه الولف قاعة السك قرافي الناعنة الاتيورية امسر 
النهروان... واشنطن). 

ج- الإشارة إلى الحدث الرئيس في الرواية» وهو طلب السفير 
الكوتي يوسف الفلكي من البريطانيين- بمساعدة من الأمريكيين- 
القضاء على زعيم دولة النهروان (*مام بوسنين). إذ يفول 
السّارد: "ساد صمت قصيرء ارتشف الرجلان أثناءه القهوة» ثم قال 
يوسف: 
 -‏ لابد أنك ممعت تفاصيل ماحدث. 
- تقصد في النهروان؟ 
- بطبيعة الحال. لا يعنيئ كثيراً ما يدور ف زمبابوي. 

تنهد وزير الدولة» الذي تشمل مسؤولياته أفريقيا وقال: 

- ليت أستطيع أن أقول الشيء نفسه. أخبرن أصدقاؤنا الأمريكيون أن 
محاولة الانتقللاب لم تكن جدية. 

- أصدقاؤنا الأمريكيون سيدفعونئ إلى الجنون» لم تكن محاولة حدية؟ 
قضينا أكثر من سنتين نخطط للانقلاب» كان هناك أكثر من مكهة 
ضابط من مختلف الرتب» كانت هناك عدة ألوية جاهزة للتحركء 
وماذا فعل أصدقاؤنا الأمريكيون؟ تجاهلوا دورهم في الخطة» لم تأت 
الغارات الجوية ال وعدوا يماء ول يجئ الدعم السياسي الفوري الذي 
التزموا به والنتيجة؟! النتيجة» يا عزيزي مايكل أن هذا الوحش 
البشري همام بوسنين» يلتهم الآن» أكثر من مئة ضحية جحديدة. لا 
شك أن أصدقاءنا الأمريكيين يشعرون بكغير مسن الرضا عن 
النفس "040 


(1) القصيبيء سعادة السفير» ص 17-16. 
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فثمة حدث رئيس - متموضع في الاستهلال - تنبشق منه بمجريات 
الرواية» وهو لقاء السفير الكويٍ برحال السياسة الغربيين» والاستعانة بم بغية 
الانتقلاب على (همام بو سنين) واغتياله بسبب غزوه الكوت. وعلى الرغم من 
بحيء هذه اللقاءات والمؤامرات مختزلة في الاستهلال إلا أنما - كما يرى أحد 
الباحثين ف سياق وقائدد "دلبت ايم راون ويول - السياق النصي 
الأولي لتلقي اللعاتعة وأنا كتياهن عند سدريد ١‏ سهد ايساد 
م نامر 

وهذا الجهد الحثيث في مارسة السفير الكو لتأليب الغرب على زعيم 
النهروان لم يكن حقدا سياسيا بقدر ما هو عداء شخصيء وقد أظهر السارد 
هذا العداء في استهلال روايته إذ يقول على لسان وزير الدولة البريطاني الذي 
يتحدّث عن السفير الكونيّ يوسف الفلكي: "يدول أن حقيدم تي يام 
يتجاوز» بكثير متطلبات الواحب... ثم توترت العلاقة بين الزعيم والسفير 
دخلت امرأة حسناء على الخط.... مانت زوجة السفير ونمجاهو 
بأعجوبة..."©. فقد قام الزعيم النهروان بتدبير حادثة اغتيال زوجة السفير 
الكوقء بالإضافة إلى ظهور المغنية (شهرزاد) الى كانت سببا آخر في المخلاف 
بين الرحلين؛ حيث أعجبت بالسفير» فاستولى عليها الزعيم عنوة. 

وهذه الشذرات الاستهلالية تقودنا إلى الحدث الأهم في الرواية» والذي 
ستفصح عنه بقية الأحداث» وهو قدوم المغنية (شهرزاد) إلى لندن» حيث التقت 
العاشق القدتم (سعادة السفير) وعلى خلاف المتوقع من سفير محنك حذر» فإنه 
يعود بكل بساطة إلى عشقه القدم؛ لينغمس ف وحل الرذائل والعلاقات الْحرّمة 
ويقيم الحفلات والليالي الحمراء مع الغواني دوثما اعتبار لأية قيمة أخلاقية أو 
سياسية. 


(1) باقيس» عبد الحكيم» شعرية البداية ودلالتها في رواية الرهينة» بحث مقدم ومنشور ضمن 
كتاب (ندوة زيد مطيع دماج: سيرة وطنية حافلة بالإبداع) المنعقدة ممركز البحوث 
والدراسات اليمنية - صنعاء - يوليو 2009م. 

(2) القصيبيء سعادة السفير» ص 19-18. 
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وإذا كان الكاتب قد تلاعب بأسماء الأمكنة والشخخصياتء فإن القارئ 
المبتدئ - كما أشرنا سابقا - يستطيع أن يدرك ما ترمز إليهه فالكوت هي 
الكويت» والنهروان هي العراق» وسعد باد هي بغداد» و(همام) هو (صدام 
حسين). فالرواية تتحدث عن أحداث غزو العراق للكويت» واستنجاد الكويت 
بدول الغرب» حب وإِن حاول الكاتب المراوغة من خلال عبارته التحذيرية الي 
صدر بما روايته» إذ يقول: 

اللقارعة أذ سيدق أن في هذه الراوية الخيالية شيا من الواقع, إلا أن 
أنصحه ألا يصدق أي شيء يسمعه من الدبلوماسيين". وهذه العبارة التحذيرية 
ليسث: الوححيدة ق أعمال القصيبي فقد تكررت مثل هذه التديرات في 
روايات أخرى له» وبمكن أن نعزو ذلك إلى خحوفه من المساءلات الحكومية أو 
امجتمعية» وقد تكون هذه التحذيرات بحرد تكم وسخرية من النقاد الذين لا 
يزال القصيبسي يتضحر منهم وينتقدهم. 

وإذا ما عدنا إلى استهلال الرواية فإننا نلحظ الحضور الطاغى للمكان» من 
خلال تعدّد أشكاله» مثل: (السيارة - مدحل لير بد لكي دا تت 
اللو > لضع الت 2 اوسا اد لكات لم يوقغ على هذه الأمكنة مجاياء 
بل جحاءت موحية ومحمّلة بالدلالات» فنقرأ في الاستهلال: "تتوقف السيارة 
المرسيدس المصفحة السوداء أمام تلعجل الست 91 . فهذه السيارة المرسيدس 
السوداء الي تمثل مكاناً متحركاء ترمز إلى ]د إذ ِنْ هذا النوع من 
السيارات لا يستقله إلا المرفهون وذوو العيش الرغيد» فهو يعبر عن حياة مترفة 
فد ايداف الدبارمامية هيا أن الشارة بواضهنا مكانًا متنقلا تشي بالحالة 
اللامستقرّة والمضطربة والمتذبذبة لهذا السفير الكوتي الذي طفق يستجدي 
الغرب/أمريكا - بريطانيا ويستنجد بهم لمساعدته ومساعدة دولته في القضاء على 
ل ارمس اس 


(1) القصيبيء سعادة السفير» ص 11. 
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فعل أصدقاؤنا الأمريكيون؟! تحاهلوا دورهم في الخطة"7: لذلك نستطيع القول 
بأن البنية العميقة الي أبحزها القصيبي في استهلال هذه الرواية تكمن في وعي 
سردي ؛ إشكالي وعميق؛ مفاده بين مشهور؛ 'المستجير بعمرو عند كربته.. 
كالمستجير من الرمضاء بالثّار!!' .ومن ثم فإن نا يفتمه الفسيبي ف السههاذل 
روايته يعد نقدًا لاذعًا للغرب عامّة ولأمريكا على وجه المخصوص ؛إذإفهملا 
يخدمون إلا مصالحهم مهما تظاهروا بخلاف ذلك» كما أن اجهام النتقد والتهكم 
م يسلم منها امجتمع العريّالعربستاني الذي أصبح ألعوبة وكرةً يتقاذفها الغرب. 

وكذلك بحد استخدام الروائي للمصعد الأثري: "يتنهد المصعد الأثري» 
ويئنٌ ويتنحنح» ويتجه) بتردد وتثاقل» إلى الدور الثاق..."© وهذا المصعد الأثري 
رَبّما يعبر عن حالة من يريدون الصعود إلى الأعلى» ولكن إمكاناقم لا تسمح 
لمهم بذلك» ولعله يقصد الدول العربستانية» فهي تحاول الصعود واللحاق بالركب 
ولكن إمكاناتها ما زالت قليعة قِدَمّ هذا المصعدء أو ربّما أراد الكاتب أن يخلقَ 
حالة من التماهي بين هذا المصعد وبين السفير الكوقٍ الذي جاء مستنجدًا؛ 
ادنك ارك الكانت لتوعفة إن لاز اواك بخاعلة من العود إنسانا شود رويون 
ويتجه تردّدٍ وتثاقل!. 

ان استخدام (قاعة السفراء) في استهلال الرواية» بل وحضورها في 
السطر الأول من الرواية يشى بأعمية تلك القاعة» باعتبارها المنجد والمخلص 
والغامل الاسم قفي ما كاه الشين الكو الذي سنى لاسقاط النطشام 
الديكتاتوري في النهروان. فالاعتماد على الغرب أصبح جليًا واضحًاء وحقيقة 
لامناص منهاء لذلك تبدأ الرواية بهذا المكان الذي سيتم فيه اللقاء بين الوزير 
البريطاني والسفير الكوق بغية تحقيق الأمنيات. 

كما تفصح البداية الاستهلالية عن مكانة الدبلوماسيين العرب عند 
الدبلوماسيين الغربيين» وما يتعرض له هؤلاء السفراء العرب من إذلال» سواء 
أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر. فعند مراسم الدحول وَضيعّت السلاسل 
(1) القصيبيء سعادة السفير» ص 16. 
(2) المصدر نفسهء» ص 12. 
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ف عنق الوزير الكوتٍ من قِبَّل العجوز الموظفة في مكتب الاستقبال "وسلمته 
سلسلة في طرفها بطاقة كتب عليها بخط أحمر (زائر) وسلمت الحارس سلسلة 
مماثلة» وضع كل من الرجلين السلسلة حول عنقه؛ واتحها إلى المصعد"”7©. 

كما بحد القصيبي قد مال إلى وصف بعض مفردات المكان؛ ليوهم 
القارئ بواقعية النَص؛ٍ فنجده يصف مكتب وزير الدولة البريطاي: "سار معها 
يوسفء عبر دهاليز طويلة جديدة حن وصلا مكتب الوزير» دخل المكتب 
ووحد كل شئع كما يعهده الوزير جالس كالعادة» خلف الطاولة الخالية من 
الأوراق» كالعادة» ومساعده الشخصي تونئ» يقف أمامه كالعادة» وفي يده 
اثلث الككافا و الةاهيم القورة ارس تشناطيا اناده واللرتحالتحريه الكادة 
تزين الجدار لف ظهر الوزير... وقاده إلى الركن المعتاد» ذي المقاعد المربحة 
الثلاثة ...2 نلحظ أن كل جزء من المكان قد يفضي إلى دلالة» فالدهاليز 
الططهيئة الرسيلة إن كني ندل عار تسو رشو إن سكف وود كانه 
يعطي أهمية شكلية لمكتب الوزير» فمن أراد أن يدخله يلأنمه عبور تلك 
الدهاليز» والطاولة الخالية من الأوراقء الي يجلس خخحلفها الوزير تدل على أن 
عمل الوزير شكليا/فلا شئ يفعله سوى الجلوس خلف تلك الطاولة» اللهم إلا 
إيصال أخبار العرب وطموحاقم إلى الجهات العليا بطريقة سريّة لا يتمكن 
الضيوف العرب من الاطلاع عليها أو بجرد محهاء وكذلك بحد آلة صنع القهوة 
الي تعمل على مدار الساعة دلالة على كثرة الضيوف (المستنجدين/العرب) 
القادين الور سكي الزريزف: كان فكي الرون ووو اكت كاتا 
لاستقبال الضيوف. فمن خلال هذه اكاك ارما تي اوري وسح 
الكاتب إلى إيهام القارئ بواقعية المكان. بيد أن القصيبي م يُسهب كثيرا في 
وصف المكان ومفرداته» كما كان يفعل الواقعيون أمثال: بلزاك لبعد 
وفلوبير» بل اكتفى بفقرات موجزة ومقاطع وصفية متواضعة؛ لأنه معي بتقدم 
المعين واللهث وراء سرد الأحداث. 


(1) القصيبيء سعادة السفير» ص 11. 
)2١‏ المصدر نفسه» ص 15. 
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أمّا رواية "دنسكو" للقصيبي فتتناول قصة مرشحين من عدة قارات 
للفوز بإدارة منظمة دنكسو (يونسكو العالمية)» وبطل الرواية هو البروفسور 
(روبيرتو تشاينيّ) الذي تولى إدارة المنظمة لمدة عشر سنوات. ويصوّر استهلال 
الرواية الحالة النفسية الي يعيشها روبيرتو؛ فقد بدا حزينا لأنه سوف يُنحّى من 
منصبه» فيكشف الاستهلال عن شخصية مهمة؛ وهي المستشارة (سونيا) الي 
لسع ةر كردق شرياف الدد اق الرؤية فده إن الأمام؛ ذلك أفها تترح 
على مديرها روبيرتو حطة لإبقائه في منصبه؛ بحيث يتم إقناع كل قارة بأن تأت 
عرشحء وبالتالي سوف يقضي كل مرشح على الآخر» وتتوزع الأصوات بينهم؛ 
وحينها لن يفوز أحدء فتعود الإدارة لمديرها السابق. وقد صوّرٌ القصييي في 
هذه الرواية- ومن خلال حوض الانتخابات - ما يحدث في هذه قات هه 
فساد مالي وإداري» تراك باناواتب ساحر كعادته. 

(دنسكو): ثمة عنوان مرح ومفكم بالدلالة يصدر به القصيسي روايته 
فاختيار هذا العنوان لم يأت ععواناء و افانيفكس بالصوورة بصم عحابة 
الرواية وهواجسها. فدنسكو تحيل مباشرة إلى منظمة واقعية/يونسكوء ؛ مع تغيير 
حفيف ف الحروف لتصبح دنسكو؛ ما يشي بأن ثمة دنس وقذارة سوف 
كشك غنهنا الرواية لاتعناء ومن هنا فإن غتوان الرواية الي بين أيدينا يشير إلى 
مضمون الرواية» ويكشف عن هذه المنظمة التخبيلية الي تُشكل حبكة الرواية: 
إذ إن الصراع سيكون على قيادتها. 

تتشكل الرواية من عشرة فصول معنونة بعناوين فرعية دالة ومتضمنة 
إشارات مكانية (بجلس الحكماء - الجهاز) أو موضوعاتية (الحملة الاتتخابية - 
المقالات - الانتخاب) أو شخصية (المدير التنفيذي - المستشارون- سوينا- 
المدير التنفيذي الجديد) ولا يخلو فصل من زمن يتصدّره؛ فقد ‏ حدد الكاتب 
الزمن الخارجي لروايته من (يناير 1999م وح سبتمير من العام نفسه). 

لقد اتكأ القصيبيى - ف روايته هذه - على تقنية الوصف ثما أفضى إلى 
تليق الزمن والاحتفال بالمكات» ولكنّ هذا لا يعي أننا فقدنا الإحساس بالزمن؛ 
فنحن نشعر به من خلال استخخدام الأفعال وحضورها المكثف. فجاء الاستهلال 
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على النحو التالي: "ظل البروفسور روبيرتو تشياني مسترخياً على معقده الوثير 
وراء طاولته الضخمة ولكن أفكاره كانت تنتقل عبر القارات الستء القارة 
العظمىء والقارة العذراء» والقارة الجنوبية» وقارة عربستانء وقارة الفرنحة» وقارة 
الروسلاند» كان يحاول أن يستنشقء بغريزته» مصدر الخطر القادم؛ وكانت 
غريزته تقوده إلى القارة العظمى؛ وإلى مرشحها الذي سيسرق الإدارة منه'”) 

وهذا الاهتمام بوصف المكان (المكتب ذو المقعد الفاخر وذو الطاولة 
الضخمة) يؤ كد الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المكتب/المقعد/المكان» في الرواية؛ 
كلك أن هذا المكتب عثل البؤرة الى ستنطلق منها الأحداث والشخصيات» فهو 
المكان الذي سيتم الناقد !لاسن ول لقتو طاة اجات الراوية؛ وهو 
لذلك من العناصر المهمة الي احتفى ما الكاتبء وانَّكأْ عليها في جعل ادي 
بالتنافس والصراع على السلطة صفة حقيقة للشخصيات؛ لذلك فإن المقطع 
الاستهلابي السابق يمثل البوّابة الي ستُوسّس لما يزيد على مئة وسبعين صفحة 
كافلايون االهيت خلى السلطة والدفيف فا فد واطيعا وكيد الأسحططن الوه 
الماحس المحوري لتلك الرواية» وهو حوف البروفسور من ضياع الإدارة التنفيذية 
لمنظمة (دنسكو) المتخيلة منه: "كان يحاول أن يستنشق بغريزته مصدر الخطر 
القادم» وكانت غريزته تقوده إلى القارة العظمى» وإلى مرشحها الذي سيمسرق 
الإدارة منه”. إذن» ثمة حطر يهدد البروفسور/الشخصية المحورية في الرواية وهو 
سلب هذه الإدارة منه وهي الإدارة "الي أعطاها 10 سنوات هي أغلى سنوات 
امه" 

ل ا ا 0 را اكه 
كيه فكت نهر الكسداك وتطورها؛ «والنظلالاروفسون يناف عن القاياق 
الرئاسة والسلطة إلى خحوض انتخخابات زائفة: مليفة بالفساد والمؤامرات 
والألاعيب والرشاوى. وقد تلون المكان/مكتب المدير التنفيذي بلونٍ جمالي عل 


(1) القصيبيء غازيء دنسكوء دار الساقي» بيروت؛ ط5, 2010م» ص 13. 
(2) المصدر نفسه؛ ص 13. 
(3) المصدر نفسه» ص 13. 


865 


مستوى الدلالة» فهو جزء من منظومة العالم السياسية والاجتماعية» يشي بعدم 
التملك» ويرمز إلى الإقامة المؤقنة الي يرفضها بطل الراوية (روبيرتو)» كما أنه 
أصبح رمزاً للمتغير» كلف ع نط اتلياة الساسة وتقالياما علق وف ما يلور 
ف الفقرة السابقة الي تُظهر حزن البروفسور وشفقته على نفسه» بسبب اقتراب 
رحيله عن الإدارة. ٠‏ 

إن الوصف في استهلال رواية (دنسكو) يؤسس لعدد من المعان الي تحمل 
بين ثناياها أيقونات سيميائية تنتمي جميعها إلى حقل دلالي متقارب» هو حقل 
الحزن والأسى على فقدان هذه الإدارة. كينا أن المقطع الاستهلالي السابق يضعنا 
إزاء حالة من الانتقال المكاني؛ فثمة انتقال من مكانٍ مغلق/المكتب ومفرداته إلى 
مكانٍ ملفوظ مفتوح/القارات الست؛ وهذا الانتقال يفصح عن الماحس الذي 
يُلحّ على مدير الإدارة» وهو محاولة البقاء في منصب الإدارة» أما القارات الست 
فإِهُا تعن الانفتاح على المرشحين الذين سينافسون هذا المدير على هذه الإدارة. 
ومن هنا فإن المكان/مكتب الإدارة يشكل البؤرة الرئيسة والوحدة المركزية؛ إذ 
يسهم هذا المكان في تحريك الأحداث وتطوّرهاء وإذكاء بنية الصراع في الرواية. 
يقول السارد العليم واصفًا المشهد "ظل البروفسور روبيرتو تشيان مسترخياً على 
مقعده الوثير وراء طاولته الضخمة ولكن أفكاره كانت تنتقل عبر القارات 
الستء القارة العظمىء القارة العذراء» والقارة الجنوبية» وقارة عربستان» وقارة 
الفرنحة» وقارة الروسلاند. كان يحاول أن يستنشقء بغريزته» مصدر الخنطر 
القادم» وكانت غريزته تقوده إلى القارة العظمى» وإلى مرشحها الذي سيمسرق 
الإدا رة و20 

فهذا الوصف للمكان المغلق/المكتب من خلال مقعده الوثير وطاولته 
الضحمة يشي بأهمية المنصب الذي يتنافس عليه الكثيرون» فو ل ارا بقيمته 
المادية .مقدار ما هو مين بقيمته المعنوية والسلطوية. وبحد الروائي حر مده 
المكان المغلق إلى المكان المفتوح (القارات الست) دون أن يسمي الأمكنة 


(1) القصيبيء دنسكوء ص 13. 
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عسمياتهاء فقد نعت كل قارة بنعت عرفت به؛ لتمرير دلالاته الي يريدها. 
ويستطيع القارئ؛ من خلال الغوص في المثن الروائي أن يتعرّف على هذه 
القارات المسماة بغير أسمائهاء فالقارة العظمى هي قارة أمريكاء وقارة عربس تان 

تع الدول العربية» وقارة الروسلاند ترمز إلى دولة روسيا. فالكاتب هنا قد سمّى 
الأمكنة بغير أسمائها الحقيقية؛ ليضفي عليها نوعاً من التخييل» ويبعدها عن 
الواقعية» بالإضافة إلى وف الكاتب الوقوع في المزالق السياسية» والمساءلات 
القانونية» مع أن القارئ يعلم يقينا أن منظمة (دنسكو) التخييلية تحيل مباشرة إلى 
منظمة (اليونسكو) الواقعية» وأن الكاتب إنما تلاعب بالحروف» مستخدما تقنية 
الجباس غير النام» كنوع من التضليل. 

إن الأسشجلال ىر تاتشك اناالا الماحسن الرقييق الننذي مفتوق 
يتكرر داخل صفحات الرواية بأكملها وهو (التنافس على الساطة)» وقيادة 
منظمة دنسكوء ؛ لا سيّما أن هذه العقدة ال ابتدأ يما القصييي روايته قد وضع 
ها لذ ق مات الاسيلال عينها.وهذا اتدل فد اتن من مهارت وسونيا 
كليتور) تلك الشخخصية اليّ لا يقل دورها عن الشخصية الحورية في الرواية» فقد 
اقترحت سونيا على المدير أن يجعل كل قارة تُقَدُم مرشحاً هما حي تضيع 
الراك تور بهو وق مك ادن ١‏ المي 00 
الاستهلال: "لن يستطيع أحد أخذ المقعد منك17)» وكانت خطتها: "إقناع كل 
قارة» أعيئ كل قارة من القارات الستء بتقدهم مرشح. إذا كثر المرشحون لن 
يحصل أحد على الأغلبية المطلوبة"©. 

ما الزمن في هذه المقاطع الاستهلالية فإنَ القصيبي قد أفصح عنه في بداية 
الفصل الأول حيث صدره بإشارة زمنية (يناير 1999م)» بيد أن هذا الزمن لا 
يعنينا كثيراً بصفته زمناً ماديا إخارجياً. أما الزمن الداحلي للرواية فإننا نلحظه منذ 
البداية الأولى زمًا خطيًا تصاعديًا ينطلق من حاضر قرب الانتخابات» وإبعاد 
البروفسور عن منصبه» وحزنه على ذلكء إلى مستقبل فَْمَلِ الخطط والاستسلام 
(1) القصيبي» دنسكوء ص 15. 
(2) المصدر نفسهء ص 18. 
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وانتزاع الإدارة منهء وهذا لا يعن أننا أمام بناء متتابع محضء إذ إِنْ الرواية تستثمر 
أيضًا البناء المتداخل من خعلال الامحراف بالزمن والارتداد إلى الوراء 
(استرحاع/فلاش باك). ومن المقاطع السردية الى اتكأ فيها السارد على تقنية 
الاسترجاع ما جاء في أحد مقاطع الاستهلال: "التفت البروفسور إلى سوينا 
وأخذ يتأملها كما لو كان يراها لأول مرة» هي الآن في الثلاثينات ولكنها لا 
تزال ساحرة كما كانت يوم أن دخلت هذا المكتب قبل 10 سنوات تحمل إليه 
رسائل تنتظر توقيعه. كانت» وقتها مساعدة مدير المكتب» وأصبحت الآن كبيرة 
10 فالماضي القائم على التذكر والاستدعاء حاء بقصد التلذذ 
بالذكريات» وهذا ما يبمثل النظرة العامة» ولكن الكاتب لم يأت بحذا الاسترجاع 
في المقطع الاستهلالي مجائيّه وإنما جاء به لإضاءة حياة الشخصيتين: المدير 
ومستشارته» وليبين مدى العلاقة بينهماء كما أنه بمهّد للدور الكبير الذي ستلعبه 
هذه لفان فهي العقل المدبر للمدير» وهي صاحبة الخطط والمؤامرات» بل 
إن النهاية الى ختم بما القصيبي روايته جاءت مخالفة للمتوقع» أو كما يسميها 
النقاد (حيبة التوقع) أل كنأف التوقعات. فهذه المستشارة الي كانت خائفة 
على ضياع الإدارة من مديرها (روبيرتو تشاينيي) وناضلت من أحل ذلك - 
حيث كانت تقول: "روبيرتو! كيف تترك حال لقزم هدفه تحطيم هذه الإدارة؟ 
لابد أن تحارب» هذه إدارتك أنت كل المنجزات منجزاتك أنت"© - أصبحت 

ف النهاية هي مديرة منظمة (دنسكو)» حيث قامت بتعيين مديرها السابق 
مستشارا عندها. 


1 ثنائيات المعنى في الاستهلال الستردي الزمكاني 
لعلّه من البديهيّ القول إن الزمان والمكان» منعزلين عن الإنسان» لا يحظيان 
بأهميّة كبيرة في الدراسات الأدبية؛ لأنهما يفتقران إلى البعد المعنوي» أي التعبير 
عن الأحاسيس والأفكار. وكما هو معروف فإن لكل من هذين المكوّنين أهميته 
(1) القصيبيء دنسكوء ص 16. 
2 العبدر تفسة وحن 16 
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ضمن شبكة العلاقات السّرديّة» فالمككان يصور القيم والعادات والتقاليد» ورما 
يعكس منظومة فكرية معيّنة من خلال ظرف تاريخي زميؤافن أو واقعي. ومن 
المضامين العامة الي حظيت بالاهتمام في الروايات المدروسة؛ أوشكّلت دوا 
لافتا لبعضهاء ثنائية الأنا والآخرء وثنائية الذكورة والأنوثة. والبحث يلتفت إلى 
تين المسألتين لأنهما متعلقتان بالزمان والمكان» فالمكان الغربي مثلا يُشكل 

أفقا للعادات والتقاليد» ويحتضن فكرا خاصًا وكذلك المكان الشرقيء أمّا الزمن 
فهو مختلف في العالمين. 

إن من ينعم النظر في إشكالية الأنا والآخر يجد أنما قضية ضاربة في حجذور 
التاريخ الإنساني» وقد تناولها غير باحش وناقدٍ في الرواية العربية» وخاصة فيما 
يتعلق بإشكالية الأنا المتمثلة في الشرق» والآخر المتمثل في الغرب. وقد أشبعت 
بحثا ودراسة, إلا أني سوف أدرس هذه الإشكالية (الأنا والآحر)» من خلال 
ورودها في المستهل الستّردي المتخيّل عند الروائيين السعوديين» ولن أقف على 
هذه الإشكالية باعتبار أن الأنا هي الشرق والآخر هو الغربء بل إن متافون 
هذه الحدلية ببجميع حالاتها وأنماطهاء فثمة الأنا المتصارعة مع ذاتها تلك الأنا 
المشطة وا لفك فين اران تمان الك كر وكتو الأتوتقو اما على اافحفة 
العقائدي/مسلم/مسيحيء والأنا القرية والآخر المدينة» وذلك بحسب ورودها في 
استهلال الروايات المختارة. 

إن التوقيع- (الإيقاع/التكرار) - على قضية الأنا والآحر في استهلالات 
الروايات السعودية» يشى بأممية هذه القضية الإشكالية لدى الروائيين السعوديين» 
وأا تمثل عبعا كبيرا على الساردء إمّا من خلال شعوره ماء أو معايشته لها على 
أرض الواقع؛ أو من خلال تلقيها من الآخرين. 

فتيويرواية وجروح الذاكرم للجمد »عد حضون الاغر في اسواافا» ومن 
ذلك ما أورده السّارد أثناء حديثه عن بطلة الرواية "هكذا علمتها الأيام والحظات 
الزمان وفلسفة الأميركان الي أمست فلسفة هذا الزمان"7. 


(1) الحمد» جروح الذاكرة» ص 14. 
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إن المقطع السابق يوضّح مدئ النظرة الانبهارية للخضارة والفلسغة 
الأمريكية باعتبارها الآخر» وباعتبار الأنا هو الشرق المقلد المتخلف. لذا فإن 
القضيبي في روايته (العصفورية) ينعتهم - ساخرًا - بالأصدقاء مبديًا امتعاضه 
من الأمة العربستانية "أكره البشر جميعا باستثناء أصدقائي وأصدقائك الأمريكان 
وتعطن سيكان غراه "ل وهذه النظرة إثما قامت على الاندهاش والافتتان 
بتقدم الآخر وازدهاره في ش الميادين. ونقرأ في الرواية أن "كل مفكري 
عربستان في القرنين التاسع عشر والعشرين عانوا من عقدة المنواجة"2؛ لذلك 
زا القصيبي قد أماط اللثام عن الوضع العربي ايح ادي وحرى فق 
الأخرالغرى مني كديا وعدا مناه وكانة تاق ؛ العرب المتَظَره فها 
هو بطله الوزير الكوتٍ (يوسف الفلكي) في رواية "سعادة ل يستتنجد 
بدولة بريطانياء ويتباحث مع وزيرها (مايكل) قضية الزعيم النهراون/العراقي؛ 
ويستنجد بهم للتخلص منه» وإنقاذ الأمة العربستانية. وهذا نص رسالة وزير 
الدولة البريطاني (مايكل) إلى مدير 7216: 

"قابلت هذا الصباح صديقنا يوسف الفلكي» وكان غاضبا جدا لعدم وفاء 
الأمريكيين بوعدهم ,بمساندة المحاولة الانقلابية الأخيرة في النهروان"©؛ ولمذا 
نلحظ تكرار كلمة (الصديق) عند حضور (الآخر) ما يشي بدوره البارز في 
إحكام قبضته على الأمة العربستانية» والاستعانة به عند المدلحمات والخنطوبء» 
وإن كان يعمل لمصالحه الخاصة. 

كما بحد بطل القصيبي في روايته (حكاية حب) المستر عريان يجيب 
حبيبته (روضة) عندما نامف ابأ عملة ستدفع؟ بالدولار. ألسنا جميعامن 
رعايا العم سام؟"7» والقصيبي - في المقطع السابق - إنما يتهكم ويسخر من 
ذاته/بطل الرواية من منظور نقد الذات لإدانة امجتمع كله؛ لأنه يرى تبعية 


(1) القصيبىء العصفورية» ص 17. 

رفك اعدو لفوت ين 3 

.19 المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

(4) الحمدء تركي. "ريح الحنة"؛ دار الساقي» بيروت» ط4؛ 2007م؛ ص 13. 
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الكثيرين للآخر الغربي. إن العداف ون لذن والآخر لم يولد من رحم العدم بل 
حاء نتيجة أسباب كثيرة منها: الإختلاف في العقيدة» ومحاولة الآحر إقصاء 
الذات وقهميشها؛ هما أَدّى إلى ممارسة العداء والحقد ضدهاء فيص بح الآحر 
الصراع؛ لذلك بحد أبطال رواية "ريح الحنّة" الذين قاموا بعملية الحادي عشر من 
سبتمبر يقولون: "ويه أبراحهم هذه وبجحعلهم أضحوكة للعالمين... أميركا 
بكل هيبتها وجبروتها سوف تدفع الثمن غاليا اليوم لتحديها الإسلام وأهله'"17, 
وعلى الرغم من إيراد الحمد لقضية الأنا والآحر في المقطع السابق- إلا أنه 
أوردها من باب إدانة هؤلاء الشباب و تخطئتهم. فتمد بدا رأيه واضحا في هذه 
نهايتها؛ إذ بدأ روايته هذه .بمدحل ينطوي على مفارقة لغوية»؛ فتارة يصفهم 
بالمسافرين إلى التنة وتارة أخرى يجعل هذا الأمر حسب ظنهم واعتقادهم 
يقول: "إلى المسافرين إلى الحنة... أو من يعتقدون أنهم إلى هناك مسافرون"©. 

كما تتبّى علاقة الكراهية بين الأنا/الشرق» والآخر/الغرب في مستهل 
رواية (شقة الحرية) للقصيبيء وذلك من خلال شخصيي (فؤاد) بطل الرواية 
وزملائه الطلاب ومدرس اللغة الإبحليزية (هيدلي) الذي كان يحس بالحنق على 
الإعجاب والثناء على الزعيم (جمال عبد الناصر) أثناء هذا الحوار: ْ 

95 "مستر هيدلي! هل معت خطاب جمال عبدالناصر البارحة؟ لقد تكلم 

- وزميل آخر: 

- انظر مستر (هيدلي) صورة موقعة من جمال عبد الناصر تلقيتها اليوم 

ألا تريد أن تراها؟ 
)1( الحمدع ت رركي . "ريح الجئة" دان الساقي» بيروت» ط4 7م ص 16. 
,2( الحمد» "ريح الجنة "0 ص «(د.ر). 
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لذ كلذ فرق شكله ولت عروسنا فلي الشلكي إل 
فؤزئف كنف اعتقن أن إريدا ل العنسوازة عشسادة معدتس 
الممغلةدت"2020, 
فعلاقة الأنا/الشرق مع الآخر/الغرب علاقة سلبية قائمة على الكراهية 
والعداء» فالأنا ينظر إلى الآخر على أنه مستعور» وقد وردت لفظة (الاستعمار) 
في مستهل رواية (شقة الحرية) للقصيبي ثماني مراتء مما يؤكد هذا الصراع 
الأرل ينهم نما أن الكعرالغوب ينظر إل الآنا/الشوق نظسزة تسو 
بالاستعلاء والامتهان والاستلاب» فقد جاء في مستهل رواية العصفورية 
(للقصيبي) ماعيط اللثام عن هذا الاستعلاء على لسان بطل الرواية 
البروفسور/بشار الغول أثناء حواره مع الطبيب المعالج له: "ألا تعرف الكره 
العرقى الذي يواحه العرب في فرنسا؟ ألا تقرأ الجرائد؟ إذا تحجبت فتاة عربية 
بارعا فين المفرمية "لوهذ ”العذاء مه الغري قد «طال نشخ الزؤزاع العميق 
للشرق» على الرغم من صداقتهم الظاهرية؛ فبطل القصيي - في رواية 
(سعادة السفير) - العري الذي كان سفيرا للكوت في بريطانياء قد رأى 
الصورة العدائية من الآخر والمبنيّة على النبذ والاحتقار والازدراء عند حضوره 
لمقابلة وزير الدولة البريطاني (مايكل): "ظل يوسفء الذي علمته عشرات 
الزيارات الإحراءات المتبعة» واقفا في مكانه حجن خرحت العجوز من مكتبهاء 
وسلمته سلسلة في طرفها بطاقة كتب عليها بخط أحمر (زائر)» وسلمت الحارس 
سلسلة ماثلة» وضع كل من الرجلين السلسلة حول عنقه واتجها إلى 
المصعد"» فما الفرق إذن بينهما وبين الكلاب عندما وُضعت السلاسل في 
أعناقهما؟!. بل إِنْ درحة الاحتقار تصل إلى أن يُصبح السفير مثله مثل الحارس 
ولافرق بينهماء وهذه الدرجة على كل حال أخف أثرا من ربط أعناقهما 
0 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 20. 
,2( القصيبي» العصفورية» ص 39. 
[ 69 القصيبي» سعادة السفير» ص 11. 
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ولا تقف جدلية الصراع بين الأنا والآخر عند حدود الشرق بصفته/الأناء 
والغرب بصفته الممثل للآخرء بل تأت هذه الإشكالية في المجتمع الواحد نفسه 
باعتبار أن الأنا تمثل القرية» والآحر/المدينة» فقد بدت إشكالية الصراع بين المدينة 
والقرية ملمحا بارزا من ملامح الرواية السعودية لاسيّما في مقاطع الاستهلال 
الي حضرت فيها هذه الجدلية - المدينة والقرية - بشكل لافت. 
ففي رواية (جروح الذاكرة) للحمد» تظهر جدلية الأنا والآخر» من خلال 
الصراع الملموس بين القرية والمدينة» فالقرية تمثل الحياة البدائية والبساطة وعدم 
الاكتراث بالزمان "ففي قريتها ل تكن التواريخ تعب الشيء الكثير لأحد» بل ولا 
كل الزمن”21» فالقرية تمثل البساطة والسكينة وراحة البال والحدوء بعكس المدينة 
ابي تطغى عليها المادية والصخب والتفكك وطغيان المصالح؛ فالزمن الذي كان 
لا يعي شيئا لأهل القرية» أصبح حل اعتبار في مدينة الرياض وأحيائها الراقية» 
فها هي لطيفة الشخصية المحورية في هذه الرواية لم تكن خريصة على الوقت ولا 
أعياد الميلاد عندما كانت في القرية» ولكن بعد انتقالها إلى الرياضء وإقامتها في 
الحي الحديد ظهر "حرصها على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام, منذ انتقالهم إلى 
ض العليا"© , 
ولعل هذا الصراع بين المدينة والقرية بدا جلي في رواية شرق الوادي 
للحمد؛ إذ نلحظ رفض بطل الرواية جابر السدرة المدينة والانحياز للقرية» ققد 
كان جابر من أولائك الذين انتقلوا إلى الرياض بعد الطفرة النفطية» ولكنه لايزال 
يتردد على القصيم مع أسرته في الإحازات حيث قرية (حبً السماوي)» فيقول: 
"ولكنٍ بدأت أحب القصيم ورماله ونفوذه وطعوسه؛ بل أحب الخب» عنلما 
أذ وعبي يتفتح على سواليف جدي وسبحانية سميح"), فنلحظ هذا الحب 
وهذا الانحياز للقرية على حساب المدينة» وثما يؤكد ذلك: رفض البطل للتمدّن 
الذي غزا قرية حب السماويء إذ يقول: "ورغم أن الجميع قد غادر الخب 


)01 الحمدع جروح الذاكرة» ص 15. 
(2) المصدر نفسه» ص 14. 
,3( الحمدك شرق الوادي» ص 15. 
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تقريباء وانتشرت الفيلات الحديثة حوله؛ إذ حتى الخب لم يعد خبّاء فقد تحول 
إلى جزء من حي السراب» وأصبح حيًا من أحياء مدينة بريدة”27. ومن هنا فإننا 
نلمس الصورة القاتمة والسلبية الى أسبغها البطل على المدينة» مقابل الصورة 
المشرقة والحياة المحائئة في القرية. ْ 

كما أن المدن امحلية نفسها تمثل عند الحمد قطبين متصارعين؛ ففي ثلاثيقه 
أطياف الأزقة المهجورة. عن أن مسقط رأس البطل (هشام العابر) وهي مدينة 
(الدمام) تمثل الأنا (المككان المرتحل عنهم)» والمدينة المرتحل إليها وهي (الرياض) تمثل 
الآخر. فإذا غرفت عدامة اخيمام بفضائها المحافظ؛ فقد عرفت 
الرياض/جدة/الآخر اين وخية جر فنيّة - بانفتاحها» بحميث تمارس فيها 
الشخصية المحورية/هشام كل 500 المتاحة: ام ورت السجائرء 
ومعاقرة الخمر» وعشق النساء؛ ولذلك نلحظ البطل يُحدّث نفسه وهو في اي 
عندما رأى الجميع في المقاهي يضحكون "كم كان يحتقر مثل هؤلاء الناس» الذين 
كانت أمه تسميهم بالصيع والدشر والسراسرة"© وهذا يشي بامحافظة» وإحكام 
قبضة العادات والتقاليد في د بخلاف الرياض وحدة كما تقول الرواية. 

ومن حجانب آخر فإن هذا الصراعء بين المدن» يتمثل حى على الممستوى 
الاقتصادي والمعيشي» وهذا ما لمسناه في مستهل رواية (الشميسي) عندما وصل 
البطل إلى الرياض» 00 السارد: "بدت غرفته كاملة الكن"60© وكأن حالته في 
الماضي/الدمام كان يعتورها النقص» ثم تبدّلت حين سكن الرياض. هذا على 
المستوى المحلى» أمّا على المستوى اللامحلى» فإننا في - رواية شقة الحرية - نلحظ 
الجدلية والرات الملموس بين مديني عر والقاهرة؛ باعتبار أن البحرين تمثل 
الأنا لبطل الرواية» والقاهرة تمثل الآخر» فمدينة البحرين تختالف عن مدينة 
القاهرة» فإذا غرفت الأولى بالانفتاح» حيث تمارس الشخصيات فيها كل 
التجارب المتاحة» من اختراق للتابوهات المحرمة (الجنس - الدين - السياسة)» 


(1) الحمد» شرق الوادي» ص 14. 
(2) الحمدء الكراديب» ص 10. 
,3( الحمد الشميسي» ص 7. 
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فإن الأنا/البحرين» غرفت بامحافظة والانغلاق وشدّة الرقابة. يورد الستّارد العليم 
متحدنا عن فؤاد بطل شقة الحرية "شعر أن المدينة الحميلة الكبيرة ليمسث سوى 
فراغ هائل مفزع. أحس بشوق عنيف إلى أمه وإلى بيته في البحرين» هل ارتكب 
أعظم خطأ في حياته عندما ترك أهله وجاء بمفرده إلى القاهرة”١2.‏ كما أنه طفق 
يحدث نفسه قائلا "كم عدد البنات السافرات في البحرين؟ لا يتجاوز العشرين. 
أكثرهن من المسيحيات واليهوديات العراقيات» ما في القاهرة فكل الببات 
ساقوائف 3 الو شاك والعحائتي: رومز روات لفو كر ريق إن هذا الحككم 
القاسي والنظرة التعميمية - مجتمع القاهرة - ما يؤحذ على الكاتبء ولا أراه 
مبررا وإن كنا بصدد عمل تخيبلي. ومهما يكن من شيء فإن الكاتب قد وضعنا 
أمام صراع بين مكانين متقابلين» المكان الأصلي المرتحل عنه/البحرين» والمكان 
الجديد المرتحل إليه/القاهرة. 

> رشيرزانة :زالكزاف جو سين غزانة الضجراء وتات 
الأنا/السجين والآخر/الجلاد» الأنا المغتصّبة والآخر/المغتصبة» حيث يكشف 
الكاتب عن معاناة السجين» وما يلاقيه على يد السجان من حور وأذى 
واستبداد. وفي هذا المشهد الحواري بين السجان/الآخر» والسجين/الأنا» تتكشف 
لنا العلاقة بينهماء فمّما جاء على لسان السجان مخاطًا بطل الرواية 
السجين/هشام العابر: 

"- سلمنا ما معك... أمتعة» نقود... كل ما في حوزتك. لم يفهم هشام 

أول الأمرء أو أنه أراد التأكد ثما يريد الرحل» فقال: 

- أرجو المعذرة... ماذا؟ 

وبقرف ونفاذ صبر» نخز الأحول وهو يقول بحدة: 

- هل أنت حمار؟... ماتتكلم عربي؟ سلمنا مامعك من 

حاجيات. 80 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 31. 
(2) المصدر نفسه» ص 21. 
(3) الحمدء الكراديب» ص 14. 
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ففي هذا المقطع - الذي ينزع إلى أدب السجون - تنكشف ننا العلاقة بين 
الذات/السجينء» والآخر/الحلاد الجائر» تلك العلاقة الى تصوّر لنا قمة المعاناة 
الجسدية والنفسية الي يلقاها السجناء على أيدي عا 

كما بمثل الصراع بين الذكورة والأنوثة قضية حدلية باعتبار أن الذكر هو 
الأناء والآخر هو الأنثى» من خلال إقصاء المرأة وتمميشهاء وإغفال دورها 
الفاعل في المجتمع؛ وحرماها من فرصة التعليم» ففي رواية العدامة للحمد نلحظ 
طغيان الأبوية/البطريركية وتسلطها من خلال وصف مشهدٍ لزوج مع زوحه 
داخل القطار الذي نقل البطل هشام من الدمام إلى الرياض "ويصرخ على زوجته 
مؤنبا"”2» لا سيما أن هذا الصراخ في مكان عام؛ وأمام أعين الآحرين. كما 
يتضح طغيان الذكورية من خلال حب الآباء للأبناء والمفاخحرة يمم» ونب البنات» 
ففي رواية (حروح الذاكرة) للحمد يتجلى موقف الأب في حنقه على المولودة 
الأنثى الي تمثل الشخخصية المحورية للرواية "لكمٌ تميئ والدها لو كان هذا المولود 
المبارك الجديد ذكراء كي ينضم إلى أخويه محمد وعبد الرحمن؛ فيفاخر يحم أهل 

ينه "(2) » فهذا الحنق يذكرنا ما كان عند الجاهليين من وأدٍ للبنات» وغضّب 
شديد عند ولادقن. ولكن المرأة» في هذا الزمان؛ وإن لم يتم وأدها قتلاء فإن 
وأدها أصبح وأدا أيديولوجيا وثقافيا واحتماعيا بإبعادها وتهميشها من قبل بعض 
الأفراد وا مختمعات. والحق أن ديننا الحنيف قد ضمن للمرأة حقوقهاء دونما إقصاء 
8 كما يفعل المتخلفون؛ أو إظهار كلي كما :يفعل المتحررون. 

ومن جانب آخر بدت قضية تعليم المرأة من القضايا الي عنيت بما الرواية 
السعودية؛ فقد أماط الروائيون السعوديون اللثام عن تلك القضية؛ باعتبارها تمثل 
صراعا حقيقيّء وهاجسًا إنسانياء فالأنا المتمفل في الذكر قد مارس السلطة 
الذكورية في حرمان الآخراالأنتى من التعليم الذي يُعَدّ من الأولويات الحياتية 
فضلا عن أن يكون من الثانويات. ففي رواية (الشميسي) بدا امتعاض (موضي) 
من والدها الذي حرمها من التعليم "لو تركين الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم 
(1) الحمدء العدامة» ص 8. 
(2) الحمدء جروح الذاكرة» ص 17. 
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مثلك... ولكن الحمدلله... أستطيع القراءة على الأقل... معي الابتدائية. قالت 
وقد لمعت عيناها من وراء الغدفة» ثم بحسرة: "مسكينة أحي منيرة لم تدخل 
المدرسة على الإطلاق... سامح الله الوالد... كل شيء فيه زين إلا خوفه من 
تعليم البنات”1 وهذا الإقصاء التعليمي جعل هذه الفتاة ساذحة؛ لا تكاد تعرف 
شيئاء ففى الرواية نفسها بحد حَمَّدَا أحا موضى يُحبئ العرق/الخمر في غرفة ابن 
غالة بل الزواية هشام العابر» ولك شكنان ع "أن اشح يدا خاله 
(موضي) الأمره فَيهَدَئْ حمد من روعه قائلا: "لا عليك... موضي لا تعرف 
الفرق بين الماء والعرق... كما أنما لا تدري ماهو الخمر"©. ومهما يكن فإن 
قضية حرمان المرأة من التعليم لم تعد حاضرة في هذا الزمن؛ فلا تكاد تحد أبَا - 
الآن - بنع بناته من مواصلة الدراسة» وإن وُحد فإنه قليل» ولا يمثل ظاهرة أو 
هاخنا كما كان من قيل: 

وبما يجدر ذكره - ولعلنا نختم به هذا المبحث - أن ثنائية الأنا والآخر قد 
تتشكل ف الشخصية نفسهاء بمعين أنْ الأنا تكون متصارعة مع ذاتهاء وهذا ما 
وجدناه في رواية شرق الوادي للحمد الي كان محور حديثها عن المجختمع 
السعودي على وجه الخصوصء فالأنا السعودية واحدة» ولكنّ الشرخ الذي 
أحدثه فيها اكتشاف النفط» حجعل هذه الأنا متكسرة ومتشظية» ومن ذلك ما 
قاله هشام العابر عن أبيه: "لم يكن يهم والدي من الحرب سوى كيفية الاستفادة 
منها ماليا. ولذلك أَسّسَ هو وبعض أصحابه شركة نقل ازدهرت أعمالها مع 
استمرار الحرب» فقد كانت تنقل العتاد والمؤن من الخليج إلى العراق"0, فهذه 
الشخصية الي كانت تمثل هُوّية الأنا السعودية» عامة والقروية على وجحه 
الخصوصء قد توارت وتلاشت لتحل محلها شخصية انتهازية براجماتية. 


)1( الحمد الشميسي» ص 10. 
(2) المصدر نفسه؛ ص 9. 
,3( الحمدع شرق الوادي» ص 13. 
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الفصل الثاني 


الشخصية الروائية 


غَونّ عن البيان أن الشخخصيّة تُعَدُ من العناصر المهمة الي أسهمت في بناء 
الخطاب الروائي» فعن طريقها يستطيع المؤلف أن يُعبرَ عن رؤيته» ويجسّد واقعه 
كما أنها بصراعاتها وتفاعلها تشكل مفاصل الرواية» وتكوّن الأحداث فيها. 

ويرى حسن بحراوي أن الشخخصيّة الروائيّة "ليست سوى مجموعة من 
الكلماتء لا أقل ولا أكثرء أي شيئا اتفاقيا أو "خديعة أدبية" يستعملها الروائى 
غنذنا يخلق شخصية ويكسبها قدرة ايائية كبيرة ذا القدن أو اك "02 ْ 

كما يعرّفها عبدالملك مرتاض بأنها "هي الشيء الذي تستميز به الأعمال 
السردية عن أجناس الأدب الأحرى... وأنما هي الي تكون واسطة العقد بين 
جميع المشكلات الأخرى؛ حيث إمها هي الى تصطنع اللغة وهي ال تحت أو 
تستقبل الحوار» وهي الي تصطنع المناحاة» وهي الي تصف معظم المناظر... 
وهي الي تنجز الحدث؛ وهي اليّ تنهض بدور تضرم الصراع أو تنشيطه مسن 
خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها."©. 

وقد دأب النقادٌ والدارسون على تصنيف الشخصياتء واحتلفوا في 
مسمياتقا؛ 1 مت الشخصيات الروائية يختلف من مدرسة نقدية إلى أخرى» 
بحيث نصادف "الشخصية المركزية الى تصاديها الشخصية الخالية من الاعتبار؛ 
كما نصادف الشخصية المدورة والقمة: المسطحة؛ كما نصادف في الأعمال 
الروائية الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية... كما نصادف الشخصية الثابتة 


(1) بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي» ص 213. 
,2( مرتاض» عبدالملك» 5 نظرية الرواية» ص 91-0. 
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والشحضية البابنية"07. ويد فت ععيرالد "ير تس الشخضة بأنها "كائن له مات 
إنسانية ومنخرط في أفعال إنسانية. "ممثل" له صفات إنسانية. ويمكن أن تكون 
الشخصيات رئيسية أو ثانوية (طبقا لدرجة بروزها النصي)» ديناميكية (حركية 
عندما يطرأ عليها التبدل) أو استاتيكية (ساكنة- عندما لاتكون قابلة للتغير)» 
متسقة (عندما لاتتناقض صفاتا مع أفعالها) أو غير متسقة؛ مسطحة 1186 
(بسيطة» ذات بعدين» قليلة السمات» يمكن التنبؤ بسلوكها ببساطة) أو مستديرة 
تاه (معقدة» ذات أبعاد مختلفة» قادرة على إثارة الدهشة بسلوكها). ومككن 
أيضا تحديدها طبقا لأعمالها وأقوالحا ومشاعرها ومظهرها"2. 

ولعل من نافلة القول أن نذكرٌ شيئًا من الوظائف الي بمككن أن تؤدّيها 
الشخصية الروائية في العالم التخيلي الذي يبدعه الروائي» فالشخصية الروائية 
يمكن أن تكون 'عَنْصرا تزويقياء أو العنصر القائم بالحدث أو الناطق بلسان 
المؤلف» أو كائنا بشريا خياليا مزودا بكيفية معينة في الوجود وفي الاحساس» وفي 
إدراك الآخرين والعا له"©. 

وقد حظيت الشخصية باهتمام النقاد والدارسين» وخاصة فيما يتعلق 
بالدراسات النقدية الحديثة» إذ ها كانت من العناصر الأكثر غموضًا؛ ثما أفضى 
إلى إعراض كثير من النقاد عنهاء لقد "ظل مفهوم الشخصية غفلاء ولفترة 
طويلة» من كل تحديد نظري أو إجرائي دقيق ثما جعلها من أكثر جوانب 
ا 5 ا 
تودوروف هذا الغموض وأشار إلى قلة الاهتمام بدراستها. ولكن هذا 


(1) المرجع نفسهء» ص 87. 

(2) برنس» جيرالد. قاموس السرديات» ت: السيد إمام؛ ميريت للنشر والمعلومات» القاهرة» 
ط1؛ 2003م» ص 30. 

(3) بورنوفء رولانء واوئيليه» ريال» عالم الرواية» ت: اد التكرلي» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» 1 1م ص 143. 

(4) بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي» ص 207. 

(5) تودوروفء تزفتيان. "اللغة والأدب" من كتاب: اللغة والخطاب الأدبي» ت: سعيد 
الغانمي» المركز الثقافي العربي» بيروت» (د.ط)؛ 1990م)» ص 37. 
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الغموض» وتلك التبعية للحدث قد توارت وتلاشت لاسيما في القرن التامسع 
عشر 'عندما احتلت الشخصية مكانا بارزا في الفنّ الروائي وأصبح لها وجودها 
المستقل عن الحدث» بل أصبحت الأحداث نفسها فينة سانا لإمدادنا ريد 

من المعرفة بالشخصيات أو لتقدتم شخصيات جحديدة"240, 

إن للشخصية دورًا باررا ى مسحو الروزاة ثي» وأهمية كبيرة تكمن في أنه "لا 
الزمن زمن إلا يما ومعها ولا الحيّز حيّر إلا يما حيث هي الي تحتويه» فليس في 
ختيقة الأمر لكف إلا باون منهاء :دافم ق بنلطا 004 . 

وقد تباينت الآراء والرؤى حول الشخصية تبعًا لتطور المناهج النقدية 
واحتلافهاء بدا ع و إلى النقاد في القرن العشرين. فقد كانت 
النظرة الأرسطية تنزع إلى الاهتمام بالحدث على حساب الشخصية. إذ لا تعدو 
أن كر التحعية عرد ل إفها "تعتبر ثانوية بالقياس إلى باقي عناصر 
العمل التخيّلي أي نخاضعة حضوعًا تامّا لمفهوم الحدث"©. على العكس من 
الدراسات النقدية الحديثة الي لا ترى الشخصية إلا قافر لسانية سيميائية» ذات 
دلالات قابلة للتحليل والوصف. 

فإذا كانت الرواية التقليدية تنظر إلى الشخخصية على أنها كائنٌ بشري من دم 
ولحمء أن لمهم هو الإنعام في سيكولوجيتهاء وأا خلاصة التجارب المعاشة؛ 
فإن النظريات الحديثة الي عنيت بالمناهج الشكلانية واللسانية والسيميائية قد 
نظرت إليها من وجهة نظر أخرى. 

فنجد فلادبمير بروب قد ركز على الأفعال الي 7 تقوم يما الشتخصية؛ إذ 
يقول: إن كاتهى مهم بف #دوانية لكايهو الفسناز لمكا درم يه 
الشخصياتء أما من فعل هذا الشىء» أو ذاك وكيف فعله. فهى أسئلة لا 
حكن طرحها إلا باعتبارها توابع لاغير"”©. وهذا يؤكّد رؤيته الي تبناها في أن 
(1) بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي» ص 208. 
(2) مرتاضء عبدالملك» تحليل الخنطاب السردي» ص 127. 
(3) بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي» ص 208. 


(4) لحمداني» حميد. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيء المركز الثقاقي العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع» الدار البيضاء وبيروت» ط1ء 1م ص 24. 
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لمهم هو "تحديد الوظائف بغض النظر عن هوية منجزيها”". وهو بذلك قد 
لل من دور الشخصية وقرّمها وهمشهاء وهذا التهميش بحده عند (كافكا) 
حينما اكتفى بإطلاق بجحرد "رقم" على شخصيته في روايته (الحاكمة)» وقد 
تكرر هذا ار مد عع ال عرد حرف "1" على شخصيته في رواية 
"القصر"©. وقد قسّم بروب الشخصيات من خلال الوظائف إلى سبعة 
أنواع» شخصية "الشرير - المانح - المساعد - الأميرة - المرسل - البطل - 
البطل المزيف 00 

كما خلا الاغتمام بالبُعد: الدلاى العتختصيه بذا حليًا عبد غرماين الذي 
حاول "تحديد هوية الشخصية في الحكي بشكل عام من خلال بمجموع أفعالههاء 
ووذ حروفه انكر هر العااقة بيدا" وين جمرع الشخضيات الأعرى الي 
دري غلبي الم إن عله السعصية 1 - كما رأينا سابقا - لأن بُحَدَهَ 
من خلال مماهًا ومظهرها الخارجي - ولم تغفل الأبحاث الشكلانية. والدلالية 
هذا الحانب"9. فهى عنده من القضايا اللسانية» لذلك فقد رأى رولان بارت 
أن الشخصيات اه كائنات ورقية"©) إذ لا وجود لما خارج نطاق 
المعمار السردي» وهذا ما نحده عند فيليب هامون الذي يرى أن الشخصية "بناء 
يقوم النص بتشديده أكثر ما هي معيار مفروض من نخارج النص"©. 

وقد قسّم هامون الشخصيات إلى ثلاث فئات:7 


(1) بروب»ء فلادمير. مورفولوجيا القصة» ت: عبدالكريم حسن وجميرة بن عموء شراع 
للدراسات والنشر» دمشق» ط1ء 1996م» ص 83. 

(2) مرتاضء في نظرية الرواية» ص 77. 

(3) بروبء فلاديمير. مورفولوجيا الحكاية الخرافية» ت: أبو بكر قادر وأحمد نصرء النادي 
الأدبي»ء جدة؛ 1989م» ص 159-158. 

(4) لحمداني» حميد بنية النص السردي» ص 50. 

(5) بارت؛ رولان. "مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص". ت: منذر عياش» مركز الاثماء 
الحضاري»؛ حلب؛ ط2»؛ 2002م) ص 72. 

(6) هامونء فيليب. سيميولوجية الشخصيات الروائية» ت: سعيد بن كراد» دار الكلام» 
الرباط» ط1ء 1990م)؛ ص 51. 

(7) هامونء فيليب» ميولوجية الشخصيات الروائية» ص 36-35. 
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1 


فئة الشخصيات المرجعية: وهي الي تفل الشخصيات التاريخية» 
والأسطورية» وا جازية» والأسماعة ويرى هامون أنه الجاع هذه 
الشخصيات داخل الخطاب» نا سوه معريعيا :رد يني قي 
إلى النص الكبير للأيديولوجيا أو الثقافة. 

فئة الشخصيات الإشارية: إنها دليل على حضور المؤلف أو القارئٌ أو 
من ينوب عنهما في النص: شخصيات ناطقة باسمهء» حوقة التراجيديا 
القديمة» شخصيات عابرة» رواة» شخصيات رسام كاتب»ء فنانون... 
إلخ. 

فئة الشخصيات الاستذكارية: وهي شخصيات تقوم داحل الملفوظ 
بنسج شبكة من التداعيات والتذكير بأجزاء ملفوظية ذات أحجام 
متفاوتة: جزء من الحملة» كلمة» فقرة. وتكون وظيفتها تنظيمية 
وترابطية» إفها علامات تنشط ذاكرة القارئ. 


إذن» ومن خلال التحديق في آراء اللسانيين والبنيويين بحد أنهم ينظرون إلى 
الشخصية "على أنها تشكيل لغوي تكتسب وجودها من خلال طبيعة العمل 
والدور الذي تؤديه» ولانحيل إلى دلالة خارج السياق"200, 

أمّا أصحاب نظرية التلقي فقد انطلقوا في نظرقم إلى الشخصية "من تصور 
معاكس لفعل الإبداع» فإذا كان الروائي ينطلق في حلق شخصيته داحل النص 
من سن واقع خيالي فإن القارئ يقوم بعملية معاكسة حين يفك ذلك التسنين 
من خلال التأويل المستند إلى الواقع .ممفهومه الواسع. أي أنه يقوم بعملية إحالة 
ورصد مستمرة للتشابه القائم بين التحقق النصي وبين الصورة الثقافية الي 
يتحرك داخلها ذلك المتلقي"©. 


وعين ها هكعك أن استعرضنا مراحل تطور مفهوم الشخصية» وكشف: 


0 النقاد 0 00 -- 0 0 يا ١‏ -- 


(1) العدواني» أحمدء بداية النص الروائي» ص 150. 
(2) المرجع نفسهء ص 151. 
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ذلك: الخلط بين الشخصية الروائية والبطل» والمطابقة بين المؤلف والشخصية» 
لاسيما في الروايات المتكئة على ضمير المتكلم. وما ذلك التماهي والخلط إلا 
نتيجة ضعف التأويل» والقراءة السطحية(0. 

ولعل الإشكال حول المفهوم الاصطلاحي للبطل جعل النتقاد والباحنين 

يسعون إلى "استخدام مصطلح "الشخصية الرئيسة" ال قد لا تحمل معان إيجابية 
يحيل إليها مصطاح البطولة"©» ولهذا فقد مال أكثر النقاد إلى تلك التسمية 
للخروج "من مأزق إطلاق لقب البطولة على شخصية شريرة بحرمة لاتحمل 
مايؤهلها لهذا اللقب» أو نضيف إلى كلمة "البطل" كلمة أحرى وهى "المزيف"؛ 
ليصبح اسمه (البطل المزيف)"©. ْ 

أما فيما يتعلق بتقدم الروائي لشخصياته فإن ثمة طريقتين أو مقياسينء 

حدّدهما "فيليب هامون" يمكن من خلاهما القيام بتلك المهمة: 

أ- المقياس الكمي, وينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة 
حول الشخصية. 

ب- المقياس النوعي» أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصية؛ هل 
تقدمها الشخصية عن نفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق 
التعليقات الى تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف» أو فيما إذا 
كان الأمر يتعلق .معلومات ضمنية يمكن أن نستخلصها من سلوك 
الشخصية وأفعالها ) 

هذا بدورة قودقا إل خلؤقة الشخضية بالقارعة: إد إن الشتخصية الروائية 

تُقدّم للقارئ عن طريق ثلاثة مصادر إخبارية: 

1- "-مايخبر به الراوي 

2- ما تخبر به الشخصيات ذاقًا 


محراو جمد ييه الشكل الوواي “صن 2195212 
2" العدوان حيدم بداية الفض الرواق > فى 1477136 
(3) الحازمي» حسن. البطل في الرواية السعودية؛ دار الجنادرية للنشر والتوزييع؛ الأردن- 
عمان» ط22) 8م ص 43. 
(4) بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي» ص 224. 
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3- ما يستنتجه القارئْ من أخبار عن طريق سلوك د 
وتستدعي الفقرة السابقة الإشارة إلى قضية الرؤية السردية» والكشف عن 
العلاقة بين الراوي والشخصية. فالرؤية هي الطريقة الي اعتبر كماالراوي 
الأحداث عند تقديمهاء والراوي والرؤية متداخلان ومترابطان» وكل منهما 
ينهض على الآخر» فلا رؤية بدون راو ولا راو بدون رؤية©. وقد استخدم 
تودوروف مصطلح الرؤية من خلال ثلاثة أنماطً: 
1- الراوي> الشخصية الحكائية (الرؤية من خحلف): بحيث يكون الراوي 
عارفًا أكثر ما تعرفه الشخخصية الحكائية. 
2- الراوي يساوي (-) الشخصية الحكائية (الرؤية مع): بحيث تكون 
معرفة الراوي على قدر معرفة الشخصية الحكائية. 
3- الراوي < الشخصية (الرؤية من خارج): بحيث لا يعرف الراوي هنا 
إلا القليل ثما تعرفه الشخصية الحكائية(©. 
أمّا طريقة بناء الشخصيات في النصوص الروائية, لا سيما الروايات 
الواقعية/الكلاسيكية؛ فإفها تتبدّى من خلال وضّع الروائي الخطوط العامة 
للشخصياتء والإمعان في أبعادها الفيزيقية والنفسية» وكل ذلك يتمظهر في 
"النص الاستهلالي الذي يعرض فيه الكاتب مقومات الشخصية وعلاقاتها"2؛ إذ 
إن بحاح الرواية في بناء شخصياتها يقاس .مدى حضور هذه الشخصيات في 
"الأوقات الحامة: بداية الفصول وفهايتها أو بداية القصة وفايتهاء والقيام 
باللتواو ف ا 


010 لحمداني» حميد» بنية النص السردي» ص 51. 

(2) إبراهيم» عبدالله» المتخيّل السرديء المركز الثقائي العربيء بيروت» ط1ء 21990 
ص 117. 

(3) لحمداني» حميد, بنية النص السردي» ص 48-47. 

(4) خمارء عبدالله. تقنيات الدراسة في الرواية» دار الكتاب العربيء الجزائرء (د.ط)» 
9م ص 33. 

(5) زيتون» لطيف. معجم مصطلحات نقد الرواية» مكتبة لبنان» بيروت» ط1ء 2002م) 
ص 35 
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2 آليات تقديم الشخصية 

لق سووؤقاةة الفول أن نذكرٌ أن تقدم الشخصيات في العمل الروائي 
يكون في غير طريقة» فمن تلك الطرق؛ تقديم الشخصية من خلال الروائي عينه» 
أو من خلال الشخصيات الروائية الأخحرى» أو عن طريق الشخصية الروائية 
نفسها ما يسمى بالتقديم (الذاي). وقد حدد فيليب هامون "مقياسين أساسيين 
يفيدان في القيام يذه المهمة. وهذان المقياسان هما: المقياس الكمي والمقياس 
النوعي» وقد ذكرناهما سابقا. | 
1. التقديم الذاتي 

0 المقصود بهذا التقدم هو أن قم الفسيي الرو ائية "ذاتها بذاتها مستغنية 
عن كل الوسائط الي يمكن أن يسند إليها وظيفة نقل المعلومات المتعلقة وما إلى 
المتلقي حيث تعبر 0 ذاتاء وتحدد أفكارها وطموحاتها"20. 

لذا فإن التقدم الذاق الذي تُقدّم به الشخخصية نفسهاء يظهر من خلال 
استخدام ضمير المتكلم» وهذا يتضح من خلال تقدهم شخصية البروفسور لنفسها 
في رواية العصفورية لغازي القصيبي: "'أولاء يا دكتور» أنا لست مريضا؛ أنا 
ضيف. وثانياء لم يحدث في تاريخ العصفورية أن زارها إنسان مثلي. أنا لست 
انا ادي 

لحظ أن معفية الروسور تقوم تذسها عو خلال عهين امكل اتات 
فهو ينفي عن نفسه المرض» فيقدم نفسه إنسانا سليما معاق على الرغم من إقامته 
في العصفورية/المستشفى؛ مما يجعل الأمر لا يخلو من مفارقة. والحق أن الكاتب لم 
يكن ملزما يبهذا التقدمم الذاتي الذي يكشف سلامة البروفسور العقاية؛ فالمتن 
الحكائي كفيل بأن يكشف مدى سلامة هذه الشخصية وقد فعل؛ لا سيما أن 
هذه الشخصية تتمتع بأفكار وتحليلات نافذة» كما تتمتع بقدر كبير من 


(1) أحمدء مرشد. "البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله". المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» ط]1» 5م ص 45. 
(2) الم لقصيبي؛ ا لعصفورية» ص 11. 
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المعلومات والنقدات الي نثرقا داحل النص. وقد لجأت الشخصية إلى أسلوبين 
متضادين لتأكيد سلامة عقلها وهذان الأسلوبان هما: النفي والإثبات» فالنفي 
ورد من خلال جملة "لست مريضاً"؛ والإثبات من خلال جملة "أنا ضيف"؛ فهو 
سليم العقل؛ ووجوده في مصحّة العصفورية ليس إلا من قبيل الضيافة وبمحد 
جملة تقديكية ثالثة يدرحها البروفسور إذ يقول: المت إقانا عاقيا" ونلحظ 
التقاطع بين "البروفسور” وجملة "إنسان غير عادي'» فالبروفسور رتبة تحيل إلى 
أعلى الدرحات العلمية الى لا تطلق على شخص إلا بعد سنوات من الخقبرة 
والحرفكة فين لواف مويه ني ما ندمو على قري 

ويبدو من خلال هذا التقديم الذاق للشخصية محاولة لإزالة الستار عن 
شخصية البروفسور اليّ سترافق المتلقي طوال النص الروائي» فنلحظ أنه مسن 
حلال هذا التقديم قد وضع مفتاح عام للشخصية» أو لنقل إشارات تلميحية 
لمكونات الشخصية؛ فيبدو أنه أراد من خلال هذا التقديم أن يضيء شخصية 
البروفسور» وبهّد لما سيأت من أحداث. فحديث هذه الشخصية نابع من ذات 
عاقلة مدركة» ذات تعرف ما تريد. ويبدو أنه اختار مستشفى الأمراض النفسية 
ليعطيه ذلك مزيداً من حرية التعبير عن مكنوناته الداخلية» ويفسح له مجالا 
رحبا ليورد فيه ما يريد» دون أن يعرض نفسه للمساءلة» أي» أن يبععد عن 
لمحب أ د سياسي أو لخدي باالإضافة إلى أن هذه 
الشيخصية الروفسور ترق فق انها الشعصية المدركة العالمة بكل شيء» الي 
من خلال إدراكها ومعرفتها .مثالب الأمة العربستانية/العربية تستطيع تخليص 
هذه الأمّة وإن كان ذلك عن طريق النقد بتهكم وسُخرية» ولعل في اسمها 
الذي اختاره نا الكاتب ما يدل علي ذ دا ابت سمي 
اخوريةالبروفسؤن, يقار الغول ولأاشلك أن لهذا الاسم دلالة زه إنديشان هيفة 
مبالغة لمن يحمل الخبر السار ارون لط أن لبن طن سيد 
اليشيرالكسنو أي طلق الوه والوقناز ةما "قتف "40 فيتطاق حصو ذا 
(1) ابن منظور» محمد بن مكرم (711ه).؛ لسان العرب» مجلد 3» الجزء 5» حرف 

الراء/فصل الباء» الدار المصرية للترجمة والنشر» (د.ت)» ص 127. 
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الاسم بدلالته الي حافظ عليها لأنه على الرغم من دكتاتوريته وانتقاده اللاذع 
إلا أنه قام بدور المبشّر والمخلص هذه الأمّة ال استشرى فيها الفساد من وجهة 
نظره. كما تحدر الإشارة إلى أن بنية: اننم (بشار) تتجاوز المفهوم الواضح لماء 
فقد منحنا هذا الاسم دلالات مغايرة أثبتتها الشخصية على طول أحداث 
الرواية؛ فغلى الزغم من أن اسم يشار يحيلنا مباشرة ل الهرى واشيو لا أن 
الشخصية الحاملة لهذا الاج كانت فايتها مأساوية ومنهزمة إلى جل كيو 
حو سرجه البو نسو قا .الغول من عالم الإنس الواقعي إلى عالم الجن 
المتخمّل مع زوجتيه الحيّتين دفاية وفراشة وكأن لسان حاله يقول: أنه لا تحال 
لتغيير هذه الأمّة نحو الأفضل. 

ومن حانب آخر أورد القصيبي شخصيته الرئيسة الثانية في الرواية 
باسم (سمير ثابت)» وقد قدّمت هذه العيقة :3 نيا شب اذ سول 
"يابروفسور! أنا طبيب نفسي. سايكاترست! آكل عيشي من عقدة 
أوديب."7). وهذه الشخصية هي المتحدية العائدة ليق كان اند كتور 
يستمع لكل ما يقوله المريض البروفسور عبر تقنية الحوار» الي أعطت 
البروفسور مساحة كبيرة للبوح عما في نفسه؛ وما يريد إيصاله. ف (سمصير 
ثابت) هو الطبيب النفسي الذي كان يشرف على علاج البروفسور فٍ 
المصحة النفسية (العصفورية)» وكان مسامرا له» يجيب عن أسئلة البروفسور 
ويسأله» فنلحظ ذلك التقاطع بين دور الشخصية واسمهاء فالسمير في اللغة 
"من السمر وقيل السامر والسمار الجماعة الذين يتحدثون بالليل والسمر 
حديث الليل خاضة:.. واببا: مير الليل والثهار لأنه يسمر فيهها" 0 هقد كان 
الطبيب (مير ثابت) مسامرا جيدا للبروفسور يسمع منه بإصغاء ويجيب عن 
أسئلته. 

وبحد الشخصية تُقَدُمُ نفسها في رواية شقة الحرية» لتمثل تعبيرا عن شعور 
داحلي» فنجد شخصية هيدلي تقدم نفسها من خلال: "كلا كلا أعرف شكله 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 17. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» م0 ج26 ص 43-42. 
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ولت ععريد] عل السو إل فوري كنك أعفة أن انال النحوى عتحادة 
سر هن الاي 0 

هذه الشخصية عندما قدّمت ذاقاء رك بذلك التقديم عن الصراع مع 
الآخر المتمثل في الصراع بين الشرق والغربء ففي هذا التقدم نحد كراهية 
شخصية (هيدلي) الي تمثل الغرب لشخصية (جمال عبدالناصر) الذي يمثل 
الشرق» فقد كان (جمال عبدالناصر) في تلك الفترة رمزا للقومية العربية» فنحد 
وعدي ديرفطن كرد لكان إن ضور وغبد لاض ولرة الأزدر اه إلى تير 
في قوله: "إن إرسال الصور عادة تقتصر على الممثلات" - تشير إلى كراهية 
الآخر ورفضه؛ فنجد من حلال هذا التقدتم الذاتي للشخصية محاولة للتقايل من 
شأن عبدالناصر الذي كان زعيما في نظر الطلاب/أبطال الرواية. 

وقد يعرض التقدتم الذاي قضية احتماعية أو سياسية أو فكرية أو أخلاقية» 
كما في تقددم (موضي) لنفسها في رواية 'الشميسي” لتركي الحمدء عنلما 
خاطبت هشام: "لو تركين الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم منلك... ولكن 
الحمد لله... أستطيع القراءة على الأقل... معي الابتدائية"©. 

بحد هذا التقديم من خلال شخصية (موضي) يحمل قضية مجتمعية عانى منها 
امجتمع السعودي» خاصة المرأة» ألا وهي قضية التعليم - وقد أشرنا إليها 
سابقا - الذي بقي إلى زمن قريب مقتصرا على الرجال في السعودية» فحرمت 
المرأة» نخاصة في المناطق الريفية» من حقها في التعليم» فلم تكن المرأة تذهب إلى 
المدرسة إلا في المراحل الأولى "الابتدائية"؛ فعند وصول الفتاة إلى مرحلة القراءة 
والكتابة كان الوالد يجلسها في البيت» وذلك إكانًا منه بأن التعليم حاص 
بالرحال» إضافة إلى قلة مدارس الإناث في تلك المناطق. وهذا يشير إلى نظرة 
اجتمع إلى المرأة آنذاك بأفها حلقت للزواج والقيام بأعمال البيت وتربية الأولاد. 

ونحد العمّر حاضرا من خلال التقدعم الذاقي» وهو يحمل إشارات دلالية 
أرادها الكاتب» مثل تقدهم شخصية البطل (جابر السدرة) لنفسها في استهلال 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 20. 
,2( القصيبي» الشميسي» ص 10. 
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رواية شرق الوادي لتركي الحمد: "وهأنذا اليوم وقد اشتعل الرأس مي شيباء 
وأذ ظهري ينحيئ» وبدأ مدعل نفق البعد الآخر يلوح في الأفق..."0". 

نلحظ أن الشحصيّة دم نفسها من لال اقتباس نص قرآني (واشتعل 
الرائج شييامة وقد أظهر هذا التقدتم الشخصية بعرحلة عمرية متقدمة بلغت من 
السنين عتياء ومن الملاحظ على هذا التقدتم أنه م يقدم العمر الزمئ رقم بل 
كان وصفاء وقد تضمن ثلاثة دلائل على كهولة الشخصية: أولاهما: الشيب 
الذي غذا :وين الشتخضية» ولا يكون الشببع ظاهرا عاغالا 2ب إلا نوات 
العمر المتقدمة. وثانيهما: انحناء الظهرء وهذه خاصية من خصائص تقدم العمرء 
وثالثهما: اقتراب الموت من الشخصية؛ وهو حاضر من خلال قوله: "بدأ مدحل 
النفق الآخحر.." . وعلى الرغم مما يتمتع به هذا التقددم الاستهلالي من إيجازء فإنه 
يحمل دلالته داحله. إلى حد قد لا يحتاج المتلقي فيه إلى حشد كثير من المعلومات 
حول "جابر السّدرة" إلا فيما يتعلق بصباه وشبابه الي قدّمت بشكل مختلف. 


2. التقديم الغيري 

يكون التقدم الغيري بتقديم السارد للشخصية» أو بتقديم شخصية لشخصية 
أخمر ف ومن تقديم السارد للشخصية ما عثله تقدم شخصية هيدلي الى يقامها 
السارد في رواية (شقة الحرية) لغازي القصييء وهي من نوع التقدم الغيري» 
فنلحظ أن السارد يقدم شخصية هيدلي من خلال استرجاع فؤاد لشريط 
الذاكرة: "اتسعت ابتسامته وهو يتذكر المستر هيدلي مدرس اللغة الإنحليزية. كان 
يثور كلما ورد ذكر جمال عبدالناصر» وكان الطلبة حريصين على استكثارته 
بإقحام جمال عبد الناصر في كل شيء..."©. يمثل هذا التقدم دلالة واضحة 
على الصراع مع الآخر المتمثل في الصراع بين الشرق والغرب» والصراع دليل 
على التضاد والكراهية» فالغرب (الإبحليز) متمثلين في شخصية هيدلي يكرهون 
الشرق (العرب) المتمثلين في شخصية عبدالناصر» ومن الواضح أن اختيار 


)1( الم شرق الوادي» ص 8. 
,2( القصيبي» شقة الحرية» ص 19. 
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شخصية عبد الناصر لتمثل الشرق كان ملائمًا إلى حد كبير؛ فهي شخصية 
عربية قبادية قومية: ترفض الانقياد» وتحمل مشروعًا مناكًا للغرب؛ وهذا ما 
كان يؤمن به فؤاد ويتمثله. وقد استحضر هذا التقدتم ذلك الصراع من خلال 
شخصية مُدَررّسِ اللغة الإنحليزية (هيدلي)؛ ونلحظ أن كراهية الغرب للشرق 
كاك :واضحة وضترية؛ امن خلال تلك العنازات'الى كانت تدرج على لسان 
هيدلي. ونلحظ ذلك في: " 

- مستر هيدلي هل معت خطاب جمال عبدالناصر البارحة؟ لقد تكلم 

أكثر من ثلاث ساعات. 

حت “نا للمستمعية امنا :1 0197 

لذن اللاسييدق هذا اندم السارى للعتعف يه أن تماق هين تدده 
الشخصيّة عن طريق الحوار» فثمة حوار حار بين مدرس اللغة الإبجليزية 
المست ر/هيدلي وبين الطللاب المج ون الصا وقد أبان لنا هذا الحوار ما 
يحول في داحل د لتر الأحبي/الآخر من حَنّق على الأنا/الشرق من خلال 
الانتتقاص من أحد رموزه/جمال عبد الناصر. كما أن تقديم شخصيّة المستر هيدلي 
على أنما شخصية تمتهن التدريس فيه يماءة من لدن الكاتب/القصييي في أن 
العرب مازالوا في حاحةٍ إلى غيرهم حى على مستوى التعليم قي المدارس. 

ومن أمثلة التقديم الغيري الذي جاء في الاستهلال: شخصية البروفسور في 
رواية (دنسكو) لغازي القصيبي فتظهر لنا ملامح الشخصية من بداية انفقاح 
الرواية: "ظل البروفسور روبيرتو تشيانق مسترخيا على مقعده..."©. 

هذا التقدمم الغيري يضعنا من بداية الاستهلال أمام صورة توضيحية 
لبعض معالم الشخصية» فهي شخصية ذات علم (بروفسور)؛ أي أها تحمل 
شهادة علمية عالية» فالشخصية إذن من الطبقة المثقفة» والحبطد أن عتعدة 
الشخصضة تيك خالة متازمة سجن هركم هنا وله على أن الشخصية 
متعبة تحاول البحث عن الراحة» فالاسترخاء» يكون عادة بعد تعب» وهذا 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 19. 
(2) القصيبيء دنسكوء ص 13. 
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يظهر من خلال متابعة الشخصية» فقد كان تفكير البروفسور في تركه لمنصبه 
عاملا متعبا بالنسبة إليه» لذلك فقد قدمت الشخصية وهي تفكر وتبحث عن 
مخرج لذلك. 

وقد تُقَدَمُ الشخصية شخصية أخرى» فنجد شخصية الوزير البريطان 
(مايكل) تقوم بتقدم شخصية السفير الكو (يوسف الفلكي) ف رواية (سعادة 
السفير) لغازي القصيبى: "في هذا أنت مصيب تماما. علاقة صاحب السعادة 
بالطاغية غريبة جدا. اوقل القزد سفيرا لبلاده في النهراون. قضى هناك أربع 
سنوات» وكان فعالا جدا. استطاع خلق شبكة علاقات واسعة تحت سمع #مام 
وبصره» هناك من يقول أنه استطاع أن يقيم صداقة شخصية حميمة مع همام» إن 
كان هذا بالإمكان. وهناك من يزعم أنه استطاع أن يعدت أن هنا كان فوئ 
احتلال الكوت وأنه حذر حكومته بلا جدوى. ثم توترت العلاقة بين الزعيم 
والسسفين مساك امر أ ةا بعل الل ا 

ولعل في تقديم وزير الدولة البريطاي للسفير الكوي الذي جاء في استهلال 
الرواية ما بمهّد لأحداث الرواية اللاحقة» إذ يكشف لنا هذا التقدم الغيري عن 
العلاقة الحميمية الي كانت بين هذا السفير والرئيس النهرواني/ممام بو سنينء» 
والي انتتهت بغزو الزعيم النهرواني لدولة الكوتء إذ لم تكن هذه العلاقة شافعة 
لأن يعدل الزعيم همام بو سنين عن رأيه فِي غزو الكوت. كما أن هذا التقايم 
كشف لنا عن بعض الممارسات والعلاقات العاطفية للسفير الكوتء وهذا ما 
ستتمخّض عنه الأحداث اللاحقة نويه إذ إن أل خللاف و دب بين الزعيم 
والسفير كان بسبب امرأة؛ ذلك أن الزعيم استحوذ على الفتاة» الي كان يجبها 
السفير» عنوة. فهل للنساء دور في العملية السياسية؟ وهل معرفة السفير الكونٍ 
بنوايا الزعيم لغزو بلاده كانت عن طريق تلك المرأة؟ وهل تؤثر العلاقات 
النسائية على العلاقات بين الدول؟!.. ريما. 

وقد يكون التقدم غَيْرِيًا دون تصريح باسم الشخصية: "كانت يدها اليمى 
تعبث بأنفه. تلتف الأصابع الصغيرة حول قاعدة الأنف. تدلكها برفق. ثم تصعد 


)1( القصيبي» سعادة السفير» ص 18. 
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بحدوء, بمدوء تام. وتقف في المنطقة الخالية من الشعر بين حاحبيه» ثم تنزلق ببطء 
شديد حيق تصل إلى طرف أنفه. لم 
نف ال رسع النوانا مناه روك مكبة عا الإواية واسيونة 

العريان» بيد أننا نلحظ أن الستّارد العليم لم يصرح باسم الشخصية » بل قدمها من 
خلال ضمير الغائب/هي» حيث قام بتصوير مشهد درامي مي عاطفي جمع بين البطل 
وحبيبته. ومن خلال هذا التقدسم نلحظ شيئا من الفضائحية الى تعمدها الكاتب 
يُطلع القارئ منذ البداية على مدى هذه العلاقة المريبة بين روضة ويعقوب؛ ذلك 
أن هذه العلاقة العاطفية بينهما هى الى سوف تنبئ عليها بقية أحداث الرواية. 
وإذا ما حدّقنا في بنية اسم الشخضية الأول 00 عريان) بحد أنه يحيل مباشرة 
إلى التعري والتفسخ, وهو ما كانت عليه هذه الشخصية؛ حيث كانت عارية من 
الأحلاق» بالإضافة إلى أنها قامت بفضح وتعرية بعض الظواهر من خلال نقداتها 
اللاذعة. أما شخصية محبوبته (روضة) فاسمها يدل على الجمال والروعة والمأمن 
ولعو يلا كان عدر طرران لخصاء يواه روط حو خرن وا اتسحدنه 
بينهما من علاقة أودك ابه إل هه مستدم: وعلى هذا فإن التقدم الذي ورد في 
استهلال الرواية يتناسب والح العام للرواية الى قامت منذ بدايتها لتصور العلاقة 
العاطفية بين البروفسور/يعقوب العريان والمرأة المتزوجة/روضة» بالإضافة إلى أن 
عنوان الرواية "حكاية حب' ' قد دل على هذا من قبل. 

وبحد التقددم الغيري يسهم أيضا في إضاءة الجوانب النفسية لدى الشخصية» 
ومن ذلك تقديم السارد العليم لشخصية (يعقوب العريان) في الرواية السابقة 
نفسهاء إذ يقول عنه: "يذهب إلى الحمام. بمارس الواجبات الحمامية الصباحية 
المألوفة. يحلق. يتأمل وجهه بعد الحلاقة. يبدو وجهه طبيعيا. يتأمل جسمه وهو 
يشقة بعد اللكن "الفاتر. مسف بدورة» يلاو بيعي "20 

بحد السّارد يقدم مستر عريان من خلال قيامه بأعماله اليومية الي اعتاد 
عليهاء ونلحظ من خلال أعمال (مستر عريان) أنه كان يعيش أوضاعًا نفسية 


)1( القصيبي» حكاية حب ص 9. 
(2) المصدر نفسه» ص 11. 
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مأزومة» فهو يتفقد جسده. بين الفينة والأخرى» إن كان حدث له تغيير» وهذا 
دليل على الشعور النفسي الذي كان يشعر به (مستر عريان) في المصحة النفسية. 
كما أن في هذا التأمل إشارة إلى أن هذه الشخصية كانت تنتظر تغيرا أو لعلها 
تتوقعه» وكان هذا التوقع يراوده كل صباح؛ وهذا ما حدث بالفعل في فاية 
الرواية» حيث اكتشف يعقوب العريان أن حبيبته أنبت طفلة منه وهو غير 
مصدق بذلكء إلى أن تنتهي الرواية .موته. 

ونلحظ التقدهم الغيري من غير تصريح بالاسم من خلال تقديم البطل جابر 
السدرة لزوجه: "زهرتٍ الي ضحت بالاستقرار والأطفال» وكل ما يطيب 
للأنثى في بلادي» ومن أجل قرار بالضياع اتخفذه شاب نزق متحمس ذات يوم 
بعد قراءته لمخطوط عجيبء بيد عجوز غريب”"» ففي هذا المقطع نلمح نظرة 
الوفاء والجمال نحو المرأة/الزوحة» فبطل رواية "شرق الوادي" جابر السدرة يُقدّم 
شخصية زوجهازهرة بوصفها الأنثى المخلصة الوفية الي ضحّت بكل شيء من 
أجل حبّه واستقرارهما معًا. بالإضافة إلى أن هذا التقديم قد أوقفنا على الثيمة 
الرئيسة في الرواية» وهي ا ل ل ويا التققلتم 
بيك لذ ب لمعل عو وبح زاهر وار الكو الكوة الى اتام 14 ليمت فين 

سميح الذاهل عند قراءته لمخطوط 0 الذي أوصاه بقراءته وزكمال ف 
لحر نات حو الأسطورية/سميح الذاهل. وما يجدر ذكره أن اسم 
(زهرة) يحمل مفارقات عِدَة فمن الزهرة/الزوجة تتبعث رائحة الأحزان 
والتشتت والضياع؛ على الرغم من أن ذلك الاسم في حقيقته يدل على الراحة 
والهدوء والاطمئنان والرائحة الزكيّة. 

ومن تماذج التقددم الغيري» تقديم شخصية موضي في رواية (الشميسي) 
لتركي الحمد: "وكانت موضي تنظف وترتب غرفته يوميا بنفسهاء وترش على 
فراشه ماء الورد» وأحيانا عطر الليمون الذي يجعلها في غاية البهجة؛ غير آهة 
بامتعاضات واحتجاجات عبدالرحمن..."©. نشتم من خلال هذا التقديم» وشر 


)1( الحم شرق الوادي» ص 7. 
,2( الحمد» الشميسي» ص 8. 
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ماء الورد وعطر الليموث» رائحة الرّغبة» رائحة الحب الخفي الذي لم يُصرّح به 
لقد صور السارد موضي وهي تعمل على راحة ابن خالها هشام» من ترتيب 
واهتمام بالمكان/الغرفة. وما استخدام موضي لماء الورد وعطر الليمون إلا دلالة 
وتأكيد على هذا الحب. وقد شعر أخوها عبد الرحمن بهذا الامتمام واسوسيسام 
غضبا وغيرة» ولكن حُبها كان أقوى من أن يضعف أمام امتعاضات أخخيها. إن 
السارد حينما قم هذه لمحتي رمي إِعا كان يتغيًا الإلماح إلى سطحية هذه 
الشخصية وسذاحتها؛ إذ لم يكن لما هم م إلا متابعة الأعمال اليومية في النزل؛ 
ل كنا أن 
تقديم هذه الشخصية النمطية أسهم في إضاءة الأبتعاد السايكولوجية 
والأيديولوجية لبطل الرواية/هشام العابر الذي دلم يلتفت لهذا الحب الذي كانت 
لام حاله موضي» وإغا كان جُل همه الانغماس في الرذائل والعلاقات 

غيو' الشرعية:: بالأضافة: إلى اتشغالة' الأكبر بالسياسة التفال لحتو اليعنست 
الاشتراكي . 

إن هاجس الأحزاب السياسية الذي استوطن عقل هشام بدت ملامحه جليّة 
منذ ولوج الجزء الأول من ثلاثية الحمد؛ حيث قدّم السارد شخصية هشام قائلا: 

حت أنه كان بمضي ليالي بطولها في قراءة النصوص الما ركسية والقومية 
والوحودية"20. 0000 أمام شخصية نضالية ثورية» تنتقل من كتاب سياسي 
إلى آخرء وهذا التنقل بين الكتب قد انعكس على هذه الشخصية/هشام؛ إذ 
رأيناه متردداء مذبذبا لا يثبت على حزبء ولا يدوم على حالء فهو يتنقل من 
تيار إلى تيار من ماركسي إلى قومي إلى وجوديء وهكذا دواليك. ولعل في 
لقب البطل هشام ما يلخّص هويته/(ربط الاسم بدلالته)» إذ إن لقبه (العابر) 
والعبور يع التجاوز وعدم الثبات والاستقرار» وهكذا هو هشام في تنقلاته 
وتخبطاته الفكرية» فنحن إذن أمام حالة من الانسجام بين لقب الشخصية 
وصفتها ودورها في الحدث الروائي. وإن ما يهم الباحث هنا هو أن التتققلتم 
الغيري/تقدهم السارد للشخصية المحورية» لم يأت عبثا أو اعتباطاء وإنفماأسهم 


)1( الحمد» العدامةع ص 9. 
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بشكل كبير في منح القارئ بعض الإشارات الي يمكن من خخلاههما الور إلى 
بيات" النضى. وقيميك زوتدن الاشارة إلى أن هده التقنهات "نا جاء معظيها ىق 
الاستهلال السردي» ركنا طن ا دنا الخطاب الروائي في مواقع 
متعددة. 

ويُقدّم السارد شخصيات كانت مشاركة ل (هشام) في هذا التنظيم: 
'إذن لقد قبضوا على زكي.. هل أمسكوا بالبقية؟... فهد وحديجان وحسن 
الصباح» وماذا حدث لراشد ومنصور؟ نوا معان تينع المتفييات 
الت استعرضها التقدم تدل على أن هشامًا كان مُنْضَمًا إلى جماعة تتخذ اتجاهاً 
واحداء ويظهر لمان هذا الاتحاه كان مخالفا لقوانين الدولة ثما دفع يمم جميعا 
إلى الحخن, وتلحط أن السارد لم يمعن في تقدم هذه الشخصيات ووصفها؛ 
ذلك أن اهلا ع تتذكها عو إلقاء العترو عل قتخصية البطل "هشام العابر" لا 
سيما نزعته السياسية. 

ومن مظاهر التقدم الغيري في رواية (الكراديب)» تقهدم البطل/هشام 
ل (سارة): "ثم فجأة خطرت سويّر على ذهنه وقد بدا بطنها منفوخا ومكورا 

... ماذا تفعل الآن يا ترى؟ لا بد أنها تنصوره نذلا وقد تخلى عنها فجأة في 

لان الى تحتاجه فيها... "©. 

إن شخحصية سوير الي تطل علينا في استهلال الكراديب - تظهر من خلال 
العلاقة الْحرّمة الى جمعت بينها وبين بطل الرواية هشام العاير. فيظهر التقددم 
صورة موي وس حبلى نت تمشام ا نحة اهدو لخلاقة أخرمة. كما أن التقديتم 
الغيري لشخصية (سارة/سويّر) الذي ورد في استهلال الرواية يكشف لنا عن 
قضيّة اجتماعية منتشرة آنذاك» وهي زواج الكهول من الفتيات الصغيرات» 
فسويّر فتاة صغيرة تزوجت رجلا طاعنا في السنّ» فلم تحد به ما يُشبع عاطفقها 
وغرائزها ثما أفضى في في النهاية إلى انحرافهاء وإنادة عادقة عير شرعية عع متيام 
وقد استمرَّت هذه ااانه بون جلت يه واللق أد فط الاناء فد ايكون 


(1) الحمدء الكراديب» ص 16. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 16. 
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يناتهم ويزوّجوففن الكهول لاعتبارات مالية واحتماعية» وهذا ظلم للفقاة بلا 
شك ولك ذلك لا يعد مسوغا أو ميرّرا لأقتراف: اللنطيعة. ومن جانب آخرء 
فقد أسهم هذا المقطع الاستهلالي الذي ضم بين ثناياه هذه العلاقة المريةف أن 
يقدم تمهيدا للشخصية امحورية في الرواية بصفتها حالة من حالات المجتمع» وجزءا 
من تشكيله الاحتماعي؛ فالعلاقة بين هشام وسويّر تعد بداية انطلاقة هشام 
وانغماسه في الرذائل» حيث حطم هشاءٌ كل التابوهات الي لم يستطع كسرها 
قي (العدامة). نا حالة تحول وانقلاب في حياة الشخصية» لعب المكان فيها دورا 
بارزاء حيث انتقل هشام من عدامة الانغلاق والرّقابة إلى #ميسي الرّياض حيث 
أشرقت له شمس الحرية والانفتاح. 

ويظهر التقدتم الغيري من خلال حديث السارد العليم عن لطيفة/الشخصية 
المحورية في رواية (جروح الذاكرة) للحمدء يقول السارد في تقديمه لها: "تحت 
غفها ليخي رعس كيفة نلو وران عافة فك رصد لكان "030 دنا 
التقدم الشتّعري إلى حدّ ما يظهر النواحي النفسية الي تكتنز داخل الشخصية؛ 
ل ل ا ل ل ا 

تشى بأن الشخصية لا تعرف هدفهاء ؛ أو أنها ضلت طريقهاء فما عادت معالم 
الطريق معروفة لديهاء ونحد في هذا التقدم رفضًا للمكان الذي ييث في نفس 
المي مهن ل قرف جلك الفكاك بسو وق الؤة عونه الحظ أن عدا 
المكان استحالا إنسانا تحثم على صدره الهموم, فانزاح عن ماهيّته الجامدة 
ليستحيل شخصا مليئا بالأحزان. هذه هي لطيفة»؛ شخصية صبغت منذ البداية 
بصبغة الحزن والإحباط» والنفور من المكان. ومن هنا يلعب تقليم هذه 
الشخصية - في مستهل الرواية - دورا كبيرا في إضاءة المضامين الي يود النص 
التعبير عنها. فثمة نفور من المكان يقودنا إلى التساؤل عن سبب ذلك» وهذا ما 
سوف تُفصح عنه الأحداث اللاحقة» لا سيما أن الرواية تتحدث - كما أشرنا 
في مبحث سابق - عن انتقال بعض العوائل السعودية من القرى إلى المدن إبان 
الطفرة النفطية» وما طرأ على هذا العوائل من تغيرات اجتماعية وثقافية. وتجدر 


)1( الحمدك) جروح الذاكرة» ص 13. 
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الإشارة إلى أن اسم (لطيفة) يحمل عدّة معان منها: اللطافة والحسن "وحارية 
لطيفة الخصر إذا كانت ضامرة البطن واللطيف من الكلام ما غمض معناه 
وخحفي واللقاف :3 اللعطل رذق فيد”. للسحظ أن هذا الاسم يتلاءم والحالة 
العاطفية والنفسية الي تعيشها البطلة؛ فهي شخصية على قدر عال من الجممال 
واللطف كما أخبرت الرواية كه أن اختيار الكاتب لهذا الاسم رما كان 
مقصودًا؛ إذ إن من معان اللطف: التحام و الميخويي و جك موصي 
اجوريةالطيفة حيث كانت شخصيّة غامضة حزينة تعيش في صراع داعليء 
ولذلك بحدها قد أبانت لنا عن شريط ذكرياتها المأساوية منذ بداية الرواية. 


2 وصف الشخصية وبنية الاسم ودلالتهما 

إذا ما استنطقنا الشخصية الروائية» فيما يتصل بالوصف, بحدها تتمحور 
حول محورين اثنين» المحور الأول وصف خارجيافيزيقي للشخصية يتمشل في 
رسم أبعادها اللجمسدية كطولما ووزفهما ولوفها إلخ؛ وثانيهما وصف 
داخلي/سايكولوجي يستنطق الأبعاد النفسية لهذه الشخصية. ولكل محور من 
هذين امحورين دلالاته الي يلملمها الروائي ليضعها في شخصيته الروائية ليلتمس 
فِدَلو لك راد الى كول: إليه. 
1. الوصف الخارجي 

إن أبرز ما تنماز به استهلالات روايات القصيبي والحمد احتفالها بوصف 
الشخصيات»ء لا سيما الوصف الخارجي/الفيزيقي» فثمة اتكاء على تقنية الوصف 
ف كثير من المقاطع الاستهلالية؛ ما يفضي - كما هو معروف - إلى تبطليء 
السرد وإيقاف جريان الزمن. ففي روايات القصيبي يواجه القارئ عددا من 
الوقفات الوصفية الخارجية للشخصيات»ء يقول السارد في العصفورية: "يقتترب 
امرض الضخحم من النافذة وعلى فمه ابتسامة كبيرة.. "(©. 
(1) ابن منظورء لسان العرب» م6» ج11؛» ص 228. 
2( القصيبي» العصفورية» ص 9. 
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نلحظ من خلال هذا المقطع اتكاء السارد على الوصف الخارحي لشخصية 
الْمررْضِء فالضخامة صفة من صفات هذا الممرض» وهي تتلاءم والوضع المهن؛ 
للك أن :ديقة التعريض: فى هذا مده الأمكلة المصفوريهاسشقيتي الأمصراض 
العقلية والنفسية بحاحة إلى شخصية تتمتع بالقوة كي تستطيع التعامل مع هذا 
النوع من المرضى الذين رما يقومون بأعمال تؤذيهم أو تؤذي الآخحرين, ولا 
بمكن لأصحاب الجسم الحزيل السيطرة ة عليهم حينها. رقو عافن هذا لتر كيب 
الوصفي يعكس بعد الكتبنالها نيا كنا أن و عله ناور امنا 
والتمهيد للحدث أو الوظيفة الموكلة لتلك الشخصية/الممرئض. كما نلحظ خلو 
هذا الوصف من الزمن؛ فقد جاء دوثما اتكاء واضح على صيغ الأفعال الماضية أو 
العنا رع ومع كانيع أخر كان الكاتب قد منح هذا الممرّض اسم (شفيق)» 
يناديه البروفسور/المريض: "شفيق شفيق تعال هنا فور"”". فالشفيق في اللغة 
مأحوذة من الشفقة وهي تدل على الرقة» ومن معانيها الناصح الحريص على 
صلاح المنصو © » فالاسم أعطى الشخصية نوعًا من الطيبة؛ فليسست هي 
بالمتجبرة أو القاسية الب تستخدم ضخامتها لإيذاء الآحرين» لذا أراد الكاتب أن 
يوحي للقارئ أن هذه القوة لن ُستخدم إلا في مكافها الصحيح؛ ؛ في النفع لا 
الضرر. ومهما يكن من شيء فإنّ القصيبي أراد أن يشكل لدى المتلقي صورة 
إبلادة عن الكان فم كلذل وميك اللخضوة لك أده الشتعضية الريك 
ولكنها أسهمت في تصوير المكان منذ انفتاح الرواية. 

وف رواية "حكاية حب" يواجه القارئ مثل هذه المقاطع الوصفية الي 
ترصد المظهر الخارحي للشخصيات دونما استخدام لصيغ الأفعال نما يفقد 
القارئ الإحساس بالزمن. ومن ذلك ما جاء في وصف السارد العليم لحبيبة بطل 
الرواية» حيث يخبر عما يحدّث به البطل نفسه.ء قائلا عنه "يتأمل الشعر الطويل 
الكستنائي. الشفتين المكتنزتين. الملامح البريقة الشهية"© وهذا النمط - كما 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 9. 
(2) ابن منظور» لعدناك العرب» م6 ج212 ص 46. 
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أشرنا سابقا - يحدّق في حدود الموصوفء ويقوم بوظيفة إخبارية دونما عناية 
بالزمن؛ فطول الشعر ولونه» واكتناز الشفتين» وبراءة الملامح صفات بحردة خالية 
من الزمن. كما يعمل هذا الوصف على التشويق؛ إذ يتساءل القارئث عن دور 
هذه الشخصية في بحريات الأحداث لا سيما أنها وُصفت في استهلال الرواية 
دونما ذكر لاسمهاء وبمذا يكون الوصف قد قام أيضا بوظيفة بنائية إذيبمهد 
للأحداث اللاحقة. وهذا ما كشفت عنه الرواية فيما بعد» فثمة علاقة غير بريئة 
بين هذه الشخصية الموصوفة (روضة) وبين بطل الرواية (يعقوب العريان) - 
أنتجت مولودا غير شرعيء إلى أن مات البطل بحسرته. 

وقد يلجأ الروائي في وصفه لشخصياته إلى طريقة غير مباشرة» فيكون 
وصف المكان أحيانا دالا على الشخصية» ومن ذلك قول الدكتور سمير ثابست 
مخاطبا البرفسور/المريض: "ما شاء الله ما شاء الله صالون. وغرفة طعام. وغرفة 
نوم. ورفوف كتب. وكاميرات فيديو. وستيريو7". 

ففي المقطع الوصفي السابق يوظف القصيبي مفردات المكان/الحناح الذي 
يسكنه المريض للدلالة على الأبعاد الاحتماعية والاقتصادية والثقافية 
لعفي الس نوعو وعد لكر فته وااو ف فته والكقق 61 فال ملل أن 
هذه قشف لمان واظووة ندركة رعية وسفن وراصةه وها كت الفارقنة 
بوضوح؛ إذ هل من المعقول أن تكون هذه الشخصية بالفعل مصابة بالحنون؟! 
وهذا ما أشرنا إليه في مباحث سابقة؛ إذ إن القصيبى قد ألبس شخصيته هذه 
حلباب الجنون كى برّر ما يريد من انتقادات ماي والعياهية دون أن يورّط 
اميه ال داك 

وق جور كرو نيراف لني المغطية تند وعافا عا رسيي 
دلالات توضيحية يصبو إليها الروائي» ومن ذلك: الحوار الذي جرى بين 
الدكتور عاج والبروفسور المريض: 

"- كم عمرك يا دكتور؟ 


- 45 سنة. 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 11. 
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0" فقظ؟ للازلت ولواء آنا ق عم بيلف‎ ١ 

إن هذا الوصف الذي جاء في ثنايا الحوار يرصد لنا الفئة العمرية الى ينتمي 
ها بطل الرواية/البروفسور» فهو كما أفصح أكبر بكثير من الطبيب البالغ من 
العمر خمسا وأربعين سنة. ولعل القصيبي أراد من ذلك دفع المتلقي إلى تصديق 
ما تقوله هذه الشخصية؛ لا سيما أن كبر السنّ يدل على رجححان العقلء 
والاتزان» والخبرة في الحياة. 

وثما يؤكد دلالة العمر وأهميته عند القصيبي أنه انختار لبطله فؤاد الطارف 
عمرا صغيرا (16 سنة)» مقارنة مع بطله ثي العصفورية. يخبر فؤاد عن عمره مسن 
خلال حديثه مع نفسهاالمونولوج الداحلي» ويقارن بينه وبين أحويه اللذين 
يكبرانه سن قائلا: "ها ها ها يبدو الأمر لأخويه كما لو كان نكتة» ولكنه لا 
يرى وجه الطرافة. لا يزال في السادسة عشرة» أصغر من ناصر بعشرين سنة 
ومن خليل بعشر سنين. وهما متعودان على الأسفار.."2. 

هذا الوصف الذي يظهر صِعّر سن فؤاد. والذي يدل على قلة المخبرة في 
الحياة - يعطي دلالة على سرعة تأثر هذه الشخصية بما يدور حوطهاء خاصة في 
هذه المرحلة العمرية» ولم يكن الوصف من خلال ذكر العممر فحسب (16 
سنة)» بل تلت المقارنة بين حمر فؤاد واثنين من إخوانه إناصرء وخليل) فهما 
يفوقانه بسنوات كثيرة» وهذا له دلالة في تركيز الروائى على عمر فؤاد. فأنى 
لشخص ذا العمر أن يخوض غمار السياسة وأعوانا؟ وقد ادن شحابقا إل 
تذبذب فؤاد وتنقله من حزب سياسي إلى حزب آخر إلى أن كفر بكل هذه 
الأحزاب» وتفرّغ لدراسته العليا في آخر الرواية. ومن هنا ندرك أن للعمر أثرا 
كتراء قلينى "لهات اللراهق كليل الخرة والمجاوي: كزيل كبر خفب و البيناة 
وعرفها. 7 

ودليل ما ذهبنا إليه من قلة التجربة لدى فؤادء أن والده أوكل مهمة رعايته 
ومتابعته إلى صديق له في القاهرة اسمه (شريف). ويتبين لنا من خلال ذلك 


(1) القصيبيء العصفورية» ص 13. 
,2( القصيبي» شقة الحرية» ص 18. 
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حوف الآباء على أبنائهم من الانحراف والوقوع في الرذيلة» وهذه عادة اعتادها 
أهل البادية أو القرى عند إرسالهم الأبناء للدراسة» فقد كانوا يحخرصون على 
تأمين أبنائهم عند أقربائهم أو أصدقائهم» وهذا ما حدث مع والد فؤاد الذي 
يي على ابنه» لا سيما أن ابنه حارج من جتمع منغلق/البحرين ومتوجه إلى 
مجتمع أكثر الفناجا القاهرة. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذه الشخصية اليافعة الي دار ممرميا سكحية 
عشر عامًا - وال انتقلت من البحرين إلى القاهرة طلبا للدراسة - تحمل اما له 
دلالة تتلاءم والحالة الي تعيشها في المئن الحكائي» "فالفؤاد معن القلب لتفوده 
الاي فنجد تقاطعا ملحوظاً بين الاسم والشخصية ذاتاء فالقلب دلالة 
التقلب» وهذا ما دلت عليه أحوال هذه الشخصية؛ ققد تقليت مون حال إلى 
حال» ومن حزب إلى آخرء فلم تعرف الاستقرار يوماء فكانت تتجاذيها 
الأيديولوجيات الفكرية والمذهبية» القومية وأثار كسية والوحودية... هذه دلالة, 
والدلالة الأخحرى الي يحملها اسم الشخصية» أن هذه الشخصة ذات صفحة 
بيضاء في سجل الخبرة والدراية» فهي تتقبل ما يُجَدّ عليها وما تكتسبه من 
الآخرين» وكذلك الفؤاد فهو دلالة البياض الذي يتقبل الخبرات المكتسبة. 

وتظهر شخصية (هيلين) ذات دلالة؛ من حلال وصفها خارجيا في رواية 
(حكاية حب) لغازي القصيبى: "هيلين» ذات الأعوام الخمسين والقوام 
السمين والوجه الصبوح؛ كك هله اللعية تلن 

نلحظ من خلال العبارات الي أوردها السّارد في هذا الوصف أنه اعتتمد 
على السجع - وظيفة جمالية - (هيلين» الخمسين» السمين)» وقد أظهر الوصف 
أربع خصائص للشخصية» أظهر الاسم (هيلين)» وأظهر عمر الشخصية 
(الجون عاسل» وقوانها والسمين» وو جيه رالعيوء ولحظ بن دل هذا 
المقطع الوصفي أن هذه النعوت تتلاءم والدور الذي تلعبه هذه الشخصية» فهي 
ممرضة في مصحة, م وكل إليها رعاية بطل الرواية المصاب بحالة نفسية» ذلك 


(1) ابن منظور» سان العرب» م2 ج24 ص 325. 
,2( القصيبي» حكاية حب» ص 10. 
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العاشق الذي لا يفتأ يهذي .محبوبته روضة» وبذكرياته العاطفية معهاء بالإضافة 
إلى أن هيلين في حوار دائم مع المريض البطل» وهذه الأدوار: التمريض/لمحاورة 
ينبغي لصاحبتها أن تكون ذات خبرة ودراية وتحارب وهذا لا يتأتى إلا لذوي 
السنٌ الكبير (ذات الأعوام الخمسين). كنا أن صباحة الوجه وصف بمنح المريض 
ارتياحا وقبولا للإفصاح عما في داحله دونما تحفظ. أما الاسم (هيلين) ففيه 
إلماحة إلى الأبعاد العرقية والدينية لهذه الشخصية» وإيراده في استهلال الرواية 
يلمح للقارئ أنه أمام مصحة أجنبية» وهي مصحة في لندن كما ستفصح عنها 
الرواية لاحقا. 

ويأت الوصف الخارحي مُمَثْلا لدلالات أرادها السّارد من ذلك الوصف 
كما هو حال شخصية رجحل الأمن في رواية (الكراديب) لتركي الحمد: "وفجأة 
فتح باب الدرجة الأولى» ثم لم يلبث أن دسل منه رجحل فارع الطولء بلباس 
مدني» وبنية ا 

هذا الوصف الذي يطلقه السارد على رحل الأمن الذي دحل الطائرة 
لاستقبال'فؤاد يعكس .واقعًا موضوعياء قغاليا ما ييضن رجال الأمن - خاصة فق 
البلاد العربية -.مثل هذه الصفات» فنلحظ طوله الفارع؛ والبنية القوية الرياضية» 
وعادة ما يقوم رجال الأمن بإحفاء أنفسهم بلباس مدنء فالعمل الأمئ بنظرهم 
يتطلب ذلكء وف ذلك إشارة إلى الأنظمة العربية البوليسية الي كانت تتسم 
بالدكتاتورية وترهيب الآخرين. ١‏ 

وف موضع آخر من الرواية نفسها يسبغ السارد على شخصية المحقق بعض 
الصفات والملامح الى تحيل إلى معاني الخنوف والترهيب. "ثم لم يلابث أن دحل 
رجحل قصبر القامة» نحيف البنية» أحول العينين» شديد سمرة الوجه» مع آثار 
جحدري واضحة على وجهه. ولحية مثلثة صغيره» وشاربان ضخمان تتخللهما 
بعض الشعيرات البيضاء» ويرتدي ثوباً أبيض» وغترة بيضاء دون عقال» ويعللى 
مسواك ضخم من جانب فمه"©. كما يقوم هذا المقطع الوصفي بوظيفة بنائية؛ 


)1( الحمد الكراديب» ص 8. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 12. 
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ذلك أنه يسهم في التمهيد لما سيأقٍ من أحداث؛ فمشاعر الخنوف الي انتابت 
فؤاد بسبب هذا النوع من المحققين ذوي النعوت المخيفة - ستفضي إلى إقلاع 
فؤاد عن كل قناعاته السياسية» وهذا ما حدث بالفعل بعد أن حرج من سجن 
الكزاةيت: 

ومن المقاطع الوصفية الي تموضعت في استهلال رواية حروح الذاكرة 
للحمد؛ قول السارد "فتحت عينيها المسهدتين» وعتمة كثيفة لا تزال جاثمة على 
صدر المكان... دعكت عينيها الواسعتين بقوة وهي تحاول فتحهما على 
اتساعهماء ونظرت إلى يديها في الظلام» وكلها حرقة على تلك الشعيرات القليلة 
الي تعلم أنما سقطت من أهدايها الطويلة الي طالما كانت محل اعتزازها وغيرة 
رفقاق"07. ففي هذا المقطع الذي افتتح به الحمد روايته - يصف السارد العليم 
بطلة الروايةالطيفة وهي في حالة حزن وتأمل؛ واسترجاع للذكريات (فلاش 
باك)» وفي هذا الك ريدي نلحظ أنه لم يخل من الزمن - كما في اللقاطع 
السابقة - بل إنه مفعمُ بالحسْ الزمئ من خلال تعاقب الأفعال (عكت, تحاول؛ 
نظرت» تعلم» » سقطت). ومن جانب آخر فإن هذا الوصف الارخي امه 
لطيفة قام بوظيفة بنائية؛ إذ إنه عد للآن من الأحداتث» ذلك أن هذا المقطع 
الوصفي الاسترجاعي التأملي يلمح إلى أن هذه الشخصية قد وقع لها ما وقع في 
الماضي ثما جحعلها تتأمل ملامحها بحزن» وهذا ما ستفصح عنه الأحداث اللاحقة؛ 
إذ انتقلت هذه البطلة من قريتها الصغيرة مع زوجها - إبان الطفرة النفطية - إلى 
مدينة الرياض/العليًا فتغيّرت حياتقها رأسا على عقب؛ ذلك أن حياة المدن الصاحبة 
المتلونة تختلف اختلاف كبيرا عن حياة القرية الحادئة الساكنة. وزيادة على 
الوظيفة التفسيرية الى لعبها الوصف من خلال كشف دحخائل هذه الشتخصية» 
لإ ل اله إذ لا يستطيع القارئ الوقوف عند هذا المقطع الوصف» 
فالصورة لم تكتمل» وهي غامضة إلى حد كبير ما يجبر القارئ على متابعة 
النص ححتى فايته. 


)1( امد جروح الذاكرة» ص 13. 
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2. الوصف الداخلي 

ثمة اتكاء على الوصف الداخلى للشخصيات في كثير من استهلالات 
روايات القصيبسي والحمد. ومو تل با رطان لمان السارد العليم واصفا 
تأملات بطل شقة الحرية (فؤاد) وهو واقف على شاطئ النيل: "شعر بطمأنينة 
غريبة ترحف إلى أعماقه وتطرد مشاعر الوحشة.. اذل . يحلل الكاتب في هذا 
المقطع الوصفي الداحلي التأملي شخصية فؤاد متكا على تصوير آفاقه النفسية» 
وراصدا الأبعاد الأيديولوجية والسياسية لهذا الف الذي انتقل من البحرين إلى 
القاهرة لإكمال دراسته» بيد أنه - كما أسلفت - ناصري الانتماء» وذهابه إلى 
القاهرة ظاهره الدراسة وباطنه حب النضال والثورة» فهو يرى في القاهرة: 
التاريخ والحضارة والأمحاد» لا سيما أن زعيمها هو جمال عبد الناصر الذي - 
من وجهة نظر البطل - سوف يقود الأمة العربية إلى العزة والنصر من حديد. 
ومن هنا توارت كل مشاعر الغربة - ال عادة ما يشعر يما الغرباء - لتحل محلها 
الطمأنينة بسبب وحوده في قاهرة الثورة والنضال. ومن هنا فإن هذ المقطع 
الوصفي الداخلي للشخصية قد قام بالكشف عن الرابطة القوية الي تربط فؤاد 
بقاهرة عبد الناصرء بالإضافة إلى دور الوصف البنائى؛ إذ يمهّد للأحداث 
والمقاطع السردية اللاحقة. ْ 

وكذلك بحد الوصف الداحلي - من لدن السارد العليم النافذ إلى عقول 
الشخصيات - لبطل رواية اسك البزو فون روبيرتو تشاينق (مدير منظلمة 
دنسكو): "بدأ البروفسور يشعر بكثير من الشفقة على نفسه. لماذا يريدون أن 
يأخذوا منه هذه الإدارة الي أعطاها 10 سنوات هي أغلى سنوات حياته"©. 

يقوم هذا المقطع الوصفي الداحلي بتهيئة القارئ (حتارا م افكرم دهده 
الشتخصية المقيعة بالمنظيهه هه امراك ومو اراك إن هذا المقطع الوصفي 
يقوم بوظيفة بنائية من خلال ربط الأحداث والتمهيد لما سيأي؛ فمشاعر الحزن 
ال ارتسمت ملامحها على البروفسيور - بسبب اقتراب ضياع الإدارة منه - 
(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 32. 
(2) القصيبيء دنسكوء ص 13. 
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ستفضي في النهاية إلى قيامه بالمغامرات والمؤامرات وشراء الذمم» وهذا ما سوف 
تفصح عنه الأحداث لاحقاء ومن هنا كان الوصف حزءا ملتصقا بالبنية 
السردية إذ إن حذفه يحدث خللا في بنية النص. 

وفي موقع آخر من استهلال الرواية» يصف السارد العليم الشخصية احورية 
الثانية في الَنَص (سونيا)» وذلك من خلال تأملات البروفسور الداخلية» فيقول 
مسترجعًا: "التفت البروفسور إلى سونيا وأحذ يتأملها كما لو كان يراها لأول 
مرة. هي الآن في الثلاثينات ولكنها لا تزال ساحرة كما كانت يوم أن دحلت 
هذا المكتب قبل 10 سنوات تحمل إليه رسائل تنتظر توقيعه. كانتء وقتهاء 
مياعدة مدير المكتب» وأصبحت الآن كبيرة مستشاريه””©. ففي هذا المقطع 
الوصفي مزج الكاتب بين النعوت الخارجحية ل (سونيا) والمشاعر النفسية 
ل (البروفسور)؛ ما يشي بأمية هذه المرأة بالنسبة للبروفسور» فهي معش وقته 
وكبيرة مستشاريه» والأهم من ذلك دورها الفاعل فيما بعد فهي ال تخطط له 
كي يبقى في منصبه» ولكنها ف النهاية تكسر أفق توقعات البروفسور والقارئ 
على حد سواءء فتصبح هي المديرة ويصبح المدير هو المستشار لما!. لذا فإن هذا 
المقطع الوصفي قد أسهم بشكل كبير في سيرورة الأحداث» وإضاءة اللاحق 
هام وأن وها هك أمر] لساك زيية اللضر. 

وثمة مقاطع وصفية داحلية تتبدى من خلال حكي الشخصية عن نفسهاء 
وإظهار ما يعتمل داخلهاء ذوعا تبح[ ين السارة: ومن ذلك: حديث المريض 
الروكسور بشار الغول عن نفسه - في العصفورية - أثناء حواره مع الطبيب 
المعالح مير ثابت» إذ يقول للطبيب: "صدقين أنا أكره البشر جميعا الآسيويين. 
د والأستراليين واللاتينيين. وأكره بوجه خاص» شعوب عربستان"©. 

ففي المقطع السابق يصرّح البروفسور بمشاعره بحاه الآخر الغربيء؛ وهو 

شعور يسم بالكراهية لهم وهو أمر ليس غريباء بيد أن المفارقة تكمن ف كونه 
يكره ه الشعوب العربستانية (العربية) بوجه خاصء ويصرّح بذلك» بيد أن المتتبع 


(1) القصيبيء دنسكوء ص 16. 
,2( القصيبي» العصفورية» ص 16. 
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لشخصية البروفسور في الرواية يُدرك أن هذا الكره ليس كرها حقيقيا بقدر ما 
هو نوع من النقد بأسلوب ساحر فهو يسعى من خلال القسوة عليهم أن 
يُصلح من حالهم» وأن يدفعهم لمواكبة الأمم الأخرى المتقدّمة. ومن هنا نلحظ 
أن القصييي عوّل على هذا النمط الوصفي بحيث تُقدّم الشخصية نفسها 
كارهة ساحطة؛ اق ينح القارئ المفاتيح الأولى لمعرفة كنه هذه الشخصية 
وفهمها والولوج إلى عالمها الداحلي» ولكيلا يتفاحاً القارئ بأرائها ومواقفها 
حين يتجاوز الاستهلال إلى متن الرواية. 

وف رواية "شقة الحرية" يصف السارد العليم شعور فؤاد حينما أوقف ف 
مطار القاهرة, قائلا: "خطر بباله أنه من المستحيل أن يكون جمال عبدالناصر 
على علم يهذه التعقيدات الي تتتظر صغار الناصريين العرب في مطار 
القاهرة. ."00 . انطلاقا من هذا المقطع الوصفي ندرك مدى حنق فؤاد على 
المسؤولين ممطار القاهرة» فقد ضًْ أن قوميته العربية» وحبه وانتماءه لعبد الناصر 
سيمنحه شيء من الخصوصية والحصانة» لكن شيئا من هذا ححا سيد 
5 عليه أنظمة الحدود والأقطار المتفرّقة لا القطر العربي الواحد. إن هذا 
الموقف الذي هرٌ ثقة فؤاد يعد إرهاصا وتمهيدًا لما ستفضى إليه الأحداث لاحقاء 
ذل قله حر قافا يكت هذه الباصرية بهذا الأعماء اقوس الكد يك 
يعدو أن يكون شعارا من الشعارات الزائفة. ْ 

وف الرواية نفسها يصف السارد العليم سائق التاكسي/الأسطى مححوب 
الذي تكفل بتوصيل فؤاد من المطار: "أحس الأسطى مححوب أن زبونه في 
ورطة. وكان لديه المحرج: 

- أنا أعرف بنسيون في الزمالك إنما لوكس. (حورس هاوس). كله 

ذوات. ومش غالي. ايه رأي حضرتك أوديك هناك؟"2. 

هذه الشخصية الي تمثل الطبقة الكادحة من امحتمع الملصري ظهرت في 

استهلال الرّواية من خلال اهتمامها بتأمين مأوى لفؤاد الوافد من بلد عرب إلى 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 25. 
(2) المصدر نفسه؛ ص 30. 
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القاهرة. إِنْ هذا المقطع الوصفي جاء ليرصد العادات والتقاليد الى ينماز يما 
امجتمع المصريء لا سيما أفراد الطبقة الكادحة الذين تغلب عليهم الطيية 
والنساطة وتحي مسافدة الأخري:. كتدا يمد هذا لوضف بهذا قوما عربيتا 
صل بين محجوب المصري وفواد البحريئ. 

وف رواية "الكراديب" للحمد» يصف السارد ما يجول في نفس فؤاد من 
خواطر ومشاعر وتأملات» حينما تم القبض عليه وترحيله إلى سجن 
الكراديب في مدينة جدة» يقول السارد: "بدأت الطائرة في الهمبوط التدريجي 
نحو الأرضء وأخذ المضيف يعلن عن قرب المبوط في المطار» متمنيا للجميع 
طيب الإقامة في مدينة حدة» وابتسامة عابثة حزينة ترتسم على فم هشام وهو 
يسمع هذه الأمنية الي يعلم استحالتها بالنسبة له. ولم تلبث الطائرة أن 
توقفت ماما أمام مبيئ المطار» وهديرها يصم الآذان» ويلقي الرعب في قلب 
اه 10 

إن هذا المقطع الوصفي أشبه ما يكون بالوصف المشهديء فالكاتب هنا 
يمزج بين الأبعاد المادية والأحاسيس النفسية» يمزج بين الوصف والسرهدء بين 
الصور والأصوات. هبوط الطائرة» رؤية المضيف وحديثه, حزن فؤاد وخوفهه 
صوت هدير الطائرة... إِنَّ وقفة فواد التأملية (الوصف الذانّ) ُفصح انا عن 
مشاعره الداخلية» فهو حزين خائف لا يدري عن المجهول الذي ينتظره جراء 
انغماسه في وحل السياسة. لقد قام الوصف في المقطع السابق بوظيفة جمالية من 
خلال بعض الاستعارات البلاغية والأنسنة: هدير الطائرة ان هذا الوصف 
1 ما يا بكر دواع وطق كر ور ولع وختردر عو وتكةدلاضاا 
وظيفة تفسيرية» بالإضافة ان هذا الوصف قد قام بدور بنائي من خلال 
التمهيد لما سيأ من أحداث. 


)1( المدة الكراديب» ص 7. 
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2 خلاصة الشخصيات: 
شخصيات الاستهلال في رواية العدامة 

هشام إبراهيم العابر: شخصية محورية رئيسة معروفة باسمهاء نامية متطورة» 
تنمو مع صفحات الرواية الواحدة تلو الأحرى, وتتكشّف ملامحها شيئا فشيئا. 
وقد قام الكاتب بوصفها في استهلال روات سواء أكان وصفا يععى بتصوير 
مظهرها الخارحي الفيزيقي» أم 7 داخليا يعر بالمشاعر والخواطر والأفكار. 
7 السّارد عن هذه الشخصيّة مصورًا مظهرها الخارجي: "شاب في الثامنة 

من العمر» نحيف البنية» معتدل القامة أميل إلى القصر» قمحي اللون أميل 

إلى ا بشارب محلوق لتوه» وأسنان ناصعة البياض في فم صغير وشفتان 
رقيقتان ورديتان» وأنف مستقيم» وجبين واسع» وشعر مسترسل طويل شديد 
السواد وعينان واسعتان بأهداب طويلة تنظران من خلال نظارة طبية"0© 

كما جاء وصف الشخصية وسبر أغوارها وعالمها الداحلي النفسي (وبقي 
هو قابعا في مقعده سارحا في مكان بلا حدود وزمان بلا قيود... شخص مثله 
مثل أي شخص آخرء إلا أن صدره يعتمل بأشياء لايعتمل يما صدر شخخص 
حدر 

كما أبان الكاتب ثقافة البطل في بداية الرواية (أحذت القراءات الفلسفية 
والسياسية تحذبه كببرا)0, 

فقد جاء وصف الشخصية - في الاستهلال - مقصوداء وحاملا لوظائف 
تفسيرية وبنائية؛ بغية التمهيد للأحداث» ولكي يلقي بظلاله على الحالة النفئسية 
والآيديولوجية والاجتماعية والفكرية والثقافية الجعمية كي دده 
الأوصاف يتغيا منها الكاتب التأثير في المتلقي وإيهامه بالواقهة منذ الوهلة 
الأولى.. 


)1( الحمد» العدامةع ص 8. 
)3١‏ المصدر نفسه)» ص 9. 
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ولاشك أن الاتكاء على الوصف وتنويعه يفضي إلى نمذحة الشخصية 
وإعطاء صورة بانورامية عنها إن على مستوى الأفكار أو السلوك» كما يمنح 
القارئ المفاتيح الأولى لولوج عالمها وسبر أغوارها. 

فالبطل :هو أححد :سكان النعاقة الشرقية ولعل يفطن الأوضافة نا ك1 
ذلك» سواء من خلال شكل الوجه أو الشعر» وطريقة الشنب والذقن» كما أن 
بياض الأسنان واحمرار الشفتين يدل على استقامة هذه الشخخصية وعدم انحرافها 
ومارستها للتدخين والشراب اللذين - قَطُعًا - يؤثران على لوففماء وفي ذلك 
إشارة من الكاتب للمفارقة بين مسقط رأس هذه الشخصية (الدمام/العدامة) 
امحافظة و(الرياض/الشميسي) المنفتحة الى مارس فيها البطل أنواع الانحلال من 
تدحين وكزاب ونساء عندما انتقل إليها للدراسة. 

كما أن ثقافة البظل وقزاواته للكقي الفلسفية والسياسية جاءت تمهيدا لما 
سيحدث له فيما بعد» فهي إشارات استباقية تلمح إلى أن هذه الشخصية تتبنى 
سان كا موا ويك عي فقد انخرط هشام في حزب البعث 
الاشتراكي» وسافر إلى الرياض لإكمال دراسته الجامعية» وفي الرياض كانت 
بدايته مع الانحلال الخلقي إلى أن انتهى مشوار حياته في سجن الكراديب بحدة.. 

وقد صرَّح الكاتب باسم شخصيته المحورية في بداية الرواية (هشام إبراهيم 
العابر)» إذ لم يكتف بالاسم الأول ونا أتى بالاسم الثلاثي كاملاء لعل في ذلك 
إشارة إلى أن هذه الشخخصية سوف مر ثلاث مراحل» وهي ما أفصحت عنه هذه 
الثلاثية (أطياف الأزقة المهجورة)» إذ إن البطل قد مر بثلاث مراحل كانت له 
معها تحجارب ووقفات ومعاناة (عدامة الدّمام/الانغلاق - #يسي 
الرياض/الانفتاح - كراديب جدة/السجن والمعاناة). بالإضافة إلى أن لقب (العابر) 
يوحي بالعبور وعدم الثبات والاستقرار» وهذا ما رأيناه في شخصية هشام العابر. 

كنا أن لاسم الشخصية (هشام) دلالة 0 حلال تعالقها مع النسب النبوي 
الشريف» حيث 0 (هاتما أو هشاما كما نصّت الروايات) من أجداد لبر 
صلى الله عليه وسلم ولب هاشم أبعادٌ دينية عند المسلمين. وهشام العابر فى 
سني من سكان المنطقة الشرقية» وهي منطقة يقطنها الشيعة كما هو معلوم. 
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ولعل احتيار هذا الاسم - ذي الدلالة الدينية المذهبية - يعود إلى أن الحمد يرى 
فور ة التعايقن عرق 'السنة والشيعة اميه أن الله - في فاية الرواية- كشف 
لنا عن أخ جديد للبطل هشام وأسماه (يزيدا) وكلنا يعلم ما بمئله هذا الاسم 
اليه 1ق إن الجمع بين الاسمين (هشام ويزيد) وجعلهما إخحوة» في الرواية» 
أمرّ لا يخلو من مفارقة جمعت بين نقيضين» على الأقل في أعين كثير من الناس» 
ولكنها مفارقة أراد يما الكاتب تحطيم الحواجحزء والإلماح إلى إمكانية الاحتماع 
وقبول الآخر. 

الأم: شخصية ثانوية نمطية» تقوم بأدوار مرحليّة:؛ زج كما الكاتب في 
استهلال روايته: العدامة وهي والدة البطل» تلك الأم لاخلا اللرايط الأسري» 
والخنوف على ابنهاء فممًّا جاء على لسان السارد تعدا عن هذه الأم "وعندما 
كانت والدته تفتح عليه باب غرفته في أنصاف الليالي وتراه غارقا بين الكتبء 
تبتسم تلك الابتسامة العذبة الحنون وتقول له: يكفي دراسة يا بي أرح نفسك 
قليلا..."”» فهي نظن أنه يقرأ مقررات مدرسية: والحقيقة أنه يقرأ كتبا فلسفية 
وسياسية ممنوعة. لقد صور الكاتب الأم, في المجتمعات القروية البدويةء من 
خلال عدّة سمات» فهي الأم المؤمنة باحتضان ابنها مهما كبر سنهء وهي الأم غير 
المتعلمة الى تنطلى عليها أبسط الأمور. وقد جاءت هذه الشخصية/الأم اك 
في رواية شقة الحرية للقصيييء حيث يصف السارد العليم أُمّ فواد قائلا: "أ 
لا تترك أحدا يسافر إلا بعد أن يكتب الآية الكريعة: لك 


لرادك إلى معاد. تؤمن أمه إيمانا لايخالجه شلك أن من يكتب هذه الآية لابد أن 


يعوة ذل اسار سالما بإذن "20 , 


ففي المقطع العناق اجن صورة الأم البالقودي افدر اد الو سد 
ثما جعلها تؤمن بالتمائمء وتعليق الآيات القرآنية كي تحفظ ابنها فؤاد» وهو أمر 
غير مشروع؛ إذ إن القرآن يحفظ المسلم ويشفيه من خلال قراءته» لا من خلال 
التمائم والتعليقات. 


)1( الحمدء العدامة) ص 9. 
,2( القصيبي» شقة ال حرية, ص 22. 
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شخصيات الاستهلال في رواية الشميسي: 

موضى: وهى ابنة حال البطل» وهى تمثل الفتاة غير المتعلمة» الساذحة» 
النمطية الي تعيش من أحل حدمة الجميع في المنزل. وقد أحبت ابن خالهماء 
فكانت "تنظف وترتب غرفته يوميا بنفسهاء وترش على فراشه ماء الورد» 
وأحيانا عطر الليمون””: ولعل الكاتب قد أوردها في استهلال روايته ليعالج 
قضية باتت ملمحا باررًا في المجتمع السعودي وهي قضية تعليم المرأة) إذ إن 
المرأة لم تأحذ حقها في التعليم في ذلك المجتمع» فقد كان الآباء يحرمون بناهم 
من الالتحاق بالمدارس» وما جاء على لسان موضي "سامح الله الوالد كل 
شيء فيه زين إلا حوفه من تعليم البنات"2: ولذلك فإن أهمية هذه القضية - 
تعليم المرأة - جعل الروائيين السعوديين يوْردُوئها في بدايات رواياتقمء 
وطفقت رواياقم "تبين العقبات الى تعترض مسيرة المرأة المتعلمة» فتصور 
تسلط الأب وغلوه في منعها من التعليم أو القراءة» أو سماحه لما بقدر يمسير 
منه"0, 

أحهمد وعبدالر من وحمد: شخصيات ثانوية لاتظهر إلا تبعًا للحدث الذي 
تعيشه الشخصية المحورية (هشام). فهؤلاء هم أبناء خال هشام» وقد سكن معهم 
في ميسي الرياض. ولعل الكاتب قد أوردهم في استهلال روايته الشميسي 
تمهيدا للتغير الذي سيلحق ببطله» حيث إن انتقال هشام من عدامة الدمام إلى 
شميسي الرياض يُعدّ انتقالا من الرقابة إلى الحرية. لقد كانت غرفة (هشام) في 
بيت خاله هي الملاذ لأبناء حاله لممارسة طقوس هم "فإذا أراد عبدالرحمن 
التدحين» كانت الغرفة هي المكان المفضل» وقد صرح عدة مرات بإمكانية حلب 
فتيات إلى الغرفة... أما حمد» فقد كان يأيٍ .ممخزونه من العرق» الذي لايتجاوز 
القارورة أو 0 


(1) الحمد» الشميسي» ص 8. 
(2) المصدر نفسه.ء ص 10. 
(3) العوين» قضايا المرأة السعودية من خلال السرد» ص 29. 
(4) الحمدء الشميسي» ص 9-8. 
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فالكاتب» إذنء قد مهّد في استهلال روايته» للحياة الجديدة الى سيعيشها 
البطل» والمفارقة الحلية بين حياته في الدمام وحياته الآنية في الرياض.. 

وفي الجزء الثالث من الأطياف (الكراديب) استهل الحمد روايته بذكر 
المعاناة والإحباط اللذين رَسيمًا على بطل روايته (هشام العابر)» لاسيما أنه قد 
تم ترحيله عبر الطائرة إلى سجن الكراديب بجدة» فوصف السارد البطل قائلا: 
"وم تلبث الطائرة أن توقفت تماما أمام مببئ المطار» وهديرها يصم الآذان» 
ويلقي الرعب في قلب هشام؛ فهو إعلان عن هاية رحلة معلومة وبداية أخرى 
مجهولة"”). فمنذ الوهلة الأولى يضعنا الكاتب أمام بؤرة الرواية؛ وحدثها 
الرئيس عبر حديثه عن البطل الذي قبض عليهء وتم نقله إلى السجن. وشتان ما 
بين حال مضيف الطائرة الذي أحذ "يعلن عن قرب الهبوط في المطار» متمنيا 
للجميع طيب الإقامة في مدينة جحدة"2» وبين البطل/السجين/هشام "وابتسامة 
عابئة حزينة ترتسم على فم هشام وهو يسمع هذه الأمنية الى يعلم استحالتها 
بالنسبة له"©. وتحدر الإشارة إلى أن شخصية هشام تتصادى مع شخصية 
(فؤاد الطارف) في رواية القصيبي: شقة الحرية» ففؤاد طالب مثقف أيضاء 
وله توجّه سياسي وانتماء حزي. ومن النقاطنات نينا أيه أن كلذ البطلين 
قاننم ق ايه الطاف عاك الاتعماس :اق عا السباستفة :اد م يثبت أي منهما 
على حزبه وانتمائه» ف (هشام) أحس بالندم الشديد وخاصة عندما ألقفي في 
سجن الكراديب "ولكنه يتمئئ اليوم لو أنه كان صائعا أم داشرا مثلهم؛ فهم 
أحرار على الأقل وهو مقيد» وللحرية طعمها في أي شيء”» و(فؤاد) ترك 
جميع الأحزاب ال اعتبرها بجرد شعارات زائفة ورحل إلى أمريكا ان 
اعد أما الاحتلاف بينهما فإنه 0 في حدث وعم وهو أن هشامًا قد 
سجن بسبب انتمائه السياسي» بينما استطاع قؤاة: فعاض من الفقاءاكة 


(1) الحمدء الكراديب» ص 7. 
(2) المصدر نفسهء» ص 7. 
(3) المصدر نفسه؛» ص 7. 
(4) المصدر نفسهء ص 10. 
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السياسية قبل فوات الأوان» ومن هنا يظهر بطل القصيبى أكثر وعيا وإدراكا 


شخصيات الاستهلال في رواية الكراديب: 

السجان/العريف: شخصية ثانوية مرحلية تمثل الديكتاتورية والتسلط؛ لذلك 
تم وصفها .ما يتناسب مع وظيفتها 'رجل قصير القامة» نحيف البنية؛ أحول 
العينين» شديد سمرة الوجه؛ مع آثار حدري واضحة على وجهه. ولحية مثلفة 
صغيرة» وشاربان ضخمان تتخللهما بعض الشعيرات البيضاء» ويرتدي ثوبا 
أبيض» 0 بيضاء دون عقال» ويتدلى مسواك ضخم من جانب يده”7, 
ولاشك أل هله الشيقانك تتلاءم مع مايقوم به هذا السجان من قسوةٍ ور 
وتسلط» فههي صفات عنيفة مثل غلام لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره (هشام). 
0 ور ار ا 0 
فيه إيماءة بأن هذا السجّان ينتمى إلى التيّار المحافظ الذي بدا واضحا موقفف 
الكاتب منهم. ٠‏ 

وقد صور الكاتب المعاناة القاسية الى يعانيها السجناء» سواء أكانت معاناة 
جسدية أم نفسية. ومن أمثلة تلك المعاناة اجا اي لسان السجان للسجين: 
"هل أبن قار مافكلم مرحي اومن اتيف محرو آم فرييحي أ 
ويقولون أنهم سياسيون!... بلا سياسيين بلا زفت» إن الحكومة أعزها الله 
تقدرهم أكثر من للحن ا 

ومن الشخصيات الي وردت في استهلال هده الروايجة الزفيكحن ار قحي 
صاحب الاسم الحركي (أبو ذر)» يقول هشام 0 نفسه: "إذن لقد قبضوا 
على زكي.. هل أمسكوا بالبقية؟.. فهد وحديجان وحسن الصباح. وماذا حدث 
لراشد ومنصور؟.. وأين عدنان؟"”©. فهؤلاء هم رفاقه في التنظيم السري الذي 
(1) الحمدء الكراديب» ص 12. 


(2) المصدر نفسه؛ 15-14. 
)3١(‏ المصدر نفسه)» ص 16. 
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الخرط فيه. ولم يعلم عنهم شيئاء اللهم إلا رفيقه (أبا ذر) حيث لمحه من وراء 
القضبان. وتحدر الإشارة إلى أن هذه الشخخصيات/رفاق التنظيم كانوا يختبفون 
خلف أسماء حركية وهمية؛ حوفا من السّلطة» وإمعانًا في السريّة والتكتّم» وهذا 
هو حال التنظيمات الحزبية آنذاك. وقد تعمد الكاتب توظيف هذه الكيئ 
الوهمية؛ ابخية إيهام القارئة بواقعية أحداثه كما أن احتيان بعض الك والألقاب 
لها دلالات وإيحاءات» ف (أبو ذر) اسم لأحد صحابة النبي صلى الله عليه 
وسلمء وهو أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - الذي وظف الكتّاب شخصيتة 
"لما فيها من دلالات الرفض والثورة على القيم الاقتصادية السائدة”217. فالكاتب 
قد خلع على هذه الشخصية اهما يتلاءم ومضمون الرواية الب تتحدث عن الثورة 
ضد أنظمة - من وجهة نظرها - مستبدة وظالمة. 

ومن الشخخصيات الي جاءت في مستهل هذه الروايق شخصية (سويّر): 
وهي المرأة المتزوجة الى أقام معها البطل (هشام العابر) علاقة محرمة فحملت منه 
وقد تعرّف عليها ف الرياض» حيث كانت تسكن بجوار بيت خاله. "ثم فجأة 
حطرت سوير على ذهنه وقد بدا بطنها منفوخا ومكورا بشدة"©. وقد أورد 
الكاتب هذه الشخصية (سوير) في استهلال روايته إشارة إلى الانحلال الأخلاقي 
الذي مارسه البطل في الرياض» ومدى المفارقة بين حياة هشام في الدمام» حيث 
كان يعيش في كنف والديه» وبين حياته ف الرياض الذي وحد فيها متنفس 
الحرية والخلوٌ من الرقابة الأسريّة. ونلحظ أن بطل القصيبي («البروفسور) في 
العصفورية يتصادى مع بطل الحمد (هشام) في الكراديب؛ فالبروفسور أيضا 
جمعته علاقة غير شرعية مع فتاة أمريكية تُدعى (سوزي)» وبعد أن تعرضت 
لحادث سير وماتت أخبروه أنها "كانت حاملا. في الشهر الثالث". ومن هنا 
نلحظ حضور الجنس ف استهلالات الروايات السعودية المدروسة» وذلك من 
خلال العلاقات المحرمة الي يقوم بها أبطال الروايات. وما يعاب على الروائيين؛ 


(1) الرواشدة» سامح. القناع في الشعر العربي الحديث؛ مطبعة كنعان» الأردن- أربدء 
ط1 05م ص 40. 
(2) الحمدء الكراديب» ص 16. 
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من وجهة نظرناء تقديم بعض الوقفات الوصفية 'بطريقة شرهة تصف الرغبة 
الجامحة» وتركز على الغرائر'”2 كما ترى الصباغ في سياق مُشابه إثر حدينها 
عن القصة القصيرة المعاصرة في السعودية. 
شخصيات الاستهلال في رواية جروح الذاكرة: 

تلحظ أن أول .ما يضادضا ق :بذاية هذه الرواية ذلك الوصيق: الذي أقام بنه 
السارد/العالم بكل شيء لبطلة الرواية دون التصريح باسمهاء إذ يقول: "قتحت 
عينيها المسهدتين» وعتمة كثيفة لا تزال جائمة على صدر المكان...» دعكت 
عينيها الواسعتين بقوة وهي تحاول فتحهما على اتساعهماء ونظرت إلى يديها في 
الظلام» وكلها حرقة على تلك الشعيرات القليلة الي تعلم أنها سقطت من أهداها 
الطويلة الي طالما كانت محل اعتزاز وغيرة رفيقاتها.... تنهدت بصوت حاولت 
أن يكون صامتاء ثم نظرت حوطا بعينين ألفتا العتمة منذ نعومة الأظفارهء وإن 
كانت نفسها لا تزال تنفر من العتمة رغم الألفة وذكريات الطفولة وأيام القرية 
والزواج الأولى"0. 

فمن خلال هذا المقطع؛ يمكننا إلى حدٌ ما ومن الوهلة الأولى» أن نُصَيفَ 
هذه الرواية ضمن روايات الشخصيات؛ فقد بدأ الكاتب استهلاله بوصف 
شخصيته امحورية الي لم يُصَرّح باسمها إلا في الصفحة السادسة عشرة "وقد 
أسموها لطيفة"0©. كما نلحظ أن مها الذي يحمل معان اللضف والهدوء 
والسكينة والجمال» يتناسب وصفاقا المذكورة في بداية الرواية. بالإضافة إلى أن 
قول السارد: "أسموها لطيفة" لا يخلو من دلالات وإيحاءات» ولع أبرزها: أن 
بطلة الرواية - تلك المرأة الي كانت تعيش حالة تأزّم؛ وشرود ذه وبكاء على 
الأطلال - أصبحت كامادة الصلصالية الي ُشكل كيفما يشاء الآخرون» فلم 
تعد تملك هذه الشخصية لنفسها شيئاء فهي المستعبدة الي لا تملك قراراء لذلك 


(1) الصباغء أمل. القصة القصيرة المعاصرة في السعودية» رسالة دكتوراه» جامعة دمشق: 
كلية الآداب» 1988م, ص 115. 

,2( امد حروح الذاكرة» ص 13. 

(3) المصدر نفسه.ء ص 16. 
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م يقل الكاتب إِنَّ اسمها لطيفة» بل قال: أسموها لطيفة! وشتان ما بين العبارتين. 

لقد اتكأ الكاتب» في بداية هذه الرواية» على أسلوب التشويق؛ ليستفرٌ 
فضول القارئ» ويحثه على متابعة القراءة والمشاركة في العمل» كما أننا نستطيع 
من خلال هذه البداية فك الشفرات والرموزء والتنبؤ بالأحداث اللاحقة؛ لأن 
البداية واضحة جلية بصفتها تتحدث عن امرأة في حالة تذكر» متقاطعة مع 
العنوان "جروح الذاكرة" فثمة شريط ذكريات» مُحمّلٌ بالحزن والأسىء 
تستعيده لطيفة» ويواجهنا به السسّارد العليم منذ اللحظة الأولى من الرواية: 
"تثاءبت بقوة كاشفة عن أسنان لؤلؤية المظهر والبريق» صغيرة الحجم بتناسق 
واضح وفريد» وبياض ناصع كبياض نوارس الشتاء على جزر الخليج... ونظرت 
إلى النائم بحانبهاء وقد علا شخيره كمنشار مثلومة أسنانه يحاول شق طريقه في 
قطعة حشب قليمة أحرقتها همس حالدة السطوع... ابتسمت بحنان وحب 
خالصين» وشريط من الذكريات ير في خاطرهاء ثم حاولت أن تستعيد الحظات 
النوم امار اه استعادة البطلة لذكرياتهاء في استهلال الرواية» تضعنا أمام 
الثيمة الرئيسة في النص» وهي عملية التغيّر الى طرأت على المجتمع السعودي 
بسبب ظهور النفطء فالرواية تحكي قصة أسرة سعودية انتقلت من قرية بحدية إلى 
الرياض» إِبّان الطفرة النفطية. 0 الرواية ما حدث لهذه الأسرةء كغيرها من 
الأسرء من تغير وانفتاح على حضارة مادية جديدة. ومن هنا جاءت لطيفة - 
الشخصية امحورية - إفرازًا طبيعيا هذه المرحلة الانتقالية الى انمازت بالانزياح عن 
هدوء القرية إلى صحب المدينة. 


شخصيات الاستهلال في رواية شرق الوادي: 

إن أل #نااوظ العاا سد اسه انث نه الرواية هو البطل وزوحته: زهرة» 
ونا الس هو خفية :ربدم الذئ كني عسا رطا و أوفين أن تعطل فده 
وفي هذا المخطوط أسرار رحلة هذا الحدٌ العجوزء وانتقاله من بلد إلى آأحر 
للبحث عن الشخصية الخرافية الأسطوريّة (سميح الذاهل). وهذه الرواية من 


(1) الحمدء جروح الذاكرة» ص 13- 14. 
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الروايات الى عنيت بتاريخ الدولة السعودية؛ إذ إفها تتناول حياة الدد (حابر بن 
صالح السدرة)» منذ ولادته في القرية النجدية (خب السماوي)» حنى موتهه. 
مميطة اللثام عن حياته الاحتماعية والسياسية» وتنقلاته بين الخب والظهران 
والرياض والحجاز وعمان وفلسطين وأمريكا "ما يؤكد العلاقة الحميممة بين 
المكان والإنسان والتاريخ في ذاكرة السارد/البطل”2. وقد كان السبب في رحلة 
الحدٌ حابر هو البحث عن سميح الذاهل» صديق طفولته؛ تلك الشخصية 
الأسطورية التي غنت اماه الاكار ولذا تُعدٌ شخصية سميح الذاهل هنا حافرًا 
د د أو علّة سردية تتكفل بنمو الأحداث وتطورها وتحريكها إلى الأمام. 

وما يجدر ذكره أن هذه الرحلة» وما صاحبها من أحداث وغرائب» 
جاءت على لسان البطل الحفيد الراوي (جابر بن عبدالعزيز السدرة) الذي 
تسلّم مخطوط جده من العم (عثمان السايح) والد زوجته زهرة. وقد تكونت 
الرواية من مقدمة» وخمسة أسفار (سفر الآفلين - الأولين - التائهين - 
اللاهين - الحنين)» وحواتيم. تناول فيها السارد الحياة البدائية» وعلاقات الناس 
في قرية "حب السماوي"» وببحث لجل عن جميح الذاهل وتنقلاته إلى الرياض» 
وجهاده مع جيوش الملك عبدالعزيز» وزواحه» ورحيله إلى عمان وفلسطين 
ودمشقء ومن ثم عودته إلى الخب والرحيل مرة أخرى إلى الظهران؛ والعمل في 
شركة أرامكوء حيث بداية الانحلال الخلقي؛ فقد أقام علاقة محرمة مع "إيثل" 
الأمريكية؛ ثما جعل هذه العلاقة تنعكس على حياته مع زوحتيه (هيلة وزهرة)» 
إذ ماتت زوحته زهرة بسببه. ويستمر حابر في الانحلال والانغماس في 
الشهوات المحرمة؛ حيث يُبتعّث إلى أمريكاء للحصول على الدبلوم في إدارة 
المنشآت البترولية» فيلتقي مرة أحرى بصديقته إيثل» فيبدأ بالتغيّر والتأمرك, 
ومن ثم يتعرف على فتاة لبنانية أمريكية فيضاجعها فتحمل منه سفاحاء ثم 
يتزوحها وتلد له ولدا أسماه (سميحا)» ثم مايلبث أن يختفي الولد مع أمه؛ فيعيش 
خاي خائرا بحت عن السيسيق :دون حدوئ: وق السفر الأغسين (ميفر 


)01 المناصرة» حسين. ذاكرة رواية التي غيتيانك: قراءات 5 الرواية السعودية» دار 
الغفارابي» بيروت» ط1» 8م ص 99. 
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الحنين) يعود الحد جابر إلى قريته حب السماوي بعد أن فقد الأمل في العشور 
على ابنه سميح ثم يترك العمل في شركة النفط في الظهران؛ ويستقر في 
الرياض» ولكن التغيرات السياسية والاقتصادية والاحتماعية لم تمكنه من العيش 
هناك» فيعود إلى مسقط رأسه "الخب" إلى أن يموت فيه. وفي (الخواتيم) تنتهي 
الرواية حيث يقرر الحفيد البطل (جابر بن عبدالعزيز السدرة) ترك عمله؛ 
ليبحث عن سميح الذاهل وسميح المفقود (ابن جده)» ولكن زوجته (زهرة) 
أيضا تنجب له طفلا فيسميه (سميحا) لنجد أنفسنا أمام ثلاث سميحات. ولعلي 
فق مع لمناصرة؛ إذ يرى أن هذه الرواية "تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى نفج 
مدرسة "مئة عام من العزلة" حيث يغدو العالم الذي نتتصوره واقعيا عالما خرانيًا 
أسطوريًا يتكششّف من خلال حضور الميتافيزيقي حضورا طاغيا في حركية 
الشخصيات وعلاقاتها على و كا 7 

ومن خلال المقطع الآ سنتوقف عند الشخصيات الب وردت في 
استهلال الرواية: "لا أدري ما الذي يدفعيئ إلى كتابة حكايي» إن كان لما أن 
تسمى حكاية» بعد كل هذه السنوات من التجوال والتطواف في بقاع معمورة 
الرحمن» برفقة زهرتي الصابرة. زهريٍّ الي ضحت بالاستقرار والأطفال» وكل 
مايطيب للأنثى في بلادي؛ ومن أجل قرار بالضياع اتخذه شاب نزق متحمس 
ذات يومء بعد قراءته لمخطوط عجيبء بيد عجوز غريب...» ليس في حكايي 
شيء مثير على أية حال؛ بل يكن القول إن أربعين عاما من حيانٍ وحياة 
زهرة ضاعت سند :+ ولك ذانعا قويا يقول: "أن أكتني “كل تلك الأشزان 
الى عرفتها من مخطوط جدي رحمه الله..., لقد غير ذلك المخطوط حيات رأسا 
ع عقب», وكم كان بودي اليوم لو لم أقرأه حين أعطاني إياه العم عثنمان 
السايح» رحمه الله وسامحه...» وبقيت وحدي أعاني من ذلك المخحطوط 
اللعين...؛ أربعون عاما وأنا أبحث عن سميح, هذا الوهم الحقيقيء والحقيقة 
الوهية21, 


(1) المناصرة» ذاكرة رواية التسعينيات: قراءات في الرواية السعودية» ص 99. 
(2) الحمد» شرق الوادي» 10-7. 
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نحد أنفسنا في هذه البداية أمام الشخصية المحورية السارد/البطل وهو 
(جابر بن عبدالعزيز السدرة) الذي لم يصرّح الكاتب باسمه مباشرة» وإنما دلت 
عليه بعض القرائن "أنا وإخحويٍ وأبناء عمومى مع والدي» عبدالعزيز السدرة...» 
لزيارة حدي جابر السدرة”' فوالده "عبدالعزيز" وحده "جابر" وهو متزوج من 
زهرة ابنة العم عثمان السايح "كانت زهرة السايح» أصغر بنات العم عثمان 
السايح» وابنة عمي مزنة» عي الى لفدكه ضري بنك الضكرين: ؛» خطبت ابنة 
عمي» زهرة ة السايح» 5000 علوي تحباحظ أن ده قد عرف 
بشخصياته الرئيسة والثانوية في بداية الرواية» بالإإضافة إلى أنه كشف عن بجريات 
الأحداث منذ البداية من خلال قراءة مخطوط الح الغامض» وبحثه عن سميح 
الذاهل. ولعلَّ اللافت للنظر أن الحفيد البطل/السّارد اسمه على نفس اسم اللجد 
(جابر السدرة) وكأفهما روحان في جسد, يكمل كل منهما مشوار الآحر في 
البحث عن تلك الشخصية الأسطورية (سميح يح الذاهل) ل إن اوعد لدي 
البطل على نفس اسم زوجة جده (زهرة)» ولذلك نراها وردت ف بداية الرواية 
لأهميتها: فهي الزوجة الصابرة الي كافحت وضحت بحياقها من أحل زوجها 
الذي واصل مسيرة حده في البحث عن مميح. وشتان ما بين الزهرتين» 
ف (زهرة) الأولى زوجة (الحد) قد ماتت هما وكمدا بسبب زوحها الذي 
استلب الغرب روحه. حيث تطبّع بطبائعهم» وأراد تطبيق ثقافتهم على زوجته 
ومن ذلك أنه قام بضرب زوجته أثناء مضاجعتها متأثرا بساديّة الغرب المقيتة» 
فقد تعلّم ذلك من صديقته الأمريكية "إيثل". كما نلحظ شيئا من التصادي بين 
هاتين الزهرتين» ذلك أن كلا الزهرتين قد أنحبتا طفلا اسمتاه إسمميحا)» فوضعنا 
الكاتب أمام ثلاث ميحات: سميح الذاهل؛ وسميح المفقود ابن الجدء ويح 
الحاضر ابن الحفيد حابر السدرة. ولغلق ذلك نوعا و قي ادر وحثه 
على كد الذهن» والاستمرار في قراءة الرواية (المحطوط). وما ينبغي الالتفات 
إليه 5 الأسماء ال احتارها الكاتب لشخصياته» وزج يما في ع روايته 


)1( الحمدك شرق الوادي» ص 12. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 27-26. 
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مثل: جابر - عثمان - زهرة - السدرة» هي أسماء ة تحيل إلى المعجم السعودي 
عامة والنّجدي على وجه الخصوص ا عدلها نيه ى لخدي مفاضل ريق 
وإيهام القارئ بواقعيّة الأحداث. 

أما شخصية الأب: عبد العزيز السدرة - والد البعطيل - فقد صورها 
الكاتب شخصية انتهازية منتفعة/براجماتية مها الأول حب المال بقطع النظر عن 
طريقة الحصول عليه. إن شخصية هذا الأب جاءت إفرازا للحقبة الى عاشها 
امجتمع السعودي» تلك الحقبة الي شهدت ظهور النفطء والحرب العراقية 
الكويتية وحرب إيران. يصف البطل السارد والده قائلا: "لا أذكر أن والدي 
تحدث في أي شأن غير المال والأسهم والعقازات!47. ,بالإضافة إل أن هسذة 
الشخصية/الأب قد انزاحت عن قِيم القرية» ومبادئ القرويين» وخحرحجت عن 
السائد المألوف بوقوعها في الرذائل. يقول السارد البطل واصفا أباه: "لم أدرك 
قيمة حدي إلا بعد وفاته» ولم أدرك متعة اللعب بالرمال إلا بعد أن بدأنا تقرك 
الرمال حين أصبحنا نذهب إلى الخارج في العطلات» فقد تحول أبي إلى مدمن 

سفر إلى سويسرا وأمريكا وبريطانيا...» فكل ما يفعله هو السهر في أندية القمار 
والملاهي.... حيث يلتقون ببنات الحوى من كل شكل ولون"©. ومهما يكن 
من شيء فإن استهلال الْنّص قد كشف عن التغيرات الي طرأت على على امختمع 
السعودي القروي من خلال رصد الممارسات الخاطفة من لدن بعض 
الققصياف اك اعدف ينه عفامده ليون الفعل ثالث السعصياتت 
الي انحازت إل النيكة كاك سات القرية لتشكل أنموذجًا سلبيًا للمجتمع 
السعودي في تلك الحقبة. أما شخصية الحد (صاحب المخطوط) فقد أوردها 
الكاتب في استهلال روايته شخصية طاعنة في السنء بدائية» تؤمن بالخرافات 
والأساطير» وذلك من خلال حديثها السرمدي عن شخصية (سميح الذاهل)» 
يقول السارد البطل واصفا جدّه: "كان حدي يعمل في شركة أرامكو...., لم 
يغير في طريقة عيشه أو طعامه أو شرابه» رغم عمله الطويل مع مختلف الجنسيات 


)1( الخمل شرق الوادي» ص 13. 
(2) المصدر نفسه» ص 23. 
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في الماضي...» وكان موقف جدي من الأحانب غريبا وهو الذي جاب الأرض 
طولا وعرضا...؛ رغم أنه عاشر الأمريكان وعاش معهم زمناء بل قضى ردحا 
من حياته في أمريكا 00 فمن خلال المقطع السابق يتبين للفارئ أن 
حضور هذه الشخصية في استهلال الرواية يشكل اختزالا للمبئ الحكائي؛ 
وتمهيدا للأحداث» لاسيما أن هذه الشخصية هي صاحبة المخطوط الذي مثل 
محور النص. إنها شخصية لم تضع عصا الترحال في شبابماء فقد انتقلت من مكان 
إلى آخر كما أن لها مع الغرب د التعره لكر جايقا دب رقميف ا تمواق 
وهذا ما سوف ب يتم الكشف عنه في بقية أجزاء الرواية من لال سرد الراوي لما 
قرأه في ذلك المحطوط الغريب. 
شخصيات الاستهلال في رواية العصفورية: 

الشخصية امحورية الرئيسة: البروفسور (بشار الغول) الذي كان يرقد ف 
مصحة نفسية في (بيروت)» بعد أن رقد في الكثير من المصحات النفسية في البلاد 
الغربية الأحرى. وقد قدّم السارد هذه الشخصية منذ السطر الأول في الرواية 
يفتح البروفسور النافذة من جناحه في العصفورية..."2. إن انفتاح السرد يكذه 
الجملة الفعلية (يفتح البروفسور النافذة) يشي بالحالة الدينامية والمتحددة الي 
يعيشها البروفسور؛ مما يفضي في الغالب إلى هايات فاجعة وغير متوقعة» وهذا ما 
سنراه في فهاية الرواية حينما انتقل البروفسور مع زوجتيه الجنيتين إلى العوالم 
الأخرى. هذا هو البروفسور شخصية مثقفة تحمل شهادة علمية عالية» شخصية 
ذات جاه ومال؛ حيث إهُا تسكن في جناح فاحر في المصحة. شخصية تنطوي 
على مفارقة؛ فهي تنفي عن نفسها المرض على الرغم من وجودها في املصحة 
النفسيّة» تقول: "يادكتور» أنا لست مريضا؛ أنا ضيف. وثانياء لم يحدث في 
تاريخ العصفورية أن زارها إنسان مثلي. أنا لست إنسانا عاديا"©. ومن هنا 
نلحظ أن هذه الشخصية الى حعلها القصيبي الشخصية المحورية لروايته لم تقر 
(1) الحمد. شرق الوادي» ص 20-18. 


,2( القصيبي» العصفورية» ص 9. 


.11 المصدر نفسه)» ص‎ )3١( 
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بالمرض أو تعترف بهء وكأفها حاءت لتقول أشياء وترحل» وهي هكذاء إذ إفها 
طفقت تنقد امجتمع العربستاني (العربي) بتهكم وسخرية. فالمكان الذي اختاره 
الكاتب - مستشفى الأمراض النفسية والعقلية - مسرحًا لأحداثه يمكن هذه 
الشخصية من أن تقول كل ما تريد من غير قيدِه أو خوفي من مقص رقيب. 
واللافت للنظر أن القصييي لم يصرّح باسم شخصيته إلا في الصفحة الخامسة 
والخمسين "'عفواء يابروفسور! اسمك بشثّار؟! : نعم. بشّار الغول. ألم أخبر "قلي 
ل في ذلك دلالة؛ م وعلم 
اراح ابا وه الأزمة الي تعيشها شخخصية البروفسور لا تمل حالة 
فردية بقدر ما تمثل حالة جماعية. فهذه الشخصية يوجد على شاكاتها الكثير من 
الشخصيات المثقفة المأزومة الي تريد التغيير ويستعصي عليها ذلك بسبب ما 
ا ا تُقدّم ما عندها إلا في 
منفعفى انلخاد 1 كما أن اختيار الكاتب اسم بشار لشخصيته لايخلومن 

دلالة» فهذا البروفسور هو 0 والمخلص الذي سوف يُخلص الأمة العربستانية 
العربية من أزمة التخلف الي تعيشها 

ولعل التلميح عله الشخصية» من لدن الكاتب في استهلاله» يعد 
تأكيدا على أن هذه الشخصية شخصية ناضحة: تعي ما تقول» ودافعا للمتلقي بأن 
يُصِدَّق كل ما تطرحء فلها من التجارب والخبرات ما يُطَمَّن المتلقي» فأثناء الحوار 
بين البروفسور وطبيبه المعالج» يسأل البروفسور الطبيب "كم عمرك يادكتور؟ 45 
من ننم لاوالت ولد اناق عير ايك 00 كما أن هذه التخصيسية بد 
البداية» تُقَدّمِ نفسها بصورة ساحرة متهكمة؛ كي تقول كل ما تريد قوله دونها 
حوف من حساب أو عقابء فهي تزعم أفها ذات علاقة وثيقة مع كبار المسؤولين 
بطريقة هكمية وساخرة "كميل شمعون كان صديقكء يا بروفسور؟! - أووه! 
كنا نصطاد معا. نصطاد النمور» ونصطاد التماسيح» ونصطاد البط..."©. 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 55. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 13. 
)3١(‏ المصدر نفسه؛» ص 12. 
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ومييا ركم نرف قر تع لقان "هذى لمعيه النافية النااغة مدل الأزة 
الي يعيشها المثتقف العربي. إن بطل القصيبي سعى إلى تغيير وإصلاح 
امختمعات العربستانية مُتَوسّلا بالنقد الساحرء بيد أنه لم يفلح في ذلك» فققد 
حسر المعركة» وفقد الإرادة» وانصاع للحتمية الي لا ترى - من وجهة نظر 
السّرد - أية ملامح للتغير؛ ما جعله يستعيض عن هذه المزيمة بكراهية الشعب 
العربستاني» يقول: "وأكره بوجه خاص» كوف و00 ول يكتفي 
بالكراهية وحدهاء بل نراه يهرب. في نماية الرواية مع زوجتيه الجحنيتين» مسن 
عالم الواقع ال الغا كيال وطن #اكيذاامتة غدئ أن سير شصئء 
بال لهدوء. وهي شخصية تقوم بدور تفسيري من حلال استثارة البروفسور 
ليكشف عما بداحله» كما أنها تقوم بدور بنائي؛ إذ إِهها تعمل على دفع عجلة 
السرد إلى الأمام» وتسهم ف موه وتطوّرهء فهي الشخصية الي تقيم حوارا مع 
المريض البروفسور مئل بداية الرواية حين تمايتها. بيد أن النصيب الأكبر في 
عله رديه كار نزي كط وسور تي شيعن ١‏ الطلموية امار ليت 

قد رافق البروفسور في رحلته السردية عبر الحوار» إلا أن الرواية افتقدت 
البوليفونية الحقيقية؛ إذ لا صوت يُسمع إلا صوت البروفسور. وهذا ما يؤحذ 
على بعض الروائيين» ومنهم القصيبي» إذ إنهم يحاولون إيهام القارئ بأنه أمام 
أصوابك متعددة) وبالتاليء وجهات نظر متعدة) والحقيقة أن الصوت واحلنى 
وزاوية 007 20-00 الشخصيات. ل ره 
متاخل ل تارف اعد ان كان بدايسة رايس تتصيسيم بسنو 
والعقلانية والمثالية, وقان انه روا ده صمت بالجنون بعد أن كانت تُعالج 


عن الجنون. 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 16. 
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شخصيات الاستهلال في رواية شقة الحرية: 

تحكي هذه الرواية قصة فتيةٍ من البحرين ذهبوا إلى القاهرة لإكمال 
رايا وجرا في القاهرة ملاذا لممارسة حرياهم بجميع أغاطهياء الفكرية 
والاحتماعية والسياسية؛ فكانوا يتقابون على عروش الحرية» كاسرين التابوهات 
امحرمة عليهم في البحرين (الدين - الجنس - السياسة)» وقد كانوا في شقة 
واحدة لكنهم مختلفو التوجهاتء فمنهم الناصري» ومنهم الشيوعي؛ ومنهم 
البعني» ومنهم الرأسمالي. ولكنهم طفقوا ينتقلون من حزب إلى حزبء ومن تبار 
فكري إلى آخرء يؤمنون بحزب ويكفرون بآرء إذ لا ثبات ولا استقرار. وما 
يدر ذكره أن هذه الدراسة معنّة بالوقوف على الشخصيات الروائية ال وردت 
في الاستهلال» لذلك اقتبست من استهلال هذه الزؤاية ما بفيحدنا فق الدرابية 
والتحليل: 

يفتتح السارد العليم الرواية متحدثا عن شخصيتها المحورية (فؤاد): "كانت 
الأسئلة الى في ذهنه لا تنتهى. ولا يعرف جواب أي منها. والآن يشغله قاقد 
الطائرة ...يواميك فؤاد درو ف لكيه "كم جالونا تحمل هذه الطائرة"... 
تصور وأنت ذاهب إلى القاهرة لدراسة القانون» انك ستبدأ حياتك هناك برشوة 
يعاقب عليها القانون..., لا يزال في السادسة عشرة» أصغر من ناصر بعشرين 
سنة ومن خليل بعشر سنين» وهما متعودان على الأسفار. أما هو فهذه سفرته 
الأولى .مفرده..., الغربة؟! ولكنه لايحس أنه مقبل على غربة. إنه ذاهب إلى 
القاهرة. كيف تكون القاهرة غربة؟ القاهرة عاصمة العرب» حاضرة الإسلام 
كنانة الله في أرضهء وأم الدنيا.... قاهرة جمال عبدالناصر» وصوت العرب» 
والنضال ضد الاستعمار...» اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيل نفسه مع 
جمال عبدالناصر في مدينة واحدة. من يدري فقد يضمه يوما معه شارع واحد. 
قد يراه رأي العين. قد يصافحه ويتحدث معه. ولم لا؟...؛ سوف تكون له 
صديقة في القاهرة» ولكن لن يصادق محترفة. أبدا. أبدا. أبدا...» يطالع في 
الكتاب الذي ظل مهملا في يده...» خطر بباله أنه من المستحيل أن يكون جمال 
عبدالناصر على علم يذه التعقيدات الي تنتظر صغار الناصريين العرب في مطار 
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القاهرة...» شعر فؤاد بتأنيب ضمير خحفيف على الكذبة. حشي أن يصدم 
الأسطى محجوب إذا اكتشف أن الزبون الذي يبحث معه السياسة الدولية لم 
يصل إلى التوجيهية بعد...» أحس بشوق عنيف إلى أمه وإلى بيته في البحرين...» 
كان قد جرب التدحين مرة أو مرتين في المدرسة الثانوية إلا أنه لم يتعلق به على 
حلاف معظم زملائه. يشعر الآن أن الموقف قد اختلف. الموقفء الآن» يتطلب 
التدحين. لقد أصبح رحلا يواحه مشاكل الرحال بأسلوب الرجال.... عاد إلى 
البنسيون بخطى متثاقلة. اتقضى يومه الأول في القاهرة."20. 

فمنذ البداية ان السّارد قد أقحم شخصيته المحورية؛ فبدا بالحديث عن 
شخصية المغترب البحريئ (فؤاد الطارف)؛ ليضعنا - منذ الوهلة الأولى - أمام 
بؤرة السرد» ووعطقة ال عريت وهى حالة الاغتراب» وما تفرزه من أحداث 
ومواقف يعيشها ذلك الطالب الخرمية لقد قدم السارد البطل ف بداية الككى 
تومتلنه مكحلا لازوالنة وطشناعا اء .كن ماسم الفارقة سينا الوحلقة الأول» 
معرفة حال تلك الشخصية؛ وعلاقاتها مع الشخصيات الأخرىء فنكون في هذه 
اللحظة أمام ما ب يسمى بالسرد الموضوعي الذي يهيمن فيه السارد العليم على 
بحريات الرواية» وتقديم شخصياقا. 

ففؤاد هو الشخصية المحورية والرئيسة الي يتمركز حولها السردء طالب 
حُربي في«السادسة عشرة من:غمرة» .يفل من البحرين إلى القجاهرة رعبنة في 
إكمال دراسته. وقد قام السارد بتقدرعه بما يتلاءم وتوجهاته الفكرية» فهو ناصري 
الانتماء» يؤمن بالعروبة والقومية» ويؤمن بأن عبد الناصر هو الزعيم الذي 
سيخلص الأمة من برائن الاستعمار. فظاهرة الاستعمار ذه تف عاستا 
مُلحًا في نفس فؤادء وإيقاعًا ثابنًا في النص» فقد وردت هذه المفردة - أعبي 
الاستعمار - أكثر من ثماني مرّات في استهلال الرواية فضلا عن ورودها في بقية 
المبين الحكائي. 

إن وَل ما يتكشف لنا في استهلال هذه الرواية» ومن خلال تقدم الكاتب 
لبطله» هو التركيز على النضال السياسي» وأن البطل/فؤاد لم يكن مُحِنا للقاهرة 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 32-17. 
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بوصفها مدينة العلم الي سيدرس فيهاء ويحصل على شهادته منهاء وإنما بوصفها 
مدينة النضال والثورة والقومية. 

فالقارئ العاديع مستي كله الرواية يستطيع الإمساك» بدون أدن جهلدء 
بالخيوط الرئيسة لأحداثها اللاحقة» لاسيما من خلال تقلهم الشخصية 
امحورية/قؤادء على الرغم من أن القصيبي لم يكلف نفسه كثير عناء في وصف 
الشخصية وصفا فيزيقيّاه وإما اكتفى بعملية سرد معلومائية لشخصيه تتعلق 
بحياتها الفكرية والاجتماعية والسياسية. 

وثمة إشارات استشرافية نلمحها في الاستهلال قد تحققت للبطل في فاية 
الرواية ومنها: أمنيته في بداية الرواية أن يلتفي بالزعيم جمال عبدالناصر. فقد 
التقى فؤاد جمال عبد الناصرء وصافحه. وتحدّث معه في مؤتمر الأدباء العرب عن 
طريق شاعر البحرين 'إبراهيم الغريض" الذي كان له الفضل في إدراج اسم فؤاد 
ضبق وقد التحرين امشبارك اي ذلك المواتن: 

ومهما يكن من شيء فإن عتبتي لا الحرية» والاستهلال الذي 
أضاء ملامح الشخصية المحورية - أسهمتا في إضاءة البنية العامة للنص؛ إذ 
يستطيع القارئ تعرية المقاصد الدلالية الي انبنت عليها عتبة العنوان» وما يتغييا 
تحقيقه على مستوى التلقى. فالعنوان يحمل اسمًا مكايا يحمل معيارا قيميّاه كما 
يحمل اسم "فؤاد" على مستوى بنيته الدلالية معى القلب واقذل و فنا 
سنراه في تلك الشخخصية من تقأبات وتحوّلات» حيث تنتقل من حزب إلى حزب 
إلى أن تصل في النهاية إلى قناعة مؤداها: أن هذة :الأعوات' الشئاسية الست :إلا 
كذبة كبيرة وشعارات زائفة. وبذلك تنهزم هذه التيارات السياسية أمام طريق 
العلم الذي اختاره فؤاد» وحتم به الكاتب روايته "يخرج فؤاد من جيبه الورقة الي 
تحتوي على أسماء القوميين العرب في أمريكا ويرّقهاء ويضع الباقي في منفضة 
الاو ا 

إن شخصية فؤاد عسمّاها الم بالدلالات والإيحاءات؛ وتعالقها مع 
العنوان قد قامت بوظيفة أيديولوحية يتغيًا الكاتب من ورائها تعريف القارئٌ 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 463. 
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بحقيقة تلك الشخصية. والتنبؤ .ما سيجري لما من أحداث. ومن هنافإن 
الاستهلال» بصفته عتبة نصية» قد لعب دورا بارزا - من خلال تقدهم شخصية 
بطل الرواية فؤاد ووصفها - في إضاءة البنية العامة للنص. كما أن المكان ليس 
يعنأى عن هذه اللعبة السردية» ذلك أن تموضعه في استهلال الرواية أفضى إلى 
تحديد طبيعة تلك الشخصية» وإعطاء النص الروائى المتخيل صفة الواقعية» 
انحرو قل عه ماق والندية أله قاف :مسد وهذا التباين المكاني منح 
البطل مساحة كبيرة من الحرية» فطفق يُحطم التابوهات المقدسة وااجحدا بعد 
الآخر. فالمكان» إذن» من العناصر الفنية الي لا تأ .كنأى عن الشخصيات» فثمة 

والشخصية الثانية في الرواية هى شخصية الأم (والدة البطل فؤاد) الي تُعَدُ 
من الشخخصيات النمطية الي تمثل المرأة امحبة لولدهاء المؤمنة الي لم بمنعها يعافا 
من الإبمان بالمخرافات» والتبرك» والتمائم خوفا على وليدها "أمه لا تترك أحدا 
يسافر إلا بعد أن يكتب على الجدار الآية الكريمة "إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد"”". كما أنها تخاف عليه كثيراء وتعامله معاملة الطفل الصغير 
على الرغم من أنه البطل القومي الناصري الثائر!. فعند رحيله "أصرت على أن 
يحمل معه كل مايحتاج إليه في بلاد الغربة. ودحلت ضمن الاحتياحات أشياء 
غريبة: مناشف للحمام؛ علب شايء قطع صابون معطرء علب شيكولاته 
ولسكويةة وراديو من الحجم ال 20 يبين المقطع الوصفي السابق مدى 
الترابط الأسري الذي يظهر أكثر ما يظهر ف المجتمعات الصغيرة 
امحافظة/البحرين» بخلاف المجتمعات الكبيرة المنفتحة/القاهرة. بالإضافة إلى أن هذا 
الوصف - المتواضيع - أسبغ على النّص ملامح الواقعية الي يتغيًا الكاتب أن 
يوهم القارئ يما. وعلى النقيض من شخصية الأم هناك شخصية الأب الذي لم 
يأبه بسفر ابنه ولم يَحَفْ كثيراء تقول الأم مخاطبة الأب "أبا ناصر. كيف تترك 
فؤاد يسافر .ممفرده على الطائرة؟ ويعيش .مفرهده في مصر؟ - فؤاد أصبح 
(1) القصيبي» شقة الحرية» ص 22. 
(2) المصدر نفسهء» ص 17. 
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رجاو" ولك فيزهان نا كن تشخصية هذا الأن؟ تمك أمحجاية الو 
والقلق عندما أراد ابنه أن يسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته العليا. فهل القاهرة 
في نظر الأب ليست غربة» فلا وف على ابنه منهاء وأن الغربة إنما هي في بلاد 
الغرب/أمريكا؟ أم أن الأمر يتعلق بكبر سن هذا الأب» وشعوره بالضعف» فهو 
بحاحة إلى وحود ابنه بجواره؟. والحقيقة أ الأب يؤلمه فراق ابنه» وإن أظهر في 
البداية حلاف ذلكء فالرجحل - بخلاف المرأة - تتضاءل عنده العاطفة أمام المنطق 
والعقلء كما أن كبرياءه تمنعه» ربماء من إظهار الضعف أمام زوجته وأبنائه. 

والشخصية الثالثة في الرواية هي شخصية (الأستاذ شريف) وهي شخصية 
قامشية :وثافية: قي الآن نفسه؛ "سوف يركب الأسعاذ شريك كل شيئءه كينا 
مان أنان ك مو در “عرف راسك شرين فل اذنت واف فيس ان 
مديرا للمدرسة الثانوية... تعرف على والده وأصبحا صديقين. وأقنع والده أن 
يرسله للدراسة في القاهرة. هل سيستمتع بإقامته في القاهرة ولديه مشرف 
كهذا... أرجو أن تبقى معي لتساعدن في العثور على الرحل الذي سيستقبلئ. 
اسمه شريف حسين وهو بدين» قصير القامة» يلبس نظارة طبية"©. فقد كان 
شريف مدير مدرسة في البحرين» و بجمعه علاقة صداقة مع والد البطل فؤاد. 
وعندما سافر فؤاد إلى "مصر "انتقلت وصايته إلى الأستاذ شريف بطلب من 
والده» فكان المرشد والمعلم والمحافظ على فؤاد وأصدقائه يخدمهم في أي شيء 
يريدونه لما له من معارف في بلده مصر. كان شريف يخشى انمحراف فواد 
وأصدقائه لذا احتار لهم شقة عند امرأة عجوز كي يراقب سلوكاقم, ويزورهم 
بين الفينة والأخرى» ل ال شريك 
بالموافقة على رحيلهم والإقامة في شقة سمّوها "شقة الحرية" من أجل أن يفعلوا ما 
يشاؤون بعيدا عن وصاية شريف ورقابته. 

وال اختيار الكاتب لاسم (شريف) يشي بتضاؤل الاعتباطية لحساب 
المقصدية» ذلك أن دلالة الاسم (الشرف) تتلاءم وتتسجم مع طباع هذه 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 23. 


(2) المصدر نفسه؛» ص 27-21. 
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الشخصية ومع الدور المنوط يماء فشريف حفظ الوفاء لصديقه (والد فؤاد)» 
بالإضافة إلى أنه قام بدور 07 اانا والوصي على فؤاد وأصدقائه. كما 
أن هذا الاسم بحيل إلى المكان/مصرء فهو من الأسماء السائدة في المجتمع المصري. 
وكل ذلك يُشعل جذوة الإيهام بالواقعية الي بمارسها الكاتب على المتلقي. ومن 
جاب ان فإن هذه السمات الي خلعها الكاتب على الأستاذ شريف تمعل 
القارئ يتوقع أن لا تغيّر في مسار هذه الشخخصية بيد أن الكاتب عمل حلاف 
ذلك»؛ من خلال تحطيم بنية التوقعات لدى القارئ» فالأستاذ شريف - الكهل 
الطيب الناصح - يطلق زوجته ويترك أبناءه» ويتزوج فتاة صغيرة بعمر بناته 
بحجة أن زوجته لم تعد تشبع رغباته وغرائزه. فهّمٌ فؤادٌ وأصدقاؤه بنصح الأستاذ 
ايفين وكأن الناصح بالأمس أصبح منصوحًا اليوم. 

وثمة شخصية من الشخصيات الحامشية الثانوية الب قامت بوظيفة مرحلية في 
الرواية»؛ وهي شخصية سائق التاكسي (الأسطى محجوب)» فهو محجوب عن 
المعرفة وعن الفكرء لب رز الجفوية إن العضيية خط عدوت 
تعكس واقع الكادحين في المجتمع المصري وما ينمازون به من مروءة وكرم. نقرأ 
في الرواية "يا أسطى محجوب. اتوصى بالبيه. لحسن ضيف عندنا... أخرحه من 
خواطره صوت الأسطى محجوب: أهلا وسهلا. شرفت يابيه. حضرتك 
منين؟ - من البحرين. ألف مرحبا. إنما لا مؤاحذة يعن البحرين بحي فين؟ فكرٌ 
فؤاد في جواب بسيط يمكن أن يستوعبه السائق: قرب السعودية. الساحل 
الشرقي للسعودية. قللت أسارير الأسطى محجوب: السعودية؟ الحجاز! ماشاء 
الله. اللهم صل على النبي. مكة والمدينة. أوعدنا يارب... ربنا يوعدنا. نيجي 
عندكو. ونزور الحبيب... كانت ألذ من أي ساندويتشات أخرى أكلها من 
قبل. وأصر الأسطى محجوب على الدفع: أنت ضيفنا يابيه. لما ربنا يوعدنا ونزور 
الحجاز تبقى تعزمنا هناك وعلى الرغم من هامشية هذه الشخصية إلا أففا 
شكلت إيقاعا من خلال تكرارها؛ فقبيل هاية الرواية تتكرر شخصية (الأسطى 
محجوب) - ,ءا تحمله من سذاحة وعفوية - على لسان فؤاد قائلا "يلكوت أوان 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 27- 30. 
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يوم لي في القاهرة. كنت لخمة .معيئ الكلمة. لولا أن سك الله لي شيّالا أقذني 
غ.سكر ل :الأسطى عجوت سات 'التاكسس اللتدي يميد أن البحسرين ف 
ل 1 

ولعلن أخلص ف النهاية إلى أن تقدم الشخصيّات ف الاستهلال المحتودفق 
للرواية السعودية روه و تمدن والفتوقنة لذ أن التقديم الغيري كان 
الأكثر حضورًاء إذ إن جُل الروايات المدروسة كان السرد فيها يعتمد الرَاوي 
العال كل اس كما أن هذه الروايات قذنيت أغاطًا من المسصيانت مف 
القتصيية التنفةه. والسياسيه التشنالية والعادية القمطةه إلا أن القضهية النقدة 
الضالية اكائت عاسية لضو الكية بالإشافة إل أدتؤور ف المعوسسات ن 
الاستهلال وبأسمائها عكس توجهاتقا وانتماءاقا؛ مما أسهم في التمهيد الباشر 
للآي من الأحداث. كما نلحظ الاهتمام بوصف الشحضيات سواء أكان ين 
حارجيا فيزيقيا أم داخليا سايكولوجياء بيد أن الوصف الداخلي النفسي كان 
الأكثر حضورًاء بالإضافة إلنان حضور الشخصيات في الاستهلال تراوح في 
الاتتماء فبعضها ينتمي إلى بيئات محلية وبعضها ينتمي إلى بيئات خخارجية ولعل ما 
رولك الاختلاف في الحرأة والطرح من روائي إلى آخر. كما نلحظ أن 
قضية غربة البطل من القضايا الت علقت بالرواية المسعودية» باالإاضافة إلى أن 
أسطرة الشخصيات» أيضّاء بدت واضحة في الرواية السعودية لا سيّما ما ورد في 
الاستهلال المتّردي. كما نلحظ أن الشخصيات المحورية الذكورية هي المهيمنة 
على الرواية السعودية إذ م نرَ البطولة للشخصية الأنثوية إلا في رواية واحدة 
لتركي الحمد» وهي رواية: "جروح الذاكرة". 


(1) القصيبي» شقة الحرية» ص 445. 
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الفصل الثالث 


التشكيل الفني في الاستهلال السّردي 


3 اللغة 

إن« الأقهال قن اللقة شت ورميهها ميمه نازو مسن متسعاث لالد 
الأعمال السردية - يتأنّى من خلال التعامل معها لا بوصفها زخرفة لفظية: أو 
وسيلة للتوصيل» ونقل المعلومات والأحبار فحسبء وإِنّما بوصفها أداة تصوير 
وإبداع ورؤية» ولا يكن أن نظفر بذلك الإبداع وتلك الرؤية ما لم تكن لغة 
الرواية لد قي مشحونة بالدلالات والإيحاءات؛ مما يجعلها تنفتح على احتمالاتٍ 
ج455 وارتجياتت كز تلقف هذا تكسي الل سه من اللا مباشرة 
والغموض لتفرض على القارئ كدّ الذهن لفتح مغاليقهاء والقبض على دلالاتها 
الخفيّة في النَص. 

وكا لق تفي الخمرى اندو لني اللو ناليع الاك مقت 
أن يكون إلا مجو ايد ونشاطها"77) و أفتنا صنليشية تواصسائة -:5لآليكة 
وتركيبية - بين المبدع والمتلقي» من خلال الاتكاء على كثير من التقنيات 
التعبيرية والإيحائية» مثل التناص والرمز والإيقاع والانزياح... إلخ» فإنني سوف 
أسلط الضوء هنا على إشكالية اللغة» الفصحى والعاميّة من خلال التحديق في 
المقاطع الحوارية المتموضعة في استهلالات الروايات المدروسة» وذلك لأنئى قد 
أفردت مباحث درست فيها أشكال الاستهلال الفنية (التناص» الإنزياح» الرمز 
والأسطورة» الإيقاع) باعتبارها أشكالا لغوية تنطوي على جمال ورؤية. 


(1) مرتاض» عبد الملك) 5 نظرية الرواية» مرجع سابق» ص 114. 
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إن قغيية الذوان باللينخة الغامتة نون الزروايةالغريية فق شعلت عير اند 
وباحثء فمن النقاد من لا يرى بأسًا في إيراد الحوار باللغة العامية "المحكيّة" 
بحْجَّة "استخدام العامية إلى نقل الواقع'”©» والتعبير الحقيقي عمًا يدور في 
ا ا ا 
الملك مرتاض» وغيرهم - إذ يرون أن الحوار باللغة العاميّة يُفقد النّص أدييته 
وشعريته» ولا يعدو أن يكون هدمًا للغة الفصحى. وقد شدّد "مرتاض" على 
عبوورة7امتسسال'اللفة القصيض دق الزروانةة نمدا وشواراء رادها اه 
المزج بين الفصحى والعامية بأنما ازدواجية ناشزة» ذلك أن الاتكاء على 
العاميةيق: السو أذ الحوار يعد استخفافا باللغة العرسينحة وتكريينا البحيدا 
انون بالاضنافة إل أن لكلف اللعة لامح كرا ار الور 'يخرج 
الحوار الدرامي إلى السطحية؛ والثرثرة الفاقية"0©..وقة ذريق ثالث تزف أن 
استعمال اللغة الوسطى هو الحل الأمئل للتعامل مع الواقع بحيث يكون "الحوار 
لعبيها من ناحيي المفردات والاعراب» عام من ناحيي كتحت الشواة 
ودلالات المفردات”07. 

بيد أن هذه الدراسة ليست معنيّة بفض النزاع القائم» بين النقاد 
استخدام لغة الحوار إن فصيحة كانت أم عاميّة محكيّة» لا سيما أن كاب 
الرواية الحديثة لم يعودوا يولون هذه القضية كثير عناية» فالكاتب البارع هو 
من يستعمل لغة الحوار .ما يتلاءم والشخصية الروائية» إذ لا بد أن يعكس 
الحوار عَمَرَ الشخصية وتعليمها ورؤيتها ونفسيتها ومهنتهاء كما ينبغي أن 
يكون معبرًا ذا دلالة» لا أن يرج به زجًا لا يخدم النص فإن "الحوار الروائي 
(1) نوفل» يوسف. قضايا الفن القصصي: المذهبء اللغة» النماذج البشرية» دار النهضة 

المصرية» القاهرة, ط1ء؛ 1977م» ص 33. 
(2) مرتاضء عبد الملك» في نظرية الرواية» ص 113-106. 
(3) كاظمء بحم عبدالله» مشكلة الحوار في الرواية العربية» عالم الكتب الحديث؛ إربدء 

الأردنء» ط1ء 2007؛ ص 38. 
6 كاظمء » مشكلة الحوار في الرواية العربية» ص 37. 
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الممالق بغي ايكون ته با مكف ضع لاقل الروارة سد اال 

إن ادق ق ابعياذلات الروايات السعودية الدووسة د أن اللقة العامة 
ا محكيّة قد حضرت بشكل لافت» سواء أكان ذلك غلىق مستوئ السرد أم على 
مستوى الحوار. وهذه اللغة امحكيّة قد تظهر من حلال حديث السارده؛ أو 
حديث إحدى شخصياته» أو من خلال التضمين» حيث يستدعي الكاتب بعض 
الأبيات الشعرية العاميّة أو الأمثال الشعبيّة ويلقي يما في أحضان النّص. 

قفى :زواية شرق الؤادئ يستدعى السارةالبطل تداق فيا إذ يفول 
متأمّلا: "ما نفع الصوت إذا فات الفوت "20 وهذا مثل شعبي تناقلته الأحيال» 
وانتشر بين أفراد امجتمع السعودي؛ ناريا كله تمت فونه مير إن انا 
المفل: كما تقول فق أمثالناا الشعنية"0. لقند جناء:هذا المثل من خلال حنديك 
السارد البطل مع نفسه؛ وهو ما يعرف بالمناحاة أو المنولوج الداحلي» ليكشف 
لنا الحزن والصراع اللذين يعتلجان في نفس البطل» فهذا المثل العامّي ليس منبا 
عن جسد الرواية بل مرتبط كل الارتباط بالمعيى الكلي للرواية» فالسارد البطضل 
يفتتح الرواية من حيث انتهتء فيذكر المعاناة والضريية الي دفعها جراء التزنامه 
بوصيّة حدّه - في ذلك المخطوط الذي قلب حياته رأسا على عقب - وهي 
الحم شح ند سي لح ارو سداق ختوضيي ا الدع 
الأسطوريانميح الذاهل دون خكرى» فطفق يتحسر على عمره الذي فات» 
ويتذمر بسبب فقده زوحته زهرة. إن هذا الندم للق بعس الطز ان عبد لحه 
أيام شبابه» ولن يعيد له زوحته» لأنه كما جاء في المثل العامي: ما نفع الصوت 
إذا فات الفوت. ومن هنا ندرك أن هذا المثل العامي مهد لما سيأتي من أحداثء 
لا سيما أنه ورد في ثنايا مقطع استهلالي استباقي. كما أن استدعاء هذا المثل لا 
يعدو أن يكون ضربا من "التناص البنائي» إذ إنه يتشابك مع بقية المقاطع السردية 
ليشكل الرؤية العامة لارواية. 


(1) مرتاضء عبد الملك» في نظرية الرواية» ص 116. 
(2) الحمد» شرق الوادي» ص 10. 
(3) المصدر نفسه؛ ص 10. 
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ما فيما يتعلق بالحوار/الديالوج» فقد جاء في غير موضعء باللغة العاميّة 
ومن أمثلة ذلك» ما جاء في استهلال شقة الحرية» حيث تخاطب الأم ابنها فؤاد: 

"الله يفنتحها في وجهك يا أبوي. 

هل كتبت الآية يا كبدي؟ هل كتبتها يا بعد روحي؟ 

نعم ف عدّة محلات”00. 

نلحظ من خلال المقطع الحواري السابق حضور اللغة العامية على لسان 
الأ وغل الكاتب يحاول أن يضفي على النّص شيئا من الواقعية» فالأم امرأة 
قروية ليست متعلمة» وهذه اللغة العامية تتلاءم ومستواها التعليمي. كما أن هذا 
الحوار أسهم في الكشف عن البعد الاحتماعي» والترابط الأسري لا سيما في 
اختمعات الصغيرة/البحرين» مقارنة بالقاهرة الي سيذهب إليها الابن» ومن 
انك اخ يتوم اطترر بعري يعدن المتقدابت: شاط النسائدة فق اعبات 
البدائية» مثل المبالغة في الذوف من العين والحسدء والتعلق بالتمائم والرقى. 

وينبغي الإشارة إلى أن تلك الأمّ الجاهلة» الى تتحدث باللغة العاميّة» نجدها 
في مقطع حواري آخر تنحدث باللغة الفصحىء, إذ تقول محاورة زوجها: 

- "أبا ناصر. كيف تترك فؤاد يسافر مفرده على الطائرة؟ ويعيش ,عفرده 

في مصر؟ 

- فؤاد أصبح رجلا. 

- رجلا؟ لايزال طفلا في الثالثة عشرة."©. 

فالأم ال قدّمها الحمد جاهلة تتحدث بالعاميّة» وتؤمن بالخرافات 
والأساطير» جعلها تتأرجح بين العامية والفصحى» وهذه من العيوب الي اقترفها 
الكاتبء إذ إن حديثها باللغة الفصحى بالمقطع الثاني لا يتناسب وشخصيتها 
وتعليمهاء لا سيما أنه قدّمها في المقطع الأول وهي تنحدث باللغة العاميّةه ومن 
هنا لذرك أن الكاتب قد أطل برأسه وقفز ليتكلم هو لا الشخمصية الروائية الي 
فنا ومن زارية اعرئ؟ تحط أن الكاتب قد استعاض عن السرد بالمقطع 


(1) القصيبيء شقة الحرية» ص 22. 


(2) المصدر نفسه؛» ص 23-22. 
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الحواري السابق ليحقق هدهًا يرمي إليه» وهو الكشف عن عُمُر البطل. 

كما نلحظ الإخفاق نفسه عند الحمد في روايته "الشميسي” إذ طغى 
صوته على صوت شخصيته '"موضي"» فممًا جاء على لساا وههي تخامب 
أخاها: "أنت طمل يا دحيم... أنت حوسة وغرفتك حوسة... غرفة هشام لا 
تحتاج إلى أي جهد لتنظيفها وترتيبهاء أما غرفتك... يا ساتر... تحتاج إلى بلدية 
كاملة"217. نلحظ في الاقتباس السابق الحضور الصارخ للغة العاميّة المشبعة 
بالروح الشعبية وكناياتها وتشبيهاتهاء على الرغم من أن الفتاة نفسها تتحدث - 
في موضع آخر - بلغة عربية فصحىء تقول: "لو تركيٍ الوالد أكمل تعايمي 
لكنت اليوم مثلك... ولكن الحمد لله... أستطيع القراءة على الأقل... معي 
الابتدائية"©. ومهما يكن من شيء فإن - السابق - وإن افتقر إلى ثبات 
اللغة - فإنه كشف عن أبعاد المكان ووصّف المشاعرء والترابط الأسري» 
بالإضافة إلى توقيع الكاتب على العادات والتقاليد مُمثْلة فق اكراء ايت 
والاحتفاء به أكثر من غيره. 

وف رواية العصفورية يتكئ القصيبي على الحوار بشكل لافت» بل إن 
الرواية نمضت على الحوار من بدايتها حى فايتهاء وليس في الرواية غير 
شخصيتين اثنتين جرى بينهما الحوار: الطبيب المعللج سمير ثابت» والبروفسور 
المريض بثنّار الغول. ويمكن أن نكتفي بمقطع حواري واحد؛ لنرى ما فيه مسن 
دلالات. 

تنفتح الرواية بحوار بين الطبيب والبروفسور: 

- "صباح الخير» يابروفسور. 

- صباح الخير» دكتور ثابت. 

ماشاء الله! ماشاء الله! صالون. وغرفة طعام. وغرفة نوم. ورفوف كتب. 
وكاميرات فيديو. وستيريو. 

كل شيء بثمنه» كما قال المعلم رضا. 


)1( الحمد الشميسي » ص 9. 


(2) المصدر نفسهء ص 10. 
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مين المعلم رضا؟ 

نفر ما يند؟ 

بتاريخ العصفورية ما سكن مريض بجناح. 

أولا» يادكتور» أنا لست مريضا؛ أنا ضيف. وثانيا ل يمحدث في تاريخ 
العصفورية أن زارها إنسان مثلي. أنا لست إنسانا عاديًا. 

يجلس الدكتور سمير ثابت» ويفتح حقيبة أوراق منتفخة» ويخرج منها عدّة 
ملفات: وير إل الووسور: 

نباش؟ 

قبل أن نبلش أود أن أسألك كيف مات كميل شمعون. في حادث صيد؟ 

لا. مات موتة 0000 

يلحظ الْحدّق في هذا المقطع الحواري تعدّد اللغات عند البروفسورء» حيث 
فر اوحتف ارين اللفة اللكليرية دو اللدائية العامية والفصحض :» ولعل الكانف راق 
هذا التبوع أن يسم شخصيته بميسم الثقافة المتعددة؛ كي يقنع القارئ بأقواللها 
وأفكارهاء ويضفي على نصّه مسحة واقعيّة» لا سيما أن شخصية البروفسور 
شخصية برجوازية موسوعية لا تدع علما أو فنا إلا وتتحدث عنه, بالإضافة إلى 
ها شخصية ناقمة ساحرة تحمل رؤية تريد إيصالها. وبالمقابل محد شخصية 
الطبيب مير ثابت» ذات اللغة المتأرححة بين الفصحى والعاميّة اللبنايّة. إن 
حضور هذه الشخصية بلغتها ا محكيّة أسهم في الكشف عن المكان الذي لم 
يُصرّح به في الاستهلال» وهو المصحة الكائنة في بيروت. بالإضافة إلى أن وحود 
هذه الشخصية يمكن القارئ من الاستماع إلى صوت آخحر غير صوت 
البروفسور» وهذا هو حال المقاطع الحوارية» فهي تُسهم ف تقديم وجهات نظر 
مختلفة. ولذا نرى القصيبي قد توسّل بتعدد الأصوات وتتوّع اللهجات إلى 
استمالة القارئ» وإيهامه أنه أمام وحهات نظر متباينة» ما يضفي على النص شيئا 
من الواقعية لأنّهُ: "من غير الممكن أن نشخص العالم الإيديولوجي لدى الآحر 
لطويقة وحمي ررق :أن لحفلل مواق وبلا وق" أذ يق كاذه عون ذللكا أن 


)01 القصيبي» العصفورية» ص 11. 
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الكلام (مختلطا بكلام الكاتب) بمكنه وحده أن يكيف حقيقة مع تشخيص لعلمه 
الإيديولوجي الأصيل”". 

يك أن القصيبي وإن حاول إيهام القارئ بتعدد الأصوات من خلال 
شخصية الطبيب وبالتالي إلى تغدد وجهات النظر فإن الصوت المهيمن هو صوت 
البروفسور/المؤلف الضميئ» فنحن إذن إزاء صوت واحد ورؤية واحدة؛ إذ لم 
جاوز دور الطب الانتداع وبعض التعليقات الي لا ُمثل رؤية واضحة. 
ولعلنا نقول» باطمئنان» إن الكاتب أراد أن يوهم القارئ - من خلال فسح 
امحال لصوت الطبيب - أنه أمام دبمقراطية سرديّة» ووجهات نظر ممختلفة؛ 
والحقيقة الي ينبتها النص خلاف ذلكء فلا صوت يعلو على صوت البروفسورء 
ولا رؤية سوى رؤيته. وعلى هذا فإن عصفورية القصيبي رواية 
مونولوجية/أحادية الصوت» ولا ترقى لأن تكون رواية بوليفونية متعددة 
الأصوات. 

كما بحد الحوار باللغة العاميّة المحكية في رواية "شقة الحرية" بين بطلها/فؤاد 
الطارف» عندما وصل إلى القاهرة» وسائق التاكسى/الأسطى محجوب: 

"يا أسطى محجوب. اتوصى بالبيه. مويك عندنا. 

قبل أن يركب السيارة التفت فؤاد إلى الشيّال وسأله بقلق حاول اخفاءه: 

كم الحساب من فضلك؟ 

خمسه جنيه. اثنين لمحسوبك. والباقي بقشيش 5 

نلحظ في المقطع الحواري السابق أن القصيي قم القاهرة لا بوصفها 
مكانًا حغرافيا أو هندسيًا بحرّداء وإنما بوصفها مكانًا مأهولا منظومة من العادات 
والتقاليد والقيم» فقد عكس الحوار السابق الانتماء المكاني/القاهرة؛ إذ جاء 
باللهجة المصرية وبالأسلوب نفسه الذي يتحدث فيه سائقو الأجحرة, بالإضافة إلى 
أنه عكس مظاهر الكرم والتواصل الاحتماعي وطيبة أوائك الناس» ومما د 


(1) باحتين» ميخائيل. الخطاب الروائى» ت: محمد برادة» دار الفكر للدرااسات والدمشر 
والتوزيع» القاهرة» ط1ء 7م ص 104. 
(2) الم لقصيبم 2 شقة الحرية» ص 27. 
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ذلك, مقطع حواري آخر بين هاتين الشخصيتين/فؤاد والأسطى محجوب سائق 
التاكسي: 

"في الطريق» وقفا يتناولان ساندويتشات الفول الى يراها فؤاد لأول مرة في 
حياته. كانت ألذ من أي ساندويتشات أحرى أكلها من قبل. وأصر الأسطلى 
محجوب على الدفع: 

- أنت ضيفنا يا بيه. لما ربنا يوعدنا ونزور الحجاز تبقى تعزمنا هناك"(0. 

أمّا بالنسبة إلى توظيف تقنية الحوار باللغة الفصحى دونما تهجين فقد أتى في 
غير موضع من استهلالات الروايات المدروسة» فمنه ما حاء في رواية دنسكو: 

"أيقظت البروفسورٌ من أحلام اليقظة قبلة رقيقة على حبينه من كبيرة 
متعشازيه-سوييا. كلتوواالم غات المكقك :دون أن يس ما 

فبية فق أذنه: ْ 

في ماذا تفكر أيها الرجل العظيم؟ 

أفكر في الرجل العظيم الذي سيأخذ مئ مقعدي. 

لن يستطيع أحد أحذ المقعد منك. ") 

فنلحظ من خلال الحوار السابق الذي جرى بين المدير التنفيذي للمنظمة 
دنسكو بطل الرواية/البروفسور روبيرتو تشاينيّ وكبيرة مستشاريه/سونيا كليتور- 
أن لغة الحوار الفصيحة حاءت منسجمة مع المستوى الثقافي والمكانة السياسية 
لحاتين الشخصيتين» كما أن الحوار قد كشف عن طبيعة تلك الشخصيتين وما 
تحيكانه من مؤامرات. ومن زاوية أحرى قام هذا المقطع الحواري بوظيفة بنائيّة؛ 
إذ مهد للحدث الرئيس الذي قامت عليه الرواية وهو التخطيط من أجل البقاء 
على كرسي إدارة تلك المنظمة. 

وكذلك الأمر في الحوار الذي حرى بين بطل رواية "سعادة السفير" 
يوسف الفلكي/السفير الكونٍ ووزير الدولة البريطاني عندما أتى السفير يستنجد 
ببريطانيا وأمريكا للقضاء على زعيم النهروان/العراق» همام بوسنين/صدًام حسين: 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 30. 
(2) القصيبيء دنسكوء ص 15. 
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- "ياعزيزي مايكل» إن هذا الوحش ش البشري» مام بو سنين» يلتهم الآن 
الك يو و نف ااي 1 عياف أن مهن ةنا لاحر ك3 
يشعرون بكثير من الرضا عن النفس. 
- يوسف! لا تنفعل! دعنا نفكر يبهدوء. 
- نفكر بمدوء والإعدامات مستمرة في النهروان؟! نفكر بمدوء والأمل 
في حدوث إنقلاب يُوْدي بالطاغية يتلاشى؟ نفكر يمدوء... 
2 <فاظعة جوز ير"اللنؤالة: 
- صديقك اللدود همام استطاع البقاء حي الآن لأنه كان» دوماء قادرا 
على التفكير بهدوء©. 
لذ اتح سرتكا عحيهن اقل :تن اللوان الفايق اماؤيفة الف العاتفه ردنك 
من -خحلال التوقيع على الثيمة الرئيسة والحدث المحوري في الرواية» وهو: محاولة 
الانقلاب واغتيال مام بو سنين زعيم النهروان/العراق» الذي غزا 
الكوت/الكويت. كما كشف الحوار نظرة الآحر/الغرب للأنا/الشرق .ا فيها من 
استعلاء» ووعود زائفة. وقد جاء المعجم اللفظي متناسبًا مع الحدث المؤامراق 
الانجاران الالقلايحي (الوكسن البتعاري» بالحكهم) ضحية» لا تتفعلء 
الإعدامات» إنقلاب» الطاغية). وما لا شك فيه أن هذا المقطع الخواري أشكى 
على الشرده شيعا سن اليوية مكنت. القارعع بآن يكون مشا ر كاءق اللض :بل يترا 
منه» وذلك من خلال متابعته للأحداث واستماعه إلى وجحهات نظر متعددة. 
كما نحد الحوار باللغة العاميّة المحكيّة ممتزجًا باللغة الفصحى في أحد المقاطع 
الاستهلالية في رواية الكراديب» إذ يضعنا الكاتب أمام الحوار الذي جحرى بين 
السجين بطل الرواية/هشام العابر والسجّان الجنديّ الأحول المخيف» وهذا نص 
الحوار: 
- "اسمك يا مسجون.. 
وحفل هشام عند سماعه صوت الأحول... 
_- هشام... هشام إبراهيم العابر 


(1) القصيبيء سعادة السفير» ص 17-16. 
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ذ- 'عابز عزن الذي إن شاع الله 

قال الرحل ذلك, وأخذ يضحكء كاشفا عن أسنان حادة مفرقة» ثم عاد 
إلى ملفه وهو يقول: 

- سلمنا ما معك... أمتعة» نقود... كل ما في حوزتك. 

- الم يفهم هشام أول الأمرء أو أنه أراد التأكد مما يريد الرحل» فقال: 

- أرجو المعذرة... ماذا؟ 

وبقرف ونفاذ صبر» نخر الأحول وهو يقول بحدة: 

- هل أنت حمار؟.. ما تتكلم عربي؟ سلمنا ما معك من حاحيات... 

لا تخف» سوف ترد إليك حين تخرج. 
ثم وهو يضحك بسعادة غريبة: 


_- هذا إن ريت 
وف مقطع آخر يقول السجان للسجين: 
«الوه ا د ولكن الله يعز الحكومة. 


5 اك 11 أم غبي؟.. قلت الحذاء والنظارة. هيا اخلعهما”". 

إن اللغة في المقطع الحواري السابق تمثل اللغة الآمرة المنسلطة (لغة 
السجون).» تلك اللغة الديكتاتورية المهيمنة الى تروم إقصاء أية لغة أخرى غير 
لعتياء قبي لأ خفن با له أحرق" عالفياسواء اكافت: فده العالنة علسن 
مستوائ القول آم الفعل أم الأيقيو لغيه كي بالك قفر إن الس اطحة 
والاستماع إلى وجهة نظر الآحر. إنها لغة تفرض نفسها بالحديد والثار؛ لأنما 
لغة السّلطة» لغة الآمر إذ "يقتضي منا الكلام الآمر أن نعترف به وأن نتمثله... 
فالكلام الآمر ينتمي انك شوب قير ميساي الكو ولع المتكل 
هذه اللغة الساطلة الآمرة في المقطع السابق من الرواية هو صوت السجان 
الأحول» الذي قدّمه لنا السسّارد في مقطع آخر بصفات تسجم ووظيفته 


(1) الحمد, الكراديب» ص 15-13. 
)2١‏ باحتين» ميخائيل» الخطاب الروائي» ص 109. 
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السلطوية القاسية» فهو "قصير القامة» نحيف البنية» أحول العينين» شديد مرة 
الوجهء مع آثار جحدري واضحة على وجهه””» فهذه الشخصية كفيلة بأن 
تُرعب السجناء من محرد النظر إليهاء فضلا عن أن ترميهم بقذائف من الشتائم 
والإهانات. فمن هنا يصوّر لنا الحمد الصراع الأبدي بين السجين والسجان 
وما يحدث في السجون السياسية من تعذيب جسدي ونفسيّ من خلال 
استخدام اللغة كأيقونة دالّة على هذا العذاب النفسيء فلا نكاد نرى في قاموس 
البيحان إلا المفردات القاسية البذيئة» فها هو السجان بخاطب سجينه وينعته 
بأقبح النعوت: (الحمار» الأطرشء الغبيء الود وذي أن تقطع أيديكم, 
يقولون إفهم مسنافيوك ارج ثلا اسباشين لوفقم إن الشكريحة الوه اله 
تقدّرهم أكثر من اللازم). بل نحد سقف الألفاظ البذيئة الجارحة يرتفع إلى ما 

هو أعظم من ذلك فيما بعد الاستهلال حينما يُقاد السجين/هشام إلى غرفة 
التحقيق فيقال له: "على مين هادا الكلام يا (... عبارة في منتهى البذاءة 
والقبح) قرفتونا في عيشتنا الله يقرف عيشتكم أكثر ما هي مقروفة. .. والله لولا 
الدولة أعزها اللى لدفنتكم أحياء في المزبلة اللي جنبنا"©. وبالإضافة إلى معاناة 
السجين السياسية» وما يجده من قسوة وإذلال فإن الكاتب» ومن خلال اللغة 
يكشف عن حال السجّان وكيف أنه امتزج بالسّلطة» وأصبح العبد المطيع لهاء 
لذلك نلحظ هذا السجّان لا يذكر الدولة إلا ويعقبها بحملة دعائية "أعرّها 
نايل :إن هذا الليكان قن قاو حدوه ماري للحي سه وهات تلك 
السلطة الى رعا لم تكلفه بكل هذه الأمور» فقد يكون هذا التلذذ بتعذيب 
الآخرين عائدا إلى حالة نفسيّة يعيشها هذا السجان. 

وتحدر الإشارة إلى أن الاستهلالات 3 الروايات السعودية المدروسة لا 
سيّما بعض روايات الحمد م تخل من بعض المخخالفات الشرعيّة التي أحبيتٌ أن 
اتوك هدعا عافة رذ كادف الالفاكة انها إنباءة اذاه لشيس أت ارس 
الدينية كالملائكة والأنبياء عليهم السلام. ومن ذلك ما جاء في رواية شرق 


(1) الحمدء الكراديب» ص 12. 
(2) المصدر نفسه» ص 92. 
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الواذي؛ إذ تقول« "وهل للك" الله نيان فى :زآلا يكون3 )إل خالق ".فحن 
هذا المقطع مان مو تركو ذاه لان افر 1 حديشه ا 1 
فالله ملك الخيا ر في كل شيء وهو القادر على كل شيء» ادك ف كل 
شيء. وقا/ كير الدشفة والعرابة أن الكاتن قن باد هذا الملقطع في سياق في 
الأصل - لا يصمٌ أن يقحم لفظ الحلالة فيه سبحانه وتعالى» فقد قرنه 
.مخلوقات هو خالقهاء ولست أراها إلا سفسطة وفلسفة ساذجة اجترحها 
الكاني إذ رتو ل "كلق اين صنعينحا أن لقيال امازال يلقي إذ ندل ليك 
التعلم: خيارا في آنا يكرنة جاحلا وهل علاك الل الفيار.ى أن لا يكرة: إلا 
خالقاء وهل يبملك الشيطان الخيار في (ألآ) يكون إلا وسواسا خناساء بل هل 
تملك البعوضة إلا أن تمتص الدم, والنحلة إلا أن تصنع العسل» والذبابة إلا أن 
تقع على البراز؟... طبيعة الأشياء قدرهاء وقدرها طبيعتها."©. إن الكاتب» من 
حلال هذا القطع؛ » اقترف أمرين حطيرين» أولهما: الإساءة إلى الذات الإللهية أو 
سوء التأدب مع الله في أقل الأحوال؛ فقوله: أن الله لا بملك المخيار إلا أن يكون 
خالقاء تفضي إلى أن صفة الخلق جاءت من غير إرادة وفرضت على الله فرضا - 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا - ثم إننا لو سلّمنا جدلا بخطأ تأويلناء وتعسّفنا في 
حمل كلام الكاتب» ثثرى هل تساؤل الكاتب يهذا الأسلوب: "وهل بملك الله 
الخيار" يصح في جناب الله؟!» ثم تمتدٌ تساؤلات الكاتب إلى أن يقول: وهل 
تملك الذبابة إلا أن 7 تقع على البراز؟ فهل يصمح إيراد جناب الله في مفل هذه 
السياقات المقرّزة» بل وعطفه هذه الجمل على الجملة الي يتحدث فيها الكاتنب 
عن ذات لكا انيه أن الكاتب - على المستوى العقلى والمنطقى - قد 
لاقع ريه بال سيق لاك ردنا ف رعرة الققرةة قطاداء مدر يا د يخا رفاك 
حاف للقيية دوق ننه ران العو موادي الف قدو والارادفه كيف 
يأ الكاتب ويتساءل: وهل بملك الله الخيار في أن لا يكون إلا خالقا؟ وكأن 


(1) وردت في النص الأصلي (أن لا)» وفي ذلك مخالفة لقواعد اللغة. 
,2( وله شرق الوادي» ص 9. 
)3١(‏ المصدر نفسه. ص 10. 
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الكاتب يريد أن يقول: إن الله لا علك الخيار ف أن لا يكون خالقا! فتقفول 
للحمد: إن لله ملك الخيار في كل شيء» وليس لك أن تُقحم ذات الله في مثل 
هذه الفلسفات والحرطقات. وما جدويانم أن كثيرا من وكات مدنا ' يرد 
عليهم ويُنتقدون» يرّر هؤلاء الكتّاب قائلين: إن مقالاتهم لا تعن كذا وإنما تعن 
كاه ورد يه لكات أذ كر كن وان خم كلاني عل ملك 
ونحن كذلك نطالبهم بأن يبتعدوا عن الشبهات» وأن يتأدّبوا في كتاباقم لا سيما 
إن تعلق الأتن قات ال سيان وتان 

وف استهلال رواية الكراديب يصف الكاتبُ السجنّ» ويصوّر حالة 
الخوف الي انتابت بطل الرواية» يقول السارد: "ولكن حي الملائكة اختفت 
في هذه اللحظة» ويبدو أنما نفسها تخاف الدحول إلى هذا المكان» وليس إلا 
الرعب والسكون والانتظار...”0©. ويبدو لمن ينعم النظر في المقطع السابق أن 
الحمد قد حرج عن دلالة الموقف وحقيقته كما ورد في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية» فقد كانت الملائكة نموذجًا للشجاعة والقوة والبأس 
0 لها مَلائْكة غلاظ سِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ 
و 2 :..ولعل اللتنف زاك من ذلك الوص زياد البالغة ىق 
الخوف من ذلك المكان/السجن لدرحة أن الملائكة وهي ملائكة تخافه» ولكنٌ 
ذلك لا يسوّغ له ألبئّة الاتتقاص من الملائكة حي وإن كان هذا القول على 
سيل اخار. 

ولا يفوت القارئ أن يلحظ كثرة الأخطاء اللغوية في الروايات السعودية 
المختارة من خلال ما ورد في استهلالاتها. ولعي أوافق الباحنة: "مي المديهيش" في 
دراستها "لغة الرواية السعودية 1420-0هه دراسة نقدية" وأحذو حذوها 
في عدم وضع تصحيحات في الامش لهذه الأخطاء (النحوية والإملائية واللغوية 
والترقيمية) في النصوص المنقولة» نظرا لكثرة هذه الأخطاءء وتعددها وتنوعها في 
الفض لالجل ققد رانت4 بق دزاستها لزوايات بشفوذية خرف أن سمه سحل 
(1) الحمدء الكراديب» ص 19. 
(2) سورة التحريم, الآية 6. 
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حواشي البحث إلى ما يشبه تحقيق المخطوطات”17). ومن خلال دراستنا وجدنا 
أن الأخطاء أكثر ما تكون في همزات القطع والوصلء؛ وكذلك في "القاءات 
المربوطة" بالإضافة إلى بعض الأحطاء اللغوية والنحوية. 

ولعلي أخلص في النهاية إلى أن الحوار- المتموضع في الاستهلالات - ذو 
أهية جوهرية في الرواية السعودية؛ فهو من أبرز التقنيات السردية الي أكا عليها 
الروائيون السعوديون للتعبير عن الذات» وعن الوعى الجماعى ما ييحمله من 
تناقضات وإشكالات وأيديولوجيات» كما أنَّه 9 عن ط الشلتخصيات 
وملامحها وانتماءاتقها» وزيادة على ذلك قام الحوار بوظيفة بنائية من خلال التمهيد 
لما سيأق من أحداثء بالإضافة إلى إسهامه في تأدية بعض الوظائف الفنية» مثل: 
تبطيء الستّرد ومسرحته وكسر رتابته. وينبغي الالتفات إلى أن المقاطع الحوارية 
تزيد من حيوية السرد ثما يجعل القارئ عنصرا فاعلا ومشاركا في النص؛ ذلك 
أنه لا يستمع إلى صوت واحد ورؤية واحدة» وإنما يستمع إلى أصوات متعددة 
وبالتالي إلى وجهات نظر مختلفة. 


3 التناص 

يعد الخاصر :ظاهرة أذيية قية قلفت اعدافات مسمياته باغدلاف«المصيسوز 
والأزمان والرؤى. فققد عبّر عنه القدماء.عسميات متعددة منها: الاقتباس» 
التلميح؛ التضمين» السرقة... إلخ. أمّا في العصر الحديث فقد ظهرت إلى حجانب 
مصطلح التناص عدّة مصطلحات منهاء "المتعاللي النصّيء التفاعل النصيء التعالق 


النصي» ومصطلح "النص الغائب/التداخل النصي"©. 


(1) المديهشء. مئء لغة الرواية السعودية (1400 -1420ه). دراسة نقدية,» رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1425ه. مقدمة الرسالة (د.ر). 

)2١‏ بلعابد» عبد الحق. عتبات: جيرار جينيت من النص إلى المناص» منشورات الاختللاف» 
الجزائر» ط1» 2008؛ ص 34. وانظر سعيد يقطين, انفتاح النص الروائي» المركز الثقاقي 
العربيء الدار البيضاءء ط3» 2006» ص 98. وانظر محمد مفتاح. تخايل الخطاب 
الشعري: استراتيجية التناص» المركز الثقافي العربىء الدار البيضاءء ط4ء؛ 22005 
عن 121 وانظن يد» بنيس::ظاهرة الشح المعاضر بق المقرتع» 'ذان الثوير للظباغة 
والنشر» بيروت» ط2» 5م ص 251. 
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ولعل من نافلة الول كران لخرقا نوين" تقد اول نم أظلق هنا 
المصطلح "النناض "007 وقد عرفته بأنه "ترحال للنصوص وتداحل نصي» ففي 
فضاء نص معين» تتقاطع وتتناق ملفوظات عديلة مقتطعة من نصوص 
أخرى 6 . كما عرّفه محمد مفتاح آله "تعالق (الدحول في علاقة) نصوص مع 
نص حدث بكيفيات عختلفة"©. 

ييز لوسيان ديلنباخ بين نوعين من التناص: التناص الخنارحي والداخلي أو 
الكاتب بنصوص غيره من الكّتَاب. وف التناص الداخخلي بحد أننا أمام علاقة 
نصوص الكاتب بعضها يبعض. 

لعلى أكتفى هذه المقدمة البسيرة عن "التناص" ال لا تعدو أن تكون 
استعراضًا لهذا المصطلح؛ فليست هذه العجالة معنية بتتبع مفهوم التناص والتنظير 
له ممقدار ما تعن بأشكال التناص على وفق ورودها في الاستهلال السّردي في 
الروايات المختارة» سواء أكانت تناصات دينية أم 0 أم ره 


3 التناص الديني: 

ويقصد به "تداحل نصوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس أو التضمين من 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينية معالنص 
الأصلي للرواية بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الروائي» وتؤدي غرضًا 
فكريًا أو فنا أو كليهما معا".0© 


(1) أنحينو» مارك. التناصيّة» ترجمة وتعليق: محمد خير البقاعى» بحلة علامات. المجلد 5 
الجزء 19 النادي الأدبي الثقائي» جدة؛ ذو القعدة 1416ه - مارس 1996م 
ص 131. ١‏ 

,2( كريسطيفاء» جولياء» علم النص» ت: فريد الزاهي» دار توبقال لنت المغرب» طلء 
1م ص 21. 

(3) مفتاح, محمد. تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص» مرجع سابق» ص 121. 

(4) يقطين» سعيد, انفتاح النص الروائي» مرجع سابق» ص 95-94. 

(5) الزعبيء أحمد. "التناص نظريا وتطبيقيا"» مؤسسة عمون للنشر والتوزيع, الأردن» 
ط2؛ 2000م) ص 37. 
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لا يكاد يخلو استهلال من استهلالات روايات الحمد والقصيبي من 
تناصّ دييٌ» سواء أكان ذلك من خلال استدعاء آيات من القرآن الكريع؛ 
أم من خلال استدعاء أحاديث نبويّة شريفة» وقد بدا التناصَ الديئ هو 
- حضورًا من بين التناصّات الأحرى؛ وهذا عائد فيما يبدو إلى 
أن "'وجود الروائي ف الأراضي المقدسة له أثر كبير في التوجه الديئٍ لديه 
أثناء الكتابة» وإن كان في اللاوعي» قي على نقةاأن أقصر الطرق لإقناع 
المتلقي العربي بوجهة نظره هو التناص الديئ المتمثل معظمه ف القرآن 
والسنة"0©. : : 
وظاهرة التعالق القرآي تدماز يما الثتقافة السعودية عن بقية الثقافات العربية 
الأخرى؛ ذلك أن الجزيرة العربية هي مهبط الوحيء وأرض الحرمين» ووحود 
هذه الأمكنة المقدّسة - لا شك - يضفى يضفي على ابمحتمع شيئا من الخصوصية 
الفوقيه أن استدعاء النصوص الدينية من لدن الروائيين السعوديين لا يعي أننا 
أمام أعمال سردية تنطلق من رؤية إسلامية» وتصوّر أخلاقي» فثمة أعمال روائية 
تتكئع على تقنية التناص الديئ وهي أبعد ما تككون عن الأدب الإسلامي» 
وأخرى تخلو من التناصات الدينية وهي تحمل رؤية إسلامية عميقة. وقد اختلفت 
مناهج الروائيين السعوديين في توظيف التراث الديئ» بالإضافة إلى اتخغاذهم 
مواقف متباينة تحاه هذا التراث. 
يقكئ الحمد في غير رواية على 2 القرآني» ففي رواية الكراديب يصور 
السارد حالة البطل حينما تم اعتقاله: "ثم حرج لم دق ال رك 
البوابة الفولاذية يعلن هاية المحاض»ء وبداية حياة علمها في لوح محفوظ عند 
أصحاب الأمر هنا"©. نلحظ في المقطع السابق استحضارًا لقول الله تعالى» في 


سورة البروج: "في لوح روه 


010 المري» نوره. البنية الستّردية في الرواية السعودية: "دراسة فنية لنماذج من الرواية 
السعودية"» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» 1429ه- 2008م» ص 226. 

(2) الحمدء الكراديب» ص 18. 

(3) سورة البروجء الآية 22. 
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لعل الكاتب في استدعائه هذه الآية الكريمة - وإن لم يقتبسها مباشرة - 
يحاول الإمعان في الكشف عن المعاناة النفسية الى كان يعيشها بطل الرواية 
عقا الغابر ,ضيلما اروة و سنن الكراديك) تامياك يفده مال القار انق 
أحواء غريبة غير معلومة النهاية والمصير» فالسجانون هم الآمرون الناهون في 
ذلك المكان» وهم العالفون ,4 ميحدبت: كما أن المتبع لآيات سورة البروجء 
الى سبقت الآية المذكورة» يلحظ أنها جاءت في سياق الحديث عن فرع ون» 
مدّعي الألوهية ورمز البطش والحبروت» ما يشي بأن البطل لا يرى في السجّان 
إلا فرعون آخرء بادّعائه علم الغيب وجبروته وبطشه. 

وف رواية شرق الوادي يستدعي الحمد النصّ القرآي». إتتجول الشحاردذ 
البطل: "<< وهأنذا>”1' اليوم وق انهل الخراني جاتر اعد ظهري 
0001 ققد تعاقيق"السنوك على «البطل المكاردا حابن السدزف و كن سند 
وذهبت أربعون سنة من حياته وحياة زوجته سدى» وهو يريد الآن أن يكتب 
حكاية جدّه الي عرفها في المحطوطء تلك الحكاية المليئة بالمغامرات والتغيرات 
والانحرافات؛ حكاية جدّه الذي لم يضع عصا الترحال» فانتقل من مكان إلى 
آخر نا عن الشخخصية الموسطرة/ميح الذاهل» إن هذه الرحلة المضنية» والعذاب 
الذي لقيه جابر» والسوات: الى اعت شد يذلاف زه ايها قي الفصيرات 
جاءت على لسان النبي زكريا عليه السلام: 9 قال رب إني وَهَنَ الْعَظُمْ مني 
ل ل بِدعَائِكَ رب شَقِيًاج*. إن امتصاص هذه الآية 
يأ بنعوت تتلاءم وهذه الحياة البائسة الي عاشها البطل» حيث انتشار الشيب 
في الرأس» ووهن العظمء وانحناء الظهر. فلما أراد الكاتب أن يصور ذلك لحأ إلى 
قوله عن على العياك زكريا عليه السلام: إني وهن العظم م واشتعل الرأس 
شيبًا. ولعل في استدعاء هذه الآية القرآنية الى حاءت على لسان زكريا - كما 
فافع كنا كانين وله زمه الى مها كار لط فالبي زكرياء 
(1) وردت في النصّ الأصلي (وهاأنذا). 

(2) الحمدء شرق الوادي» ص 8. 
(3) سورة مرم, الاية 4. 
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عليه السلامه يفيت إل .ريف ويشكو إلية دتعفه وضحزه:وقلة حيلف لعل الله أن 
يرحمه؛ ويرزقه بالولد الذي يقوم على شؤونه» وقد استجاب الله دعوته ورزقه 
بيجى. وكذلك بطل الرواية/جابر السّدرة يظهر حزنه على مرور العمر» ويشكو 
من الكبّر بعد تطوافه في بقاع الأرض بحنًا عن ابم لامي الذي أذهل جدّه من 
قبل» فلم يعثر اللحد ولا الحفيد على سميح الذاهل. إن المي :رك يننا عرلا 
مقارنة أصلا بينه وبين هذه الشخصية باعتباره نبيا كربما اللهم إلا في حالة الحزن 
والعجز البشري - قد خاطب ربه» وأظهر له ضعفه» ودعاه أن يرزقه ولداء بينما 
بحد الستارد/البطل يخاطب نفسه» ويلومها على ضياع العمر بحا عسن سراب 
مزعوم» ويخل مطلددق هذا اعير الكيور كما جا على ملام ناكف 
كل تلك الأسرار الي عرفتها من مخطوط جدّي رحمه الله"”, على الرغم من أنه 
في حاجة إلى الولد» فيقول عن زوجته زهرة "زهرت الي ضحت بالاستقرار 
والأطفال» وكل ما يطيب للأنثى في بلادي» ومن أجل قرار بالضياع اتفذه 
شاب نزق متحمس ذات يوم؛ بعد قراءته لمخطوط عجيبء بيد عجوز 
غزيي "27 جاع للد محاعة البي زكرا غليه اثلا إلا الدبة افر 
إكمال مسيرة جدّهء وكتابة حكايته على الظفر بالولد» لذلك كانت الشيخوحة 
مصدر خوفه. إذ هي العائق له - كما يقول - عن المعرفة وكتابة تلك الحكاية. 
رفي رواية جروح الذاكرة يستدعي الكاقب (ية نايف ؤاهها بطلة الرواية 
وهي تتقلب على فراشها بحثا عن النوم» ولكن دون جدوى. يقول السارد العليم 
متحدثا عنها: "تقلبت ذات اليمين وذات الشمال"©. إن هذا المقطع السردي 
لضان اوم ١1‏ ارا به الى اارادي كمن أغال كفني ل ترح لكان 
"وُقلبهُمٌ ذَات الْيّمِين وَذَاتْ الشُّمّال"©. إن تقليب الله أحساد هؤلاء الفتية 
الذين ضرب على آذام في الكهف سنين عذدا - كما هو معروف - قد جاء 


)1( الحمدع شرق الوادي» ص 8. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 7. 
(3) الحمدء جروح الذاكرة» ص 14. 
(4) سورة الكهفء آية 18. 
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لحكمة تقتضيها معجزة الله بحيث يبقون على حالم المع ماد ب عريكه 
أحسامهم يمنة ويسرة تبقى هذه الأحساد كما هي دونما تغير. الأكقي ات 
الرواية - وهي واعية - فإنه يرمز إلى الحالة النفسية ال كانت تعيشهاء فهي 
تتقلب محاولة النوم» ولكن دون حدوىء إذ لم تسمح لا الذكريات المؤلة أن 
تنام. إن وهنا المقطع المتعالق مع الآية القرآنية ترتبط بالمعيئ الكلي للرواية» 
وتتصل بقصة بطلة الرواية وتتصادى معهاء فبطلة الرواية طفقت تتقلب على 
فراشها نتيجة تذكرهاء وحزفها على أيامها الى مضت في الرياض مدينة التغير 
والانفتاح والصخحب - بعد أن انتقلت من القرية إبان الطفرة النفطية وما 
فناخنها عن يراك كنا أن. امعضاض هذه الآية/التقلب يُعَدُ تكثيفا واقزالا 
لقصة بطلة الرواية الى تقابت على فراشها حُزنا وتفكيرا كما تقلبت حياتها بين 
الإلينة بإنفعاخها اوضحبها بوشياع كور دن لعي قبهاة وق الدرودة دونه 
ومحافظتها والتزامها. ومما يجدر الإشارة إليه أن تقلب أصحاب الكهف كان 
معنّى إِيجايّ بخلاف تقلب بطلة الرواية الذي حمل معئّى سلبياء إذ كان سببه 
الحزن والمعاناة الب كانت تعيشها بطلة الرواية» فالكاتب» إذنء أفاد من التراث 
بطريقته» فقد انزاح عن المععين الأصلي الإيجابي ليعبّر به عن حالة سلبيّة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب حينما يستدعي نضا دييًا لا يلزم أن يكون 
هذا الاستدعاء حرقيًًا كما ورد في الْنّص الأصليء بل قد يأني الاستدعاء بطريقة 
غير مباشرة» بحيث ينتزع الكاتب المعين المراد من النَص الأصلي ثم يسكبه في 
خطابه الروائي» كقول الحمد» في روايته جروح الذاكرة» متحدٌنًا عن أهل قرية 
الشخخصية امحوريةالطيفة: "ففي قريتها لم تكن التواريخ تعن الشيء الكثير لأحدء 
بل ولا كل الزمن» بحرد همس تشرق وأخرى تغرب» وببنهما قمر يظهر هاالا 
ويتنهي محاقًا بعد أن يكتمل بدرًا. يولد ويكتمل ثم إلى التقصان يسيرء وكان الله 
بعباده لطيفا””2. ففي المقطع السابق استحضار لقول الله تعالى: (الله لطيف 
بعباده)©» فالكاتب هنا لم يقتبس الآية الكريعة اقتباسًا حرفيّاء ونا اقتطع المعئن 
(1) الحمدء جروح الذاكرة» ص 15. 
(2) سورة الشورىء الآية 19. 
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ووظّفه في حدمة السياق الذي يتطلبه الموقف» فالسارد يتحدث عن أهل قرية 
بسطاء بدائيين يغلب: عليهم الجهل:واللامبالاة» ولا تع لحم التواريخ ودوران 
الشمس والقمر شيئًاء لذلك تطلب الموقف لطف الله بأهل تلك القرية. .ومن 
جانب آخر يرصد هذا المقطع مفارقة حلية» فالحياة في القرية حياة بدائية تفتقفر 
إلى الأحهزة الي ترصد الوقت؛ مما أفضى إلى عدم العناية بالوقت» بخلاف الحياة 
في المدينة الي تنماز بالتطور والحضارة. 

أما روا "ريح الجنة" فلا تكاد تخلو صفحة من تناصً ديئ» سواء أكان 
هذا التناصٌ باستدعاء آيات قرآنية أم أحاديث نبويّة. ولعل إمعان الكاتب في 
استدعاء النصوص الدينية يمذا الشكل اللافت يعود, فيما يبدوء إلى طبيعة هذه 
الرواية وخصوصيتهاء فهي مبنية منذ البداية وحيى النهاية على إيقاع الصراع بين 
الأنا والآخرء بين مُنفذي العملية وأمريكاء حيث قام هؤلاء الشباب بغزو أمريكا 
ما يعرف بحادثة الحادي عشر من سبتمبر. 

كان لضن ايقداء مز كزلال حقية الحنوآن > اتكاية على تقنية الناصن» ]ل 
المناص كما يسميه جيرار جنيت» وهو الذي "نحده حسب تعريف حنيت في 
الغارية والساووع "الفرعية والتعلماة والسنيول» والفيهورة و كلينات 
الناشر...”217. فعنوان الرواية "ريح الحنة" يحيل إلى قصة الصحابي الجايل 
"أنس بن النضر رضي الله عنه' الحينما قال ني أحد ريح الجنة دون 
خوج 2 إن هذا" الاخصاص بعد رناقة نرق واد الزقية الحامة اق يكبل 
المبئ الحكائى بالكشف عنها لاحقا. فالرواية ع كما قرا ابن احا ره 
زقعة ادا عقر يرو موي عا وبانا من الدلمون اموت سرك 
كبيرا على أمريكا في عقر دارها. ودون الخنوض في تفاصيل هذا الحدث» يدرك 
من يرصد مقاطع الرواية من جهة والآيات القرآنية الي ضمُنها الكاتب نصّهُ من 
جهة أخرى» أنها لا تخلو من تكمٍ وسخرية» وآن الكاتية إقا استعرض :خجننه 
الآيات على سبيل الإدانة هؤلاء الشباب. يقول السارد متحدثا على لسان جنك 


)1( يقطين» سعيدك. انفتاح النص الروائي» مرجع سابق» ص 97. 
(2) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد, رقم 4048. 
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هؤلاء الشباب - في لحظة مناجاةٍ وحديث مع النفس - وهو في الطائرة قبل 
ا ل 0 
العين وحم طير مما يشتهونء وأنمار من حمر لذة للشاريين» وعسل مصفىء ولبن 
لتخي طجمةه وماء غير آسن ا 

إن من ينعم النظر في رواية "ريح اللحنةا ' يحد أن الكاتب قد استلهم الكثير 

من النصوص الدينية» سواء أكانت من القرآن أم السنّة بغية السخرية ولراك 
لأولئك الشباب» وكأن النص أراد أن يقول: إن هؤلاء الشباب م ينزلوا تلك 
الأدلة الدينية إنزالا صحيحا على أرض الواقع» ولعل في اختيار عنوان الرواية ما 
يدل على ذلك حيث اختار الكاتب "ريح الحنة" عنوانًا لروايته» فثمة موققفف 
يطرحه الكاتب في المببئ الحكائي يناقض ما يحيل إليه العنوان» ولا تقتصر المفارقة 
على العنوان وحده. إنما بحد تناغمًا ما بين العنوان/ريح الجنة والنص كله الذي 
يكشف أن استدعاء هذه العبارة الدينية إنما هو على سبيل إدانة أؤايلة التسمائية 
الذين قاموا بكزوة اتكادي عشرجين سبعمين بالاضافة إل أن الدع الذي اند 
به الحمد روايته يفصح عن رؤيته وقناعته» إذ يقول: "إلى المسافرين إلى الجحنة.. أ 
يعتقدون أنهم إلى هناك مسافرون. م 
مبعوا حفايكه جحانياً وفكرواء .. فكروا فقطء إن بقي محال للتفكير.. م 

أمّا استدعاء الآيات القرانية استدعاءً حرفيا فنجده في غير موضع» ومن 
ذلك ما جاء في رواية شقة الحرية» حينما أمرت الأم ابنها فؤاد أن يكتب آية من 
القرآن لكي يُحفظ بماء يقول السارد العليم على لسان الأم: "أمّه لا تترك أحدا 
يمافز إلا بعد أن يكس عن اللبدان,الآية«الكزفة: إن الذي رض عليك الراة 
لرادّك إلى معاد"”©. نلحظ من خلال استدعاء الآية السابقة إمعان الكاتب ف 
افر طن جاده مدان قات القروية» وهي التعلق بالتمائم والرقى 
وبعض: اللترافانت» فطداق عن أن هذا الامتصاض قد أن التعفي مجن اللحون 


(1) الحمدء ريح الجنة» ص 11. 
(2) الحمد, ريح الجنة» مدخل الرواية. 
(3) القصيبيء شقة الحرية» ص 22. 
1/3 


الذي تشعر به الأم بسبب حلول سفر ابنها إلى خارج البلاد. 

أمّا الضرب الثاني من التناصات الدينية فيتمثل في الأحاديث النبوية ال 
سل السعودية المدروسة» لا سيما في استهلالاتما. وقنداتكا 
الحم علن يعض الأحادييك: ووظفهاء اسعمر اننا تحمله من دلالاك وإعادات 
لخدمة نصوصه الروائية. 

ففي روايته "شرق الوادي" يتحدّث السّارد/البطل عن جدّه قائلا: "رحم 
اللله حدي, فقد كان في أيامه الأخيرة يكثر من دعاء: "ياحي ياقيوم يا بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح 
لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خحلقاك". 200 
وهو استحضار صريح لما جاء في الحديث النبوي من قول النبي عليه السلام: 
"يا حي يا يوم برَحْمَتِكَ أستتهيث أُصْلح لي شأني كله ولا تكلني إلى تقسي 
واو .201 يله قرياسي المختطوط العريت قن وات البياده معنا 
وطولاء ومارس الجنس مع الغربيّات» وشرب الخمر» وضرب بالمبادئ والأخلاق 
عرض الحائط» وهذا ما كشف السياق الروائي عنه» لذلك نراه في آخر عمره 
يكثر من هذه الأدعية: ما يشي بندمه على ما فرط في جنب الله يوم أن كان 
شابًا. كما أن استدعاء مثل هذه الأدعية يضفي على النّص شيئا من الواقعية. 

فمن المتواضّع عليه في امجتمعات لا سيما امجتمعات القروية إقبال كبار الب ضاق 
هذه الأدعية وتكرارها صباح مسا بالأغنافة إل أن هذه الدغوة قلا جاءت فق 
سياق فلسفة البطل/الحفيد» للحقيقة والوهم إذ يقول: "وأنا بين الوهم والحقيقة 
حائر لا أدري أين أكون؛ بل لم أعد أدري سن كولم الكافبيااق 
إيراده لهذا الحديث - لا سيما بعد هذا السياق - يحاول أن يرصد مفارقة 
عمادها الحدٌ والحفيد, الراحة والتعبء فالحدٌ لم يعد يحفل بشيء سوى الآخرة. 


(1) الحمد» شرق الوادي» ص 9-8. 

(2) مستدرك الحاكم» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر.» حديث رقم: 
0. 

[ 69 الحمد: شرق الوادي» ص 8. 
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بينما يظل الحفيد الفى في صراع مع نفسهء وحيرة بين الحقيقة والوهم.. 

ومن تماذج التعالق النصي مع الحديث الشريف ما جاء في رواية "ريح 
اكه" ]ايقول الكاره: "سة مخ (السافريع كانواكق غاية الخماسة والسسترور 
والترقب أيضاء فهم مسافرون إلى ما هو أبعد من كاليفورنياء وما هو أمتع من 
كالبفوزناء عزييك ل أذن سوك و ولرا شين زاهه والعط عن قلي د 0 
ففمة استحضار للحديث الشريف: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال 
الله غر وجل: أعدذت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» وله ادن سول 
حَطرَ على قلب , بشر."2» فالكاتب يصوّر مشهد اختطاف الطائرة من لدن 
الشباب الذين عزموا على تنفيذ غزوتهم|عملية الحادي عشر من سبتمير» وقد 
راطف لكان ندذا لديف الشري إسانا يفسة:ق إذاحهة أواستاف القسياب 
والسخرية منهمء ولكي يضع المتلقي أمام وجهة نظر هؤلاء الشباب» 0 
الي ارتكزوا عليهاء وأن مطلبهم هو الحنة الي استعجلوها ليروا ما لم تر 
وما لم تسمع آذافهم, وما لم يخطر على قلويهم. إن إدانة الكاتب لهذه ا 
ومحاولته إقناع الآخحرين بوحهة نظره؛ قادته إلى شيء من المفارقة والمبالغة» فمما 
جاء على لسان السّارد/الكاتب في حديثه عن هؤلاء الشباب: "أخرج الشابان 
شفرات حادة» وأمسكا بالمضيفتين» فجز أحدهما عنقها وهو يكبّر ويأخحذ خاتما 
ذهبيا كانت تضعه في خنصر يدها اليسرىء فيما أمسك الآخر المضيفة الثانية 
وابحه يما إلى القمرة» وقد وضع شفرته على عنقها بيده اليمئ» فيما كانت اليد 
الأخرى تمسك بها من شعر لقا يولم و«ذللف كيدا من التالقه الود 

هق الكاتيهة إذ إن هؤلاء:الشباب الدين يطلبون الحنّةء كما يقولء لِمّ يقومون 
بقتل النساء دون أن يبدين أيّة مقاومة؟! وَلكل ف ذلك إاءة فنتى الكاقدب أن 
هؤلاء الشباب إِنّما يقتلون من أجل القتل؛ لذا جاءت صورة الجنّة - وإن كانت 


(1) الحمد» ريح الجنة» ص 10. 

(2) مدغمشء جمال عبد الغينئ. الأحاديث القدسية» دار الإاسراءء عمانء ط1ء 2003م) 
ص 36. 

.12-11 الحمدء ريح الجنة» ص‎ )3١( 
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منتزعة من الحديث الشريف - مفعمة بالإدانة والسخرية من هؤلاء الشباب» 
فمرّة أخرى يقلب الكاتب الدلالة في هذا التناص الاستهلالي ليقدّم وجحهة نظر 
الآخرين وليس وجهة نظره!. ومهما يكن من شيء فإننا لا نحمد للكاتب 
استدعاءه للنصوص الدينية في معرض التهكم والسخرية» وإن اختبأ وراء نقد 
أولئكك الشباب. 

ومن أمثلة التناص مع الحديث الشريف ما جحاء في استهلال رواية 
"الكراديب" حيث يقول السارد العليم واصفا حالة بطل الرواية/هشام العابر 
عندما أودع في السجن: "حلس على فراشه المطوي؛ وهو يتحسّس القيود في 
رجليه» وينظر إلى البوابة أمامه» متوقعًا أن يلج منكر ونكير في أي لحظة» ومعهما 
تلك المرزبة الرهيبة”1© ففي المقطع السابق استدعاء - غير مباشر - للحديث 
النبؤي الذي تحدّث.عن الملكين "منكر وتكير" الموكلان:بالشوال والعنذاب ىق 
القبر»" فعن عمر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكرا وتكبرا؟ قلت 
ارسرة دون اسك ركو فال كان الكرن يهان الأزض راجاهما خافن 
أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو 
اجتمع عليها أهل مى م يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه. 0 
يسعى الكاتب» من خلال استدعاء ملكي العذاب؛ إلى اتعميق المعين» والدلالة 
على المعاناة الى يعانيها السجين هشام العابر» حيث إِنّهِ أودع في السجن ولم 
يُحقق معه بعدء فهو في حالة انتظار لا يعلم ما سيجري له من عذاب في هذا 
السجن» وهذا الانتظار يشبه انتظار الميت» في قبره للملكين الموكلين سؤالةة 
ومعهما تلك المطرقة الرهيبة. ولا شك أن استدعاء حديث ملكي العذاب 
كتاسيت وجالة الع والوانكاان الى يعيشها يطل الرواية اقطاة: العابر. 

ووالمؤازثة يرث ملا الطييويد والقصبي بحد أن الأخير مقل ف توطنف 
التناص الديئ؛ على العكس من الحمد الذي أكثر من هذا النوع؛ فانّكأ على هذا 


(1) الحمدء الكراديب» ص 19. 
(2) أخرجه أبو داود في البعث (7)» ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال (499/6). 
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النوع من التناص/الديئ رغبة منه في تحقيق أيديولوجيته ورؤيته الخاصة للحياة 
وخاصة فيما يتعلق بتصوير موقفه من قضايا ابختمع السعودي على وجه 
امسوم 
3 التناص الأدبي: 

إن إن القناض الأذيجى يفخ : "تداحل نصوص أدبية مختارة» قليكة أو حديئنةة» 
شعراً أو الوا الأصلي بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر 
الإمكان على الفكرة الي يطرحها العاع "0ك ول ولك أن يها ضرق ملحن 
القصيدة يجري على الرواية أيضًا وينسحب عليها. 

إن استدعاء عدن الأدبية وصهرها في نسيج الخطاب السردي يعود إلى 
كمية الثقافة الى تستضيفها تستضيفها ذاكرة الكاتب» حي إذا ما شرع الكاتب في كتابة 
روايته طفقت هذه الثقافة اله بالف سواء أكانت بوعي منه أم بغور بوعي. 
والتناص الأدبي شأنه شأن أنواع التناص الأخرىء فقد يأنٍ ا من خلال 
الاقتباس المباشر» وقد يأ من خلال إشارات ضمنية» بحيث لا يقبض على هذا 
النوع من التناص إلا القارئ المتقف الحاذق. ٠‏ وسنعرض تاليا لمظاهر التقناص 
الأدبي عند الحمد والقصيييء سواء أكان ذلك من خلال استدعاء النصوص 
الشعريّة (الفصيحة والنبطيّة) أم من خلال استدعاء الحكم والأمثال. 

تدحل الرواية السعودية مع النصوص الشعريّة في غير علاقة تناصية» تتراوح 
ما بين الحضور والغياب» مستفيدة من دلالات هذه النصوص وإيحاءاقها؛ مما 
يفضي إلى انفتاح الرواية على عدة قراءات وتأويلات. فنجد الحمد, في رواية 
شرق الوادي يستلهم بعض القصائد المعاصرة. يقول السارد البطل: "ليس 
بإمكاني اليوم العودة من حيث بدأت» ولو كنت أعلم حاتم ماكنت 
بدأت..."20) فهذا استدعاء لمقطوعة من قصيدة "رسالة من تحت الماء" لنزار 
قباي» إذ يقول نزار: (لو أى أعرف خحاتمي.. ما كنت بدأت). إن هذه المقطوعة 


010 الزعبيء أحمدء التناص نظريا وتطبيقياء مرجع سابق» ص 50. 
(2) الحمد» شرق الوادي» ص 11. 
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الشعرية المضمنة تتلاءم وحالة الضياع والحزن الي يعيشها بطل الرواية» فقد أفى 
عمره وهو يبحث عن سميح الذاهل تنفيذا لوصية حذه الي جاءت في المخطوطء 
ولكنه لم يفلح في العثور عليه» فأصبح البطل كمن علق في صحراء قاحلة لا فاية 
لماء فلا هو الذي يستطيع العودة ولا هو الذي يستطيع التقدّم إلى الأمام؛ لذلك 
طفق يردد: لو كنت أعلم حاتم ما كنت بدأت. إن هذه المقطوعة الشعرية الي 
استدعاها الكاتب تختزل المبئ الحكائي برمته» إذ يوقع الكاتب من خلالها على 
بؤرة السرد وثيمته احورية. 

ونحد التناص افر معد الحمد في الرواية عينها مع الشعر النبطي» يقول 
السارد البطل: "وها هو الحرف الأول يظهر للوحود» وكل شيء يبدو كأنه 
صورة وهميّة لشيء أسطوري لم يحدث, ولكنه حدث. ومع صرير القلم» الذي 
مازلت مصرًا على استخدامه» رغم أنّكَ لا تحده هذه الأيام إلا في حوايت 
الأنتيكات والأثريات» يأي صوت مطربنا القدم محمد عبده يرن في أعماقي 
بأنين» كما حادي العيس الحزين القدم في غياهب صحراء فققدت أبعادهماء 
وتاهت عن ذاتماء وهو يتأوّه بكلمات الشاعر القدتم خالد الفيصل: 


من بادي الوقت هذا طبع الأيام 

عذبات الأيام ما تمدي لياليها 
حلو الليالي توارى مغل الأحلام 

مخطور عنّي عجاج الوقت يخفيها 
أسري مع الحاجس اللي ما بعد نام 

وأصور الماضي لنفسي وأسليها 
أخالف العمر أراجع سالف أعوامي 

وأنوخ ركاب فكري عند داعيها 
تدفا على جال ضوّه بارد عظامي 

والما يسوق بمعاليقي ويرويها 
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إلى صفا لك زمانك عل يا ظامي 
اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها 
الوقت لو زان لك يا صاح مادام 
ياسرع ما تعترض دربك بلاويها 
حتى وليفك ولو هيم بك هيام 
سيور الأيام تجح بك عواديها"" 
ففي المقطع السابق استدعاء لقصيدة الشاعر "خالد الفيصل” الي وردت في 
ديوانه بعنوان "من بادي الوقت"©» واستدعاء الكاتب لههذه القصيدة؛ الي 
تشكّلت من ثمانية أبيات من الشعر النبطي» جاء منسجمًا مع السياق» فالنص 
الشعري مُفعمٌ بدلالات الحزن والضياع والفراق والبكاء على الماضي» ومطاردة 
تراب الذق نيه الظلمان هاء والعل في ذلك تقاطعًا مع حالة السّارد/البطل 
الذي تعاقبت عليه السّنون وهو يبحث عن الشخصية المؤسطرة/سميح الذاهل. 
بالإضافة إلى تلاؤم هذه الأبيات والهم الأكبر/هاجس الكتابة الذي يلح على 
الكاتب ويؤرقه, فغدا كمن يستأذن المتلقي 3 كتابة نصّه فر ة نراه ييحث عن 
ما يرّر كتابته» ومرّة نلحظه يُبدي عجزه عن الكتابة ولكنّه يصرٌ عليها؛ ولعل 
هذا الاضطراب واللاوعي الذي يعيشه السّارد/البطل قد أتى نتيجة قراءة ذلك 
المخطوط الغرر ا 
إن اتعوى "شين" له التعييةة "الغانو! جا كام - في نصّه الروائى نراه 
قد أضعف مهمّة التعالق دلاليّاه إذ كان 0 تضمين بيتي واحدٍ 1 بيتين 
غلى الأكر مودق :المع دوت تقضانة لا سيّما أن الاقفاين بجاء من قضعيذة 
'عاميّة» والاستغراق في مثل هذا النوع من القصائد يجعل الكاتب أسيرًا للمحليّة 
وبالتالي يحدٌ ذلك من مساحة انتشار العمل» ويستعصي فهمه على الآخرين؛ لا 
(1) الحمد» شرق الوادي» ص 12. 
(2) الفيصلء» خالد. ديوان» شركة مكتبة العبيكان» الرياض» ط2» 1426ه - 2005م) 
ص 14. 
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سيّما أن الكانب لم يكلف نفسه في توضيح ما غمض من مفردات هذه القصيدة 
العاميّة امحايّة. 

ّنا إذ تقول هذا الرأي لا يعي تبرأنا من الموروث الشعبيء أو إِنّنا تعد 
استدعاءه عيبًا في العمل الروائي» بل نقبل به على الأقل في اللقاطع الحوارية» 
بوصفه تقنية توهم المتلقي بواقعية النصء أمّا أن يكون استدعاء الشعر المحكي بهذا 
الحجم. فإننا نعدّه من العيوب الى تضعف العمل الروائي. ولعل الكاتب في 
اتكائه على هذه القصيدة العاميّة يحاول أن يقنعنا بحتميّة التناص مع هذا النوع من 
الموروث؛ فهذه الأشعار النَبِطيّة تعد جزءا من موروثاتنا الشعبيّة الي تنقل إليسا 
مشاعر وأحاسيس وبحارب من سبقوناء فهي إحدى الروابط الباقية بيننا وبينهم. 

وبحد أبيات اليكم حاضرة في النص الروائي السعودي» ومن ذلك» قول 
الإمام الشافعي رحمه الله في حكمة شعرية: 

"ضاقت فلما استحكمت حلقاقا 

فُرِجَتَْ وكنت أظنّها لا تُفرَخ"00 


فقد استدعى الروائي هذا البيت الشعري» ووظفه في نصه الروائي عناما 
رأى أن الحياة لا تستقيم دون أمل» فالأمل بطبيعته موحود في النفس البشرية» 
يقول السارد البطل: "ولعل في قولهم: ضاقتء فلما استحكمت حلقااء فرجت 
وكنت أظنها لا تفرج"©. لقد أسهم استدعاء الكاتب بيت الشافعي في الكشف 
عن رؤية البطل الحفيد» والكشف عن حالته النفسية» فقد حاء هذا البيت في 
سياق يأس (الحدّ) وعدم تمكنه من العثور على سميح الذاهل» وكذلك في بدايات 
يأس الحفيد أيضًا في العثور على ذاك السميح نفسه. 

إن استدعاء الموروث الشعبي ف رواية "شرق الوادي" دون غيرها من 
الروايات الأخرى قد يبرّره طبيعة أحداث هذه الرواية» فهي رواية تتحدث عن 


والنشر والتوزيع؛ بيروت- لبنان» ط3» 1426ه- 2005م, (قافية الجيم)؛ ص 39. 
,2( الحمد» شرق الوادي» ص 9. 
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أناس بسطاء يعيشون في قرية بدا ثية» ثم ما تفتأ الرواية أن ترصد التغيرات 
والتحولات الاجتماعية والسياسية والفكرية الى طرأت على سكّان هذه القرية 
نتيجة ظهور النفط» وما تبعه من انتعاش اقتضنادي ار دوه عل تنك 
الأمكنة. 

أمّا فيما يتعلق بالتناص مع الأمثال» فقد تناثرت الأمثال على صفحات 
الرواية السعودية» فلا يكاد يخلو استهلال من مُثل» ومن ذلك حديث السارد 
البطل عن نفسه: "وأرجع حي من دون في حنين"10: نلحظ أن الكاتب انك 
على المثل الذي يقول: "رجع بخفي حنين"©. ع للك ااه امام كر باط 
وعاد خالي لوقاف ينان توظيف المثل السابق جاء في سياق الحديث عن الرحلة 
المتّرمديّة الى قام بما البطل بحدًا عن سميح الذاهل» وكيف أنه عاد صفر اليدين لا 
شيء معه سوى الحسرة والندم. ولا شك أن استلهام هذا المثل يعد تكثيفا شعريًا 
لقصة المخطوط وقصة البطل/جابر السّدرة على حدٌ سواءء بالإضافة إلى أن 
استدعاء هذا المثل - لا سيما في استهلال الرواية - يُحقق استشرافًا يُضفي على 
النّص طابع التشويق» ويسهم في قهيئة القارئ لسماع المزيد من أحداث الرواية 
وبجرياتًا. 

ومن أمثلة التناص مع الأمثال ما جاء في رواية جروح الذاكرة» إذ يقول 
السارد العليم وأضفا لخالة التنخصية المركزية/لطيفقة؟ "لقد كان راتحيا سا 
بأفكا وحره تطار و جا كوا اجراز لسعو لمكاو ا بكرو ممه 
من بعيلة !ا الاستيادم: فإن لم تستطع هزيعة الخصمء ؛ فعليك أن تجاريه... أو 

حي أن فطع اليف 0 . إن في المقطع السابق استدعاء لمثل عُرف عند كثير من 
الناس وانتشر بينهم» وهو مدعاة إلى فن التفاوض والدبلوماسية؛ فالخصم الذي لا 
قاريه فر عاك طبار حك رزق رصان الام نإل الات اله تدان 


(1) الحمد» شرق الوادي» ص 10. 
(2) حسنء محمد عبدالغئ والعشري» عبدالسّلام. من أمثال العرب» عالم الكتبء القاهرة» 
ط1ء 1981م)» ص 101. 
(3) الحمدء جروح الذاكرة» ص 14. 
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أفضل من المحاهة ال حتمًا ستفضي إلى الهزيمة؛ بيد أن صم بطلة الرواية 
"لطيفة" لم يكن شخصًا يمكن التفاوض معه أو بجاكته» وإنما هو التفكير الذي 
بات ملازمًا لها وهي على فراشها. 

إن استدعاء هذا المثل المعحي ان ايلاد تلت روي . يشى بالدور الذي 
سوف يقوم به هذا المثل» فانتصار الخصم/التفكير عثابة المحفز رغم للبطلة أن 
تستزة جميع ذكرياتا الماضية» وهذا بالفعل ما قامت به البطلة» إذ إن الزواية مقد 
اموا ع حرا تقو ل كي ند ع راك اق يبرد ار ارك لاضن 
عن حياة لطيفة» لا سيّما أن عتبة العنوان "جروح الذاكرة' ' ُفصح عن ذلك 
أيضًا. 

ومن نماذج استدعاء الأمثال العربية ما حاء في رواية سعادة السفيره إذ 
يصف السارد مدخل السفراء قائلا: "'مدخل السفراء» قاعة السفراء سماعك 
بالمعيدي مدخل السفراء لا يكاد يتسع لشخص نحيل واحد.. 407 العظ ان فة 
استدعاء للمثل العربي: 'تسمع بالمعيْدي خير من أن 40019 فالمقتاك بين 
المثل الأصل وقول القصيبي أن الاسم أفضل من المضمون» فالسماع عن 
المكان/قاعة السفراء خير من رؤيته» فهو مكان بغيض يضارع الفبحيف اعيصن 
مشاهدته؛ فلما أراد الكاتب أن يصف مدعل السفراء وصفا دقيقاء ويقربه من 
ذهن المتلقي جاء بهذا المثل المشهور ليعبر عن ذلك. بيد أن القصيي يوهئ 
بقضية الصراع بين الأنا والآخر من خلال ازدراء المكان» فالانتقاص من المكان 
يعد انتقاصا من أهل المكان» فهؤلاء الغرب الذين ذهب إليهم بطل 
القصيبي/السفير يوسف الفلكي ليستنجد يحم هم في الحقيقة منافقون» يقولون 
ما لا يفعلون» فمن يسمع أحادينهم ووعودهم يصدّقهم؛ ولكن من يراهم رأي 
العين يعلم أنهم كاذبون لا تهمهم إلا مصالحهم؛ عندئذٍ تكون صورقم الحقيقية 
مختلفة عن تصريحاهم وكأهم في حالةٍ من التماهي مع المعيدي الذي خير لك أن 
تسمع به من أن تراه» كما يُسجّل للقصيبي أنه استطاع أن يوظف الأمشال 


)1( القصيبي» سعادة السفير» ص 13. 


,2( حسن والعشري» من أمثال العرب» ص 55 
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لوصف الأمكنة 5 يكون المثل المستدعى قد أضفى على النّص بُعدًا احتزالياء 
زبعدا هالا شع 

ا التناص نلحظ أنَّه ظهر في روايات القصيبي والحمدء 
لا سيما في استهلالاتماء وهو التناص الذاتي الذي "يقع في مؤلفات أديب واحد 
ويقوم على إيراد جزء أو فصل أو مقطع من الرواية في نص رواية أخرىء, أو نقل 
شخصية من رواية إلى رواية أحرى مع احتفاظها بصفاتها وماضيها. إنه نوع من 
إقحام نص في نص آخر””". 

فشخصية هشام العابر في ثلاثية الحمد "أطياف الأزقة الم4مجورة" تتعالق 
بشكل واضح مع شخصية جابر السّدرة في رواية "شرق الوادي", فكلا البطلين 
هشام وجابر درس العلوم السياسية في الجامعة» وهو كذلك تخصص الحمدء 
ولعل في ذلك تأكيدًا لما ذهب إليه بعض النقاد من أن ثمة تعالقًا بين تركي الحمد 
وشخصياته الروائية. فعندما سئل هشام بطل الثلاثية عن تخصصه في الجامعة 
أحاب "إقتصاد وعلوم سياسية... كلية التجارة"» وهذا ما قاله أيضًّا 
السّارد/البطل جابر السّدرة في رواية شرق الوادي: "ولكن كون طالبًا في قسم 
العلوم السياسية يدفعيئ إلى الاهتمام بالأحداث بالرغم مين"0©. بالإضافة إلى أن 
البطلين كليهما يعيشان حالة من القلق والبحث» توهاء عازن معي قن ذانقاق 
الأحزاب السياسية» وجابر السدرة يبحث عن الشخصية الأسطورية/سصيح 
الذاهل؛ ولم يجد أحدّ منهما بُغيته» فكانت النهاية واحدة: حيرة جابر السدرة 
وحزنه ويأسه؛ والقبض على هشام العابر وسجنه. كما أن الحمدفي كلتا 
الروايتين جعل مسرح أحداثه محليًا/أمكنة سعودية. 

ويظهر التناص الذات» أيضاء في شخصيي القصيبي المحوريتين» بشار 
الغول بطل العصفورية» وروبيرتو تشايئ بطل دنسكوء فكلا البطلين بشار الغول 


(1) زيتون» لطيف. (2002م). معجم مصطلحات نقد الرواية. (ط1)» مكتبة لبنان» بيروت» 
ص 65-64. 
,2( الحمد» العدامةع ص 85. 
,3( انيل) شرق الوادي» ص 14. 
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وروبيرتو تشايني مثقف يحمل درحجة الدكتوراه (بروفسور)» ففي العصفورية 
يقدّم بطل الرواية البروفسور نفسه أثناء حواره مع طبيبه المعالج إذ يقول للطبيب: 
"لهذا فأنت محرّد دكتور أمّا أنا فبروفسور. ما هى مرتبتك العلمية؟ 


أستاذ مشارك. 
هل رأيت؟ مشارك! أمّا أنا فبروفسور كامل. فل حو وني 
رواية دنسكو تنفتح الرواية بالحديث عن بطلها معرّفة .بمكانته العلمية 
"ظل البروفسور روبيرتو تشايني مسترحيا على مقعده الوثير..."0 
وهذا التعالق الذاي بين أبطال القصيبي يقودنا إلى أن الشخحصية 
المققة عذة شكلت إيقَاعًا لافنا كون ا الشخصيات تنسجم 
والموضوعات الى يطرحها القصيبي في رواياته» فجلها كان عبارة 
عن نقد للسياسات واختمعات» ففي روايات القصيبي ' يتبدى 
منظور الكاتب في جميع رواياته من خلال اختيار البطضل ب 
وفيلسوفًا وذكرا"©. كما يتجسّد التعالق بين شخوص 00 من 
خلال مكان إقامتهماء فالبروفسور بشار الغول بطل العصفورية يقيم 
في العصفورية/مستشفى الأمراض العقلية» ومستر يعقوب العريان بطل 
رواية "حكاية حب" يقيم أيضا في مصحة نفسية. ولعل في اختيار 
القصيبي للأمكنة المغلقة (العصفورية» المصحة النفسية» شقة الحريّة) 
ما يشي بدرجة الإحباط الي يعانيها الكاتب من العالم الخارجي». كما 
أن اوردق هذه الماك 2500 واسعة للتعبير دونما مساءلة 
من أحد. وما يجدر ذكره أن الدعاء الفصيسي لأبيات المتتبي 
يُشْكل إيقاعًا لافنّاء ليس لأن هذه الأبيات ا في مواضع كثيرة 
فحسبء وإنما لدورها ثِ السياق» ومن ذلكء مثلا» التصادي بين 
روايي شقة الحرية و(7) من خلال "تصدير فصولها بأبيات من شعر 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 18. 
(2) القصيبيء دنسكوء ص 13. 
(3) المرّي» نوره» البنية السّردية في الرواية السعودية» ص 226. 
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المتنبي تمهيدًا لما سيأي بعدها من أحداثء وفي الوقت نفسه تلخص 
منظور الكاتب تحاه القضايا الب عرضت لا فصول الرواية"80. ولا 
يفوت القارئ أن يلحظ حالة التماهي بين القصييي ولمتتبي» 
فكلاهما ثاثرٌ ناقمٌ على مجتمعه. وكلاهما مُعتدٌّ بنفسه كثيرا. 
كما نحد المروب من الحياة ظاهرة التصقت بأبطال القصيبيء ففي رواية 
أبو شلاخ البرمائي "ينتحر البطل أبو شلاخ”» وف العصفورية يهرب البطضل 
البروفسور بشّار الغول إلى عالم امن مع فراشة ودفاية, كذلك الأمر في رواية 
"حكاية حب" الي تنتهي .موت بطلها المستر عريان. ولعل توقيع الكاتب على 
الموت» والهروب المتكرر يشي برغبة القصيبي ف الهروب من عاله الواقعي إلى 
عالم آخر أكثر خُريةٌ وإنصاًا. ْ ْ 
ودر الإاقنازة :حكن ظاهادة اعوزات: النطل أصمجيحة معد بارر ةق الروانسلة 
السعودية» لذلك نلحظ حتميّة التعالق بين الروائيين السعوديين في اختيار أمكنة 
أبطالهم وثقافتهم» فنجد التناصّ الخارجي بين روايي ”ثمن التضحية" لحامد 
دمنهوريء ورواية "شقة الحرية" للقصيبيء فكلا البطلين مغترب في القاهرة؛ 
وكلاهما شاب ومثقفء والحدف واحد: هو الدراسة. وكذلك الأمر بالنسبة 
لأبطال الحمد إلا أن أبطاله كانت غربتهم على النطاق المحلي (ف السعودية)» 
وهذا ما أشرنا إليه في ثلاثية أطياف الأزقة المهجورة» وفي رواية حروح الذاكرة 
عدا رواية ريح اللحنة الي كان أبطالها مغتريين/في بلاد الغرب» ولكن غربتهم هذه 
المرّة لم تكن من أجل الدراسة» وإنما من أجل الانتقام وغزو أمريكا. 
وتتشكل بنية التناص الذاتّ بين روايات القصيبي "شقة الحرية" وسعادة 
السفير» ودنسكوء و(7)» من خلال افتتاح هذه الروايات بتحذيرات» وتنبيهات 
للقارئ. ففي رواية شقة الحرية يفتئحها القصيبي قائلا: "كان الكاتب في 
القاهرة في الفترة الي تتحدث عنها الرواية. ومع ذلك فجميع أبطال هذه الرواية 


(1) المرّي» نورهء البنية السردية في الرواية السعودية» ص 268. 
(2) القصيبيء أبو شلاخ البرمائي» ص 204. 
,3( القصيبي» العصفورية» ص 303. 
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وجميع أحدائها من نسج الخيال. والوقائع المنسوبة إلى أشخاص حقيقيين هي 
بدورهاء من صنع الخيال. وأي محاولة للبحث عن الواقع في الخيال ستكون 
مضيعة لوقت القارئ الكريم””). ويفتتح روايته سعادة السفير بقوله: "للقارئ أن 
يدق أن في هذه الرواية الخيالية شيئا من الواقع. إلا أنني أنصحه ألا يصدق أي 
شيء يسمعه من الدبلوماسيين"©. كما يصدّر روايته (7) بإيضاحين: 

"أولا- عروان انعو دولة عربية... ولا تعنبي أي دولة 
عربية. 

ثانيا- أي وجوه شبه بين شخصيات الرواية وبين شخصيات حقيقية قد 
تكون مصادفة.. وقد لا تكون”©. أمّا رواية دنسكو فإن القصييي بهد لما 
بتنبيه وتوضيح واحتراس للقارئ بقوله: 

"ندور حوادث هذه القصة الخيالية في منظمة خيالية تسمى باللغفة 
الإنجليزية: 
,50010100 ,قنتخا ,لا210100عهم 08 1لظاللعممعم 

417611017 طالخ ,121011015 


وتعرف باسمها المختصر: 104715160 

وتسمى باللغة العربية: إدارة الآثار والطبيعة والاجتماع والمعرفة 
والتنظيم. وتعرف باسمها المختصر: دنسكو"7. 

تكشف المقاطع السابقة عن حرص القصيبي الشديد على نفي واقعيّة 
الأحداث والشخصيات» ومحاولة إثبات انتسابما إلى العالم التخييلي. 1ك 
القصيبي فد راف إن عقن مقافاا موقت" بينه وبين المتلقي لينأى بأعماله 
عر شبح المييرة الذاتية الذي أصبح ملازما لها في كثير من مقالات ودراسات 
النقاد والباحثين. دك هذا الميثاق الأتوبيوغرافي قد حاء بوصفه ميثاقا مضادًا 


)1( انظر القصيبي» شقة الحرية» مدخل الرواية» ص (د.ر). 
(2) انظر القصيبيء سعادة السفير» مدحل الرواية» (د.ر). 
(3) القصيبيء غازي. "رواية (7)"» ص 8. 
(9) القصيبيء دنسكوء ص 11. 
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لعفاف الذق تيناد "قلي اوجن "تن إن كنس يشير سن كناف اينيد 
اعتراًا من لدن الكاتب على سيرذاتية عمله السردي» بخلاف الميثاق الذي عقده 
القصيبي مع قرائه إذ حاول من خخلاله نفي ملامح السيرة الذاتية الي أسبغت 
على أعماله الروائية من لدن كثير من النقاد والباحثين. 

ودر الاشارة إلى أن تكرار نعدة التاضيشنات والفييهانف والامراسيات 
الي تسبق النصّ الروائي فضي إلى تضاؤل عملية الإبداع "لأن أصل الإبداع هو 
اختراق مغاليق الكتابة بدون توحيه خارحي أو بدون أحذ فكرة مسبقة عن 
فحوى الموضوع. إذ إن فكرة إعطاء معلومات أولية حول موضوع الكتاب يعني 
خرقا لأسراره الداحلية وانتهاكا لحرماته» وما قيل عن المقدمة ينسحب- بصورة 
جزئية - على النص التسوجيهي الذي له علاقة بموضوع التنبيهات 
والاع ريه 10 بونيها كد دل الكائع دو متسر قات لك ده الفريينات 
والتحذيرات فإها بلا شك تضعف من قيمة العمل الأدبى عامة والروائي على 
وجه الخصوص. بالإضافة إلى أنّنا يمكن أن نعزو هذه اشع اراتك إلى رن 
الكان نين الصلظة النساسسة رقيو "اموا عن د قد اي لمي قا أن 
القصيبي والحمد وغيرهم من الروائيين السعوديين» اخترقوا الموضوعات ذات 
الحساسية في المجتمع السعودي, فقد فضوا بكارة المسكوت عنه سواء على 
المستوى السياسي أو الاحتماعي أو الدييى» وهو ثالوث محرّم ما فتئ الروائيون 
قبلهم يلمّحون إليه دون تصريح. وليس تركي الحمد عن القصيبي ببعيد» فقد 
افتتح روايته "ريح الحنّة" بتحذيرين أو بالأحرى توضيحين يفسّران العمل 
ويعيطان اللثام عن وجهة نظر المؤلف» يقول في الأول: 

"إلى المسافرين إلى الحنة... أو يعتقدون أنهم إلى هناك مسافرون... هل 
تمرك فكلا إل أي انعو مسافز ون ضعو بتقا تيكو ربعانيا وفكروام :فكشروا 
(1) لوحونء فيليب. السيرة الذاتية "الميئاق والتاريخ الأدبي" ت: عمر حليء المركز الثقافي 

العربي» طلء 4م. ص 14-12. 
(2) أشهبونء عبدالمالك. "عتبات الكتابة في النقد العربي الحديث"؛ بجلة علامات» 


النمخلد 15» الجزء 58» النادي الأدبى الثقافي» حدة» ذو القعدة 1426ه -ديسمبر 
5م ص 284. 
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فقط إن بقي محال للتفكير... 

ويقول في الثاني مسدةتهذا :عقولة الأديية الفرتسي البير كاف 

"من الأفضل أن يكون المرء على خخطأ من دون قتل أحدء من أن يكون 

قاتلا على حق. البيو كاف" 

ويؤكد هذين التوضيحين .ما جاء ف الغلاف. الخارحي للرواية إذ يقول: 

"هذه مجحرد رواية... فيها الكثير من الحقائق» وفيها الكثير من الخيال 
أيضاين ولكع اله انهه لمن السقالة وأقل القليل من الجواب... 
تطابق بعض الأسماء والوقائع والمواقع قد يعني كل شيء؛ وقد لا يعن أي شيء. 
بقدر ما يعي تمازج الحقيقة والخيال... والهدف؟ أن نعرف لاذا يموت الشباب... 
بل لماذا ينتتحرون وهم سعداء... لماذا ييحثون عن السعادة في الموت وبين القبور؟ 
برع و احا الس .. فالعلة تكمن هناك... في الرأس 
فعندما يفسد الرأس» فكل شيء فاسد... 

لي قر د كل مان مر وت ور الجخ 
حفلت يما روايات القصيبي والحمد عار بدي فو لارسح ا اورف 
أديّة؛ ذلك أن المؤّف يقوم بفرض رأيه ووجهة نظره على المتلقي منذ العتبة 
الأولى في النصء متجاهلا أن قيمة العمل السردي تكمن في انفتاحه على قراءات 
متعددة» وتأويلات متباينة» وأنّ مهمة املف هي الكتابة أمّا القارئع فله حخرية 
القراءة والتأويل وفق المعطيات الي يقدّمها النّص. فإذا كان البنيويون قد قالوا 

حؤوت امزلم فإن لبحب حونو عاد جد امعيييها جتاون 
وقارئيت فق الآن نفسه» فقد أوجدا 1 وهي: وسح ا نف أي 
إحياء الذات الكاتبة من خلال فرض وجهة نظرها على القرَاءء ولا غرابة في 
انتهاج القصيبي والحمد فج الدكتاتورية الأدبية» فقد بدت ملامح هذه 
الدكتاتورية الأدبية من خلال اتكائهما - في جل أعمالهما السرديّة - على 
الزايي العليوة آو :موتك السلطة كما ستيه "وليو اود 0 


(1) سبنسرء وليم براونئج» صوت السلطة» في مجموعة من الكتابء تقنيات الكتابة, 
ص 23-20. 
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3 الإيقاع: 


إِنَّ اللقصود بالإيقاع في العمل الروائي هو التكرار الذي يأعذ أشكلا 
عديدة جدًا على وفق العمل الروائ ئي نفسهء فقد يكون الإيقاع لفظيا بتكرار 
كلمات أو جمل بعينهاء وقد يكون تكرارًا للمعاني والمفاهيم كأن يكون الإيقاع؛ 
نعلا مأساؤيا أو غغناريا أو قيمياء وقد يكوق إيقاعا جغزافيًا محسئ الأمكتة 
بالتركيز على التضاريس والمناحات... إلخ. وقد أشار غير باحث إلى هذه المسألة 
وناقشها باستفاضة» نشير إليهم بقدر ما يفيدنا في مسألة الإيقاع الوارد في 
الاستهلالاات السّردية في الروايات المدروسة» ومن هؤلاء الباحثين "فورستر" 
الذي أشار إلى وجود تصادٍ بين الإيقاع الروائي والإيقاع الموسيقي7؛, كما 
عرف الإيقاع أنه '"كائن حي يتخذ صيعًا متعددة"©. 

إن تكرار الكلمات أو الحمل أو المفاهيم أو الشخخصيات أو الأمكنة تتناغم 
فيما ببنها لتقدّم معان الرواية» وتعمل على تعريف المتلقى بالهدف الرئيس إذ إن 
"تكرار موضوع رئيسي معين - شخصية» شيء» جملة أو تعبير» صورة - يؤلف 
طريقة في التكوين غنية بالإمكانات» سواء استّخدم هذا الموضوع في مشهدء, أو 
جرى توسيعه بحيث يشمل الأثر. ويبمكن أن يستخدم التكرار جرد تميبيز شخصية 
ما عن طريق الإشارة إلى عادة مضحكة لديها أو هوسء أو حضور شيء 
مألوف. فهو يبمنح هذه الشخصية بروزا مميزا ويجعل بالإمكان التعرف عليها 
"60 

إن اتكاء الكاتب على الإبقا ع/التكرار» بما يحمله من أبعاد دلالية وجمالية: 
إنما يأتي لخدمة النص الروائي وتأطيره» فقد يضفي التكرار على النص الروائي 
عدا جديدًا "يحور المعئ أو يضيف عليه أو يقلب دلالته ليقدّم معنّى جديدًا"0. 


(1) فورسترء إ. م. أركان الرواية» ت: موسى عاصيء مراجعة مر روحي الفيصل» جحروس 
برس» طرابلسء» لبنان» ط1994»1م.» ص 123-120. 
(2) المرجع نفسه» ص 121. 
(3) بورنوف واوثئيليه؛ عالم الرواية» مرجع سابق» ص 57. 
(4) الشوابكة؛ محمد, السرد المؤطر في رواية النهايات؛ مرجع سابق» ص 53. 
139 





وف الرواية السعودية لا سيّما في استهلالاتها نلحظ هيمنة التكرار» إذ لا يكاد 
يخلو استهلال من استهلالات الروايات المدروسة من تكرار» "سواء أكان ذلك 
على مستوى القيم والمعاني أم على مستوى أنماط السلوك وردود الأفعال"200, 
وقد يأيّ الإيقاع على شكل تكرار المفردة أو الجمل أو الشخصيات أو الأمكنة 
أ الأتنية ار الأهدات ونين أن الإيقاع, في النهاية» لا يمكن حصره. فهو يختلف 
من عمل روائي إلى آخر. 


3 إيقاع المفردة: 

نلحظ في استهلال رواية "شرق الوادي" اتكاء الحمد على الإيقاع, لا 
سيما إيقاع المفردة» وذلك من خلال تكرار لفظة (الحقيقة)» إذ يقول السارد 
البطل: "حياتي الي يبمكن إيجازها بعبارة واحدة: البحث عن الحقيقة» ورعا وهم 
البحث عن حقيقة» وأنا بين الوهم والحقيقة حائر لا أدري أين أكون, بل لم أعد 
أدري من أكون. فإذا كان كل الوجود محصور بين حرفي الكاف والنونء 
فعدمي ملقى بين الوهم والحقيقة"”7» ونحدها تتكرر في موضع آخحر من 
الاستهلال نفسه. إذ يقول السارد البطل: "أربعون عامًا وأنا أبحث عن سميح. 
هذا الوهم الحقيقي, والحقيقة الوهمية"”. إِنْ تكرار هاتين 0 
العيع وهلاميّة الأحداث والقيم. فثمة التصاق بين الحقيقة والوهم؛ ما بشي 
أن ما سيأق من أحداث لا يخضع إلى ملق تابنت كن لز كنيوة إلبحةوان 
زوك متترة» واد السرة برف اللزقات على ررغ يل ل لاسا عن 
أرض صابة يقف عليها وعن حقيقةٍ ما يسعى إليها؛ ومن هنا يربط السّرد بين 
اقيق والخفيقف بويعل لوهم واخيزة كبري الها 

إن التوقيع على هذه المفردات يشير إلى حالة لتر والاضطراب الي انتابت 
بطل الرواية؛ مما أوقعه في الحيرة وصعوبة الانتهاء إلى يقين يبعث في نفسه 
(1) الشوابكة» محمد السرد المؤطر في رواية النهايات؛ مرجع سابق» ص 52. 


,2( اعون شرق الوادي» ص 8. 
)3١(‏ المصدر نفسه. ص 10. 
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الاطمئنان. وهذا الإيقاع يقدّم وظيفة تمهيدية للبناء الروائي كاملاء فالمبى 
الحكائي في تطوّره يلامس مسألة الاستقرار والبحث عن حقيقة الأشياء 
والوجحودء وبالتالي الانتهاء إلى يقين عمّا يبحث. وهذا ما لمسناه في تلك الرواية 
ال قامت في الأصل على رحلة بحث أسطورية عن رجحل أسطوري يدعى "سميح 
الذاهل" الذي لم يفلح البطل ف العثور عليه بعد كثير من الرحلات والمغامرات. 

0 تكرار هذه اللفظة يشير إلى أممية الحقيقة في حياة الإنسان» فلما 
أراد الكاتب إثبات أهمية هذه الحقيقة» وأنا النور الذي يستضاء به - كرّر هذه 
اللفظة في استهلال الرواية. ومهما يكن من شيء فإن الإيتقاع المهيمن في 
استهلال شرق الوادي إيقاع يتمثل بالبحث والانتظار ومطاردة المجهول» وهو 
بحماته إيقاع مأساوي مُفعم باليأس والحزن. 

ومن الإيقاعات اللفظية أيضاء تكرار ب بعض المفردات (عروس - عريس- 
عرس) في استهلال رواية "الكراديب"» أثناء حديث السارد العليم عن شخصيته 
امحورية/هشام العابر» إذ يقول: "هاهم في جدة... عروس المدنء ومدينة 
الكرنفال الدائم» وهو مزفوف إليها في عرس تقليدي لا إرادة له فيه» ويشعر 
بالرعب من محرد التفكير ف لياليه. افتر ُغره عن ابتسامة واهنة وهو يفكر 
ساخرًا... من تكون العروس ومن يكون العريس في ه ذا العرس؟.. لقد 
اختلطت الأمور» فما عاد عريس ولا عروس... وأحذت السيارة تخترق شارع 
المطار» في طريقها إلى مكان عرس يعرفه كل من ف السيارة إلا العريس صاحب 
الشأن. لقد كان هشام أشبه بعريس يزف إلى عروس بمجهولة... المهم زأل! 
أزف لعروس لا تعرفئ ولا أعرفهاء في حفلة عرس عابئة"7. يتضح من خلال 
هذا التكرار للمفردات (عروسء عريس» عرس) أن هذا التكرار يفيد التوكيدء 
ويحمل معان الحزن والإحباط والشهون والكره الحديل للكسن السكاة إن 
لفظة العرس» كما هو معروفء تحيل إلى معي الفرح والطرب والسعادة واللقاء 
بالأحبة» ولكنها في هذا السياق جاءت مخالفة لدلالتها الأصلية» فانتقلت من 


(1) وردت في النص الأصلي (أن لا). 
(2) الحمدء الكراديب» ص 10-7. 
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دلالتها الإيجابية إلى دلالة سلبيّة» فالبطل "هشام العابر" قد تم اعتقاله وتسفيره إلى 
جدة حيث سجن الكراديب» وهو لا يدري ما مصيره الذي سوف يلقاف 
فالعرس الذي كان من المفترض أن يكون معلومًا وواضحًا وباختيار من 
الشخحص» أصبح ونا وقرانا و كراهن إن التوقيع على هذه المفردات وتكرارها 
يكشف عن مفارقة مفعمة بالمرارة حيث يستحيل السجن عرسّاء والسجين 
وه وين نل الحالة النفسيّة المأزومة الي يعيشها البطل جعلته يوظقف 
المفردات ف غير مكافهاء فقد أصبح لا يعي شيئا من هول الصدمة والمخذوف الذي 
يعتريه من المجهول» وإن كنا نطمئن إلى أن تحوير هذه الكلمات والانزياح يما عن 
دلالتها الأصلية لا تعدو أن تكون مفارقة ساخرة أطلقها البطل السجين عن وعى 
وإدراك. ّ 

ومن تماذج إيقاع المفردة ما بحده في عصفورية القصيبي أثناء الحوار الذي 
حرى بين بطل الرواية البروفسورء والُمرض الذي يقوم برعايته: 

"شفيق! شفيق! تعال هنا فورا. 

(اطلب] لي فورا فخامة الرئيس كميل شمعون. 

_- كميل شمعون أعطاك عمره. 

- مات؟! لا حول ولا قوة إلا بالله! [اطلب) لي فورا دولة الرئيس 

سامي الصلح. 

ات ل 

إن تكرار اسم "شفيق" ري ل ا 1 
لدن المريض البروفسور/بشار الغول يشي بالحالة النفسية الي يعيشها البروفسورء 
أن هذا للمرض الا يآث ساشرة ولا يأبه ا 
الإلجاح ومعاودة النداء» بخلاف ما يدل عليه اهمه الذي يحيل إلى الشفقة والرحمة. 
كبااأن تكرار النداء من البروفسور يشي بحاحة البروفسور لغيرهء فالإيقاع هنا 
يرصد ضعف هذا البروفسور وقلة حيلته. وبحدر الإشارة إلى أن تكرار الفعل 
"اطلب" لم يأتٍ اعتباطا أو عبثاء وإنما تكرّر للدلالة على أن هذا البروفسور 
بحظى ,منزلة اجتماعية كبيرة» فهو يطلب من الممرض أن يتصل بشخصيات 
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سياسية مشهورة ومعروفة؛ وفي هذا تمهيد من الكاتب لشخصيته امحورية/ 
البروفسور» تلك الشخصية الي كانت تربطها علاقات قوية مع كبار 
الشخصيات السياسية» لذلك نلحظ البروفسور أثناء حواره مع الطبيب المعالج 
يكرر كثيرا جملة "كان من أعز أصدقائي" وذلك عند ورود اسم أي شخصية 
سياسية أو أدبية أو اجتماعية بارزة» فقد جاء في الحوار الجاري بين الطبييب 
المعالح/سمير ثابت والبروفسور/بشار الغول: 


"لشو مهتم بكميل شمعون؟ 

لشو؟ كان صديقي. من أعزرّ أصدقائي. 
وأين سامي بك الصلح الآن؟ 

مات من فترة طويلة. كان صاحبك كمان؟ 
أووه! من أعرٌ أصدقائى 


كان العقاد رجلا عظيماء 5 ولكنه كان مغرورا جدا. هل أخبرتك 
أنه كان صديقا عزيزا لي؟ 


لا 

أوقه! ناا تارقن بين 101 إن عاد كيل ده الفجدداقاك 
والعلاقات مع الشخصيات السياسية والأدبية والاحتماعية بمنح 
البروفسور مساحة واسغة انعد والتيكم» وهو ما قامت عليه هذه 
الرواية» بالإضافة إلى أن اذّعاء هذه العلاقات والمقابلات الي ألبسها 
الكاتب لشخصيته المحورية توهم المتلقي بالواقعية ية بما يمعل المتلقي 
يصدّق كل ما تقوله هذه الشخصية/البروفسور» دنا أن الموظيوعة 
الرئيسة في هذه الرواية لا تعدو أن نشكا | بويابيت واد يها 


واجنماعيًا يوقع عليه الكاتب بتهكُم وسخرية لاذعة. 


كنا أن ف تكرار هله "اعظاك عيره' أيضًا دلالة واضحة على أن هذا 
البروفسور علدت عن ساك رودل اكره وترم وأن كل هذه الشخصيات 
السياسية المرموقة ال يسأل عنها هي الآن في عالم الأموات؛ ول ببق غيره هو 


(1) القصيبيء العصفورية» ص 213-12 21. 
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ليسرد لنا المعاناة» وما كان اجات كراش السباننة من ضيه ومؤامرات. 

وكقن الخهارة إل أن وضع هذا الإيقاع التركييي الشابق» مسن لبدذن 
الباحث» في هذا السياق الذي يعي بإيقاع المقردة اررق روات ذلك التركيب في 
مقطع يحوي إيقاعًا مفردّاء ولعلٌ في الفصل بينهما ما يخل بالفكرة الى يود 
الباحت إيضناها: 

ونلحظ أيضا تكرار ضمير المتكلم (أنا) متبوعا بفعل النفي (لست) في 
استهلال هذه الرواية» فقد جاء على لسان البروفسور "ياد كتور» أنالست 
مريضا؛ أنا ضيف. وثانياء ل ل 
أنا لست إنسانا عاديا”7). إن تكرار ضمير المتكلم (أن جاء تأكيدا على الحضور 
والفاعلية» فالبروفسور بمتلك القدرة والمعرفة» وقد تقنّع بشخصية المريض وتوارى 
حلفها ليمرر ما يريد قوله دون أن يخشى أحداء فالكاتب يعلم أنه يعيش فيه زمن 
تُصادّر فيه الحريّات» وأن الكاتب لا يملك الشجاعة الكافية الى تمكنه من انتقاد 
ابكار كام امنيا إن السام كا أن تكرار ضمير المتكلم يوحي بطغيان 
الأنا وتضخمها لدى البرو سور وآنه الوائق من نفسه» القادر على أن يجبر المتلقي 
على قبول ما يريد» فهو المثقف ذو التجارب والخبرات» وهو ص حيح العقفل 
والبدن» لذلك نراه أتبع ضمير المتكلم بفعل النفي (لست) وكرره لأهمية الموقف 
والتأكيد على أنه إنسان معاق, فالمنطق يقول إن من يقطن المصحات لا بد أن 
يكون مريضا لذلك جاء التكرار بالنفي دليلا على أن البروفسور يتمتع بصحة 
جود واله ج ساري عه د ا 1 إن شخصية البروفسور/الكاتب قد 
تتصادى مع شخصية المتنبي في طغيان الأنا وتضحّمهاء ومما يؤوكد ذلك 
استدعاء القصيبي لأبيات المتنبي في جل رواياته. 

وعلى أمستوى القيم والمعاني وأغاط اللكارك سطع حون إن ظاهرة 
الرشوة تشكل إيقاعا متحرّكًا ليس لأنها كرت بلفظها في مواقع شتّى فحسب» 
توعان لواف ارد د ارسي ارا بايا ريست 
تقوم عليه مفاصل الرواية. فقد تكررت لفظة "الرشوة" في الاستهلال السردي 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 11: 
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لروايتين من روايات القصيبي وهما 'العصفورية» وشقة الحرية". فقد جاء على 
لمان يطل هد اكريةة فوا الطاون سفوا كان بال كين ومحري إل 
القاهرة - "تصوّرء وأنت ذاهب إلى القاهرة لدراسة القانون» أنّك ستبدأ حياتك 
هناك برشوة يعاقب عليها القانون... هل تعرف عقوبة الرشوة... يؤكد 
أصحابه المحضرمون الذين مروا ممطار القاهرة أنه لا حروج إلا بدفع. والدفع 
رشوة. والرشوة جحرعة. صحيح أنه لم يسمع أحد ألقي عليه القبض في مطار 
القاهرة بتهمة الرشوة. ولكن من يدري؟”2. وجاء على لسان بطل العصفورية: 
البروفسور بشّار الغول - أثناء حديثه مع طبيبه المعالح مير ثابت: "الرشاوي! 
الرشاوي» يادكتور قتلتن"©. فقد جاء التكرار تأكيدا على حطورة هذه الظاهرة 
الب تفشت في امختمعات العربية» وهذا التكرار بدوره يتناسب مع المعيى العام 
للروايتين» فرواية شقة الحرية مبنية منذ البداية وحتى النهاية على إيقاع النتضال 
والقومية العربية فكيف يكون نضالا وتحريرا وحضارة إذا لم يتخلّص المجتمع من 
بعض الآفات والانحرافات المالية والإدارية وعلى رأسها الرشوة؟!. كما أن رواية 
العصفورية تقوم منذ البداية وح النهاية على إيقاع النقد للمجتمع العربي ما 
فيه من فساد وتخلف وكبت للحريات» ولاشك أن الرشوة من تلك القضايا 
الاحتماعية الي عان منها المجتمع العربي. لذلك فإن توقيع الكاتب على هذه 
الظاهرة في روايتين اثنتين يُبرز مدى الضياع والفساد وهلامية القيم الي يعانٍ 
منها امجتمع العربي. 

كما بحد القصيبي يكرر لفظة العجوز في مواضع عديدة في استهلال 
روايته "سعادة السفير". يقول السارد العليم: "ترفع العجوز السوداءء في المكتب 
الصغير الذي يواجه المدحل» رأسها من جريدة السّن» وتنظر إلى الرحلين بتساؤل 
صامت. يقول الحارس: 

- صباح الخير!ا صاحب السعادة السيد يوسف الفلكي. سفير الكوت. 

لديه موعد مع وزير الدولة السيّد مايكل وايت. 


)1( القصيبي» شقة الحرية» ص 18. 
,2( القصيبي» العصفورية» ص 15. 
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تفحص العجوز ورقة أمامهاء ثم تضغط على زر في التيليفون» وتتحدث 
بصوت خافت» وتقول للحارس 

ب اللدون الفاى ...تدان من ينظ كماء: كيف شرك سلامة هذا المبن 

التاريخي العريق» وزارة الخارحية والكومنولثء» في يد هذه العجوز 
الخرفة؟... ومع ذلك لا بملك إلا أن يستهجن موضة التخصيص الي 
تكل استقبال الضيوف إلى عجوز شبه أُميّة.. ا 

نستطيع القول إن هذه العجوز شكّلت إيقاعًا ديناميكيًا ليس لأنها ذُكرت 
غير مرو في استهلال الرواية وها التووهابق المنهاف بطع النظر عبصين كرام 
شخصية محورية أو هامشيّة. إن تكرار شخصية العجوز يكشف عن بعض القيم 
والمعاني» والصراع مع الآخرء دون أن ب يعن ذلك أن هذا التكرار اجترار لمذه 
الشخصية كما جاءت أول مرّة وإِعا ل التكرار أشكالا عديدة من حلال 
النعوت الي ألصقها الكاتب هذه العجوزء فهي عجوز سوداء» وهذ يؤكد 
التوقيع على العرق» فهي تعود في أصلها إلى القارة السوداء "إفريقيا"؛ إضافة إلى 
أن التصاق هذا اللون ببئ البشر يدل على الاحتقار» وهذا يرتبط بوصف المكتب 
الصغير» فالمكان والإنسان غير مرغوب بُما. كما أنها عجوز خرفة شبه أمية, 
وهذه النعوت تكد انزعاج السارد منهاء وأنه لا ييدي أي تعاطفي معهاء 
ووضعها في هذا المكان (استقبال الضيوف) يدل على عدم الاكتراث بالضيوف 
أنفسهم؛ ومن هؤلاء الضيوف: وزير الكوت يوسف الفلكيء الذي لقي أقسى 
أنواع الإهانة والإذلال على يد تلك العجوز والحارس» ما يؤكد نظرة الغرب 
الفوقية والاستعلائية بحاه هذا الوزير خاصة والعرب على وجه العموم. 

و يؤ كد نظرة الآخر للأنا وحاحة الع دولك التكران الذي زور بن 
رواية سعادة السفير للفظة (العادة ومشتقاتًا)» حين ير السارد العليم اللقاء 
الذي جرى بين الوزير الكوتٍ يوسف الفلكي ووزير الدولة البريطاني مايكل 
وايت؛ يقول السارد العليم: "دخل المكتب ووجد كل شيء كما يعهده. الوزير 
جالس كالعادة» خلف الطاولة الخالية من الأوراق» كالعادة. ومساعده 


(1) القصيبيء سعادة السفير» ص 12-11. 
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الشخحصيء تونئ» يقف أمامه. كالعادة» وفي يده الملف المعتاد. وآلة صنع القهوة 
تمارس نشاطها المعتاد» واللوحة البحرية المعتادة تزين الجدار حلف ظهر الوزير. 
هل من المقبول سياسيا وضع لوحة تمثل انتصارا بحريا بريطانيا على الأحانب» في 
وزارة الأحانب؟ طرد يوسف الفكرة من ذهنه وهو يصافح الوزير الذي حيّاه 
بحرارة» وقاده إلى الركن المعتاد... وضعت كاثي أمام يوسف فنجان القهوة 
الممزوحة بالحليب» والصحن المعتاد الذي تسكنه قطع البسكويت الثلاث 
المعتادة"10) من خلال هذا النص الذي تتكرر فيه لفظتا العادة ومعتادء وان 
هذا التكرار يدل على ثبات المكان مع تغير الزمن والشخوص. إن التوقيع على 
لفظة "عادة ومشتقاتها" تشي بن الوزير الكويَ/العربي قد اعتاد ابجيء إلى هذا 
المكان» اعتاد الخضوع والاستسلام للغربء اعتاد الاعتماد على الآحر وقت 
الأزمات» فالوزير الكو - كما أسلفت - استفزع الغرب/أمريكا وبريطانيا 
كي ينقذوا دولته من براثن مام بوسينن حينما غزا الكوت. ومن الجلي أن هذا 
الإيقاع رصد لنا صراع القيم والرغبات» صراع الأنا مع الآخر الذي لا يرى 
الأمة العربية إلا أمة منهزمة تفتقد الإرادة والحريّة 0 ولا 
تملك لنفسها قراراء أمة عربية ضحكت من ضعفها الأمم. 

وبحد التكرار أيضا عند القصيبي في روايته "دنسكو" عندما كرّر لفظفة 
الإدارة» يقول السارد راصدًا تأمّلات بطل الرواية البروفسور روبيرتو تشياني: 
"بدأ البروفسور يشعر بكثير من الشفقة على نفسه. لماذا يريدون أن ا 
هذه الإدارة الى أعطاها 10 سنوات هى أغلى سنوات حياته؟ الإدارة الى أعادها 
إلى الحياة بعد أن كادت تموت؟ الأدارة الي وضعها من جديد على الخارطة؟.. 
ووليرثو! كيف تترك لمجال افر اعدف مط ياه الإدارة؟5 '0» فكلمة الإدارة 
تقفز أمامنا في ك0 فصول الرواية» ممتدّة من بداية الرواية حي فهايتهاء وتكرارها 
في استهلال الرواية يث* يشى بأهميتهاء فهذه الإدارة هى الصو الرئيسة الي قامت 
عليها مفاصل الرواية؛ والتوقيع عليها في الاستهلال يعد اختزالا للأحواء العامة 


)1( القصيبي» سعادة السفير» ص 15. 
(2) القصيبيء دنسكوء ص 16-13. 
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للرواية» فهي المكان المتصارع عليه حيث يقوم بطل الرواية البروفسور روييرتو 
تشايني المدير التنفيذي لهذه الإدارة» ومعه مستشارته سونيا بنسج خحيوط الخطط 
والمؤامرات» والرشاوى» والكذب» سائرينٍ على القاعدة الميكافيلية "الغاية تبرر 
الوسيلة" - للبقاء على كرسي إذارة ينه المنطمةااسكري إن التوقيع على هذه 
المفردة/الإدارة كشف عن زيف هذه المنظمات» ورَصّدَ صراع القيم والرغبات» 
والانتهازية والبراجماتية الي بمتطيها القائمود على هذه المنظمات» وما 
البروفسور/المدير التنفيذي لمنظمة دنسكو إلا واحد من بين العشرات الذين 
تتسحب عليهم هذه السلوكات, والتشبّث بالكراسي دونما استحقاق. ومن هنا 
فإن تكرار الكاتب لهذه اللفظة الإدارة يشي بالحالة المأساوية المتككررة عند 
بطله/المدير التنفيذي لدنسكوء ولا يفوت القارئ تَكم هذا البروفسور وسخريته 
من بعض المقولات ال قد تزرحزحه عن هذه الإدارة» ومن ذلك تكراره - ناقما 
وساحرًا - لعبارة: الدماء الجديدة؛ إذ يقول: "الدماء الجديدة. الدماء الجديدة 
هذه الأيام لاي سورع ارو الحو الف روود ونه لساري تان 
انتهازيته ورفضه لأي مظهر من مظاهر التجديد والتطوير. وفي حين نلحظ إيقاع 
البراجماتية مهيمئًا في استهلال الرواية» نواحه بإيقاع مُفارق في فايتهاء حيث 
ينقلب السحر على الساحرء ويؤتى البروفسور من مأمنه» فيفاحاً بانتقال الإدارة 
لمستشارته الي طالما سعت لأن تبقيه في الإدارة» بيد أن الأمر لم يختلف كثيراء 
فالفساد الإداري والمالي لا يزال قائما في هذه المنظمة إذ لا تختلف إدارة 
المستشارة سونيا كليتور لهذه المنظمة عن مديرها السابق/البروفسور روبيرتو 
كن بحد تكرار لفظة "البقرة" على لسان إحدى شخصيات القصيبي في 
روايته (7)» وهو الشاعر كنعان فلفل» إذ يقول - في إحدى مقاطع الرواية - 
واصفا زوجته: "البقرة! هذه البقرة السمينة غير الحلوب. كيف يمكن لشاعر أن 
يعيش مع بقرة؟ شاعر حساس مرهف المشاعر مثلي. تبلور غضبي المتزايد على 
زوحت البقرة ليصبح قصيدة. كتبتهاء أمامهاء في المطبخ هذا الصباح وهي تثرثر 


(1) القصيبيء دنسكوء ص 18. 
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كعادتها. يخطر ببالحا أني أكتب قصيدة عنها. ولو خطر ببالها أن تقترب وتنظر لما 
فهمت شيئا. منذ م ية يفهم البقر الشعر؟ قال شاعر محتطء لا أذكر اسمه» شيئا 
عن البقر والشعر. يبدو أنه كان» بدوره متزوجا بقرة. مفل ت. اس. إليوت 
الذي تزوج بقرة سرعان ماجنّت. جنون البقر! هل توجيك بوه عير ع" 
يتضح من خلال هذا التكرار للفظة (البقرة) أن هذا التككرار يفيد التوكيدء 
ويحمل معان الاستعلاء والازدراء والشعور بالفوقيّة تجاه الآخر/الزوجة» والأنثى 
بشكل عام» كما أن هذا التكرار الوارد في الاستهلال يكشف للمتلقي - من 
أول وهلة - تفاهة هذا الشاعر وسذاجته وكذبه وتلفيقه» ذلك أن استخفاف 
الشاعر بزوجته ونعتها بالبقرة» وتكرار هذا الوصف يبهد للكشف عن سلوك 
هذه الشخصية» أعيئ الشاعرء تلك الشخصية ال تكشف أحداث الرواية عن 
ريقها واتعدام أحادقهاة فهذه الشخحصية/الشاعر حدق المتعتعيات السيقة الى 
أقامت معهم الإعلامية (إجلنار) لقاءات صحفيّة» فكان حديثهم عن عن أنفسهم أمام 
الناس مثاليًا ناصع البياض بخلاف أخلاقهم الحقيقية» لذأ فإن جلناز: قحررت أن 
بحري معهم لقاء في جزيرة نائية» وتجعل واحدًا منهم فقط مرشحا للفوز يماء 
وهو صاحب الأسبوع الأكثر إثارة وتعرية دنا حينئدٍ قادت الشهوة هؤلاء 
الرجال إلى استرجاع كل “قباد وكذب وتزوير فعلوه وهذه الاعترافات جاءت 
في أسبوع ددر ولعل التقدم الذي ابتدأ به القصيبي روايته على لسان 
الإعلاميّة جُلنار يختزل الحكاية» وبميط اللثام عن صفات هذه الشخصيات 
السبعة» ومن هذه الشخصيات: الشاعر كنعان فلفل. تقول الإعلامية جلنار: 
"أنا ورجالي السبعة". في ميدوسا الجزيرة الصغيرة الحميلة. مع بحوم برنابحجي 
'عيون العالم عليك". مع صفوة الأمة العربستانية. رحالي الذين يشتهونئ بعنف. 
الذين لم يوافقوا على امجيء إلى الجزيرة إلا طمعا في جسدي. قلت لهم 
بصراحة» إن لا أستطيع أن أكون امرأة مشاعًا. لا بد أن أختار واحدًا منهممء 
واحدًا فقط. ولا بد أن يكون الأكثر إثارة. ولكي أستطيع أن أختار هذا الرحل 
لا بد أن يحدئئ كل منهم عن أكثر الأسابيع إثارة في حياته. وسأستمع. وفي 


(1) القصيبيء "رواية 7"» ص 19. 
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الليلة ا ماقرا و كاف ليق يي القت إن امك التفافة 
(بقرة) يشي بالسخحرية والتهكمء وهو ما انبنت عليه الرواية من بدايتها حى 
كيان ك افتغن أنا تكشف سطحية هذا الشاعر ا 
اللاحقة كذبه وسرقاته الشعرة وبيعه الشّغر على أبناء الأغنيايى وشهرته 
الكاذبة. وتحدر الإشارة إلى أن ابتداء القصيبسي بشخصية الشاعر يشي بأمية 
الكلمة من خلال سرعة انتشارهاء وتأثيرها في اجتمع. 
3 الإيقاعات المركبة: 

يبن الحمد جزءا كبيرا من روايته ريح الحنة على الإيقاع المركب المتتمي 
عجمله إلى حقل دلالي ديئ» فثمة اتكاء على الإيقاع المركب في استهلال 
الرواية» ومن ذلك: تكراره لعبارة (الله أكبر) الى ترددت على ألسنة أبطال 
الرواية» عندما قاموا باختطاف الطائرة كبن لسن عماية عر ا ا 
وهي حادثة الحادي عشر من سبتمبر كما هو معروف. يصف السارد العليم 
المشهد قائلا: "وما هي إلا لحظات» حي فوجيئع الركاب بصيحات حادة متتالية 
تنادي: "الله أكبر... ألله أكبر"©. نلحظ تكرار هذه العبارة في ثنايا الاستهلال 
الروائي» ويبدو أن هذا التكرار ناتج عن الشحنة الصوتية الإيقاعية للعبارة» إضافة 
إلى توظيف ما تحمله من دلالات دينية» فتستظهر هذه العبارة الروح الجهادية 
نظرا لتكرار المسلمين السابقين لما في معاركهم, وأثناء قتالهم للكفار» إلى جانب 
ثرائها الصوي. نك أن الحمد انزاح عن المعيئ الأصلي والسياقي في استدعائه لهذه 
العبارة "الله أكبر"؛ ذلك أَنَّهِ أوردها في سياق الإدانة والسخرية من هؤلاء 
الشباب. فمن ينعم النظر في أحداث هذه الرواية - لاسيما ماورد قي 
استهلالها - يلحظ أن الوحدات السردية قد كشفت عن عمق الرفض لمذه 


الحادثة من لدن الكاتب» كل هذا الرفض يتواتر في أثناء الرواية ويدفع أحداثها 
في محاولة من الكاتب أن يستدر ج ج المتلقي ويقنعه بأن منفذي هذه العملية مخطئون 


(1) القصيبيء "رواية 7"» ص 13. 
(2) الحمدء ريح الجنة» ص 12. 


200 


وإن ردّدوا عبارات الجهاد والتكبير والتهليل» ذلك أنهم - من وحهة نظر 
الرواية - لم يسلكوا الطريق الصحيح في فهم النصوص والعبارات الدينية, 
بالإضافة إلى أنهم - كما يخبر النص - ل يتمكنوا من إنرالج بلك التصتوضي علي 
أرض الواقع إنزالا صحيحا. ومن هنا نلحظ أن هذا الإيقاع المركب مُفعمٌ 
بالإدانة والاستنكار» إذ لم يوقع الحمد على هذه العبارة بصفتها عبارة دينية تحمل 
معيئن الحق والعزة والانتصار على الأعداء .ممقدار ما وقع عليها استخحفافا بقائليها. 
ولكي يُثبت وجهة نظره قام بحشد الأدلة التخييلية ال تُدين هؤلاء الشباب» ومن 
ذلك: المشهد الذي يصوره السارد العليم في الطائرة: "وقبل أن يطفئ قائد 
الطائرة إشارة ربط الأحزمة» نمض شخصان واتحها إلى قمرة القيادةه وقهل أن 
يصلا إليها حاولت المضيفتان المكلفتان بخدمة الدرجة الأولى إعادتهما إلى 
مقعديهماء فإشارة فك الأحزمة لم تطفأ بعد وبحركة سريعة» أحرج الشابان 
شفرات حادة» وأمسكا بالمضيفتين» فجز أحدهما عنقها وهو يكبّر ويأخحذ خاتما 
ذهبيا كانت تضعه في خنصر يدها اليسرىء في ما أمسك الآخر المضيفة الثانية 
واتحه يما إلى القمرة» وقد وضع شفرته على عنقها بيده اليمئ؛ [فيما)”"2 كانت 
اليد الأخرى قنناك امن كعرهاة والضيفة قه"فليا الرعحي. .. ولح يابث 
الشاب الثاني أن تبع صاحبه إلى القمرة» وهو شاهر شفرته» وأمسك بالقبطان 
من شعره وشفرته على عنقه» وطلب من مساعده التنحى عن عجلة القيادة. وما 
هي إلا ثوان إلا وكان اياك اجر تقد وتعاذ قكر اناد واحتلا المقعدين فيما 
قام الشابان الأولان بتقييد القبطان ومساعده؛ ثم عادا أدراحهما إلى حيث 
الركاب. وماهي إلا لحظات» حى فوجئ الركاب بصيحات حادة متتالية 
ناد "الله اكير الله كبر .... وبعد قليل جاء صوت القبطان الجديد 
للطائرة ار واضحة أن قبطان الطائرة قد تغيّرء وأن كل شيء 
سيكون على مايرام إذا التزم الجميع المدوء» ولم يقدموا على أي عمل يندمون 
عليه» فلديهم مطالب يريدون تحقيقهاء وهم عائدون الآن إلى المطار» ولن مس 


(1) وردت في النص الأصلي (في ما). 
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الركاب أي أذى» ثم دوت صيحة "الله كير هرة أحرى في أرجاء الطائرة"200, 
إذن فقد صوّر الكاتب المختطفين .منتهى الوحشية: شفرات حادة وقتل للأبرياء 
والنساءء وجرٌ للأعناق» وهذا - بحسب السياق ووجهة نظر الكاتب - مخالف 
لمقولة: (الله أكبر) الى استعملها المسلمون في حرويهم مع الكفار؛ إذ كانوا 
يجتنبون قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار على العكس ما فعله هؤلاء 
الشباب الذين قتلوا النساء والأبرياء العزّل من وجهة نظر الرواية. كما أن ققتل 
أحد المنفذين للعجوز الى كانت في الطائرة يشى أيضا بإدانة الحمد لمؤلاء 
الشباب» رفك لمارف تيوه قائلا: افك ب دزة اكتراث بنظرات 
عبدالعزيز المستغربة» واندفع إلى مؤخرة الطائرة» وهناك رآها... تلك العجحجوز 
المتصابية» الي كانت ترتعد فرقاء في ما وجهها قد تحوّل إلى ليمونة صفراء 
معصورة بعد أن فارقها الدم. انطلق إليها على عجل» وجدذبًّا من شعرهاء وقبل 
أن تنهض عن المقعد» كانت شفرته قد اجتزت عنقها وهو يصيح بصوت 
كالرقيرة "الله كن . الله اكه :والقن براسياين المسافرين الذين مانوا فيل 
يق 
فبالإضافة إلى الإدانة الواضحة من الكاتب لقتل هذه ايدو وله ووو يان 
ذلك القتل لم يكن لوجه الله تعالى وإغما كان لأهداف وأحقادٍ شخصية» لاسيّما 
أن المنفذ قد ترك الفتاة الحميلة الأخرى ولم يفعل يما شيئا "وقبل أن يعود 
أدراحه. حانت منه التفاتة» فتلاقت عيناه بعيئ فتاة المطار» الي كانت تبكي 
وهي ملمومة على نفسهاء وإلى جانبها ذاك الكتاب الإباحي. فكّر برهة في نحرها 
هخ 00 ولكنه استدار وعاد بسرعة إلى القمرة» وشيء من الشك ينخحر 
.. هل كان نحره لتلك الحيزيون من أجل الله وفي سبيله» أم هو انتقام 
0 وورود مثل هذه الأحداث يشي بأن الكاتب يريد أن يقول: إن 
هؤلاء المنفذين غلبت عليهم اجتهاداتهم الفردية وأفم مخطئون» وأن استخدامهم 
(1) الحمدء ريح الجنة» ص 13-11. 


(2) المصدر نفسهء ص 14. 
(3) المصدر نفسه» ص 14. 
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الكو و فيليا قد انول فق خين مو ديه الصحيح. ما أن "محمد" الذي قام 
بقتل تلك العجوز كانت له قصة حب» عن طريق الإنترنت» مع فتاة استرالية 
أسلمت» ام الكاائته كي روالئه وا علس بين مدي تعاض تلك النداة بين 
تلك اطادنةى وافنا غير «ضيدفه أن. ختنا الذن«عرفهه بالطية جسن الخلق كد 
أن يقوم يبهذا العمل» لا سيّما أنما قرأت الحادثة في الصحافة فطفئقت تشرب 
طرق الدي د اشرية رتيل والنييه ارواية بإعا ‏ متفيحوة "النمار... 

الدمار" ما يشي بأن الكاني. يذو هذا اعنا نو أن مك من زه الففيان فيه 
شوهوا معالم الإسلام. ولعلا المتشهاء الكاتب» في بداية روايته».عقولة ألبير 
كامو: من الأفضل أن يكون المرء على خطأ من دون قتل أحد» من أن يكون 
قاتلا على حق...'"» يؤكد إدانة الكاتب طؤلاء الشباب بشكل واضح. وما 
يلاحظ على هذه الرواية» بوجه عام, أنها رواية ذات صوت واحدء ورؤية 
واحدة» صوت الكاتب ورؤيته» .معن أها 7 منولوجية أحادية الصوت» 
يهيمن عليها صوت الراوي العليىه على الرغم من أن هذه الرواية تحمل أفكارا 
وأيديولوجيات متضادّة ومتصارعة كان من المفترض أن تحعل الكاتب ينحو كما 
منحى البوليفونية وتعدد الأصوات؛ ذلك أن وجود أصوات أخرى يتيح للمتلقي 
أن يستمع إلى وجهات نظر مختلفة. وما يعاب على الكاتب - من وجهة 
نظرنا - الاستماتة في إدانة هؤلاء الشباب دونما أي إدانة صريحة لدول الغرب 
والإمبرياليات الصهيوأمريكية الي ما زالت تسعى لتفتيت الأمّة الإسلامية العربية» 
وسلب هويتها وال هيمنة على مقدساتًا وثرواتها وما قضية فلسطين عنا ببعيد. وقد 
كان بإمكان الكاتب - وإن استنكر هذه الحادئة - احترار الأسباب الي أدَّت 
لهذا سيق عملا سات اال التسمياظ الزواية يآ تدك بصرقية 
وتعبر عما في نفسهاء وتميط اللثام عن أسباب ردة الفعل هذه وإننا إذ نسمع 
صوت السارد العليم/الكاتب يعلو ويهيمن إلا أننا لا ننفي وحود بعض الأصوات 
بيد أنّنا لا نستمع إلى هذه الأصوات إلا من خلال المؤلف الضمئئ أو السارد 
الكلي العلم. وما يؤخذ على الكاتب أيضاء استدعاؤه النصوص الدينية في سياق 
السخرية من هؤلاء الشباب» فالنصوص الدينية مُقدّسة ولا يُقبل بحال سحا 
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بماء أو جعلها أداة للتهكم والسخرية من الآخخرين. كما أن السخخرية ممن اتكأً 
على نصوص دينية - وإن أخطأ - قد تفهم على أنما سخرية من هذه النصوص 
ذاتماء لا سيما أننا نرى كثيرا قن الكاب يش ككون بض القرايف و لمعته 
كإنكار بعض الكتّابٍ لبعض الأحاديث النبوية الصحيحة» بل والسخرية مسن 
محتواها عياذا بالله. إن ما أعنيه هنا - خارحًا عن النَّص - أن لا يستغل 
الكاتب - أي كاتب - بعض السلوكات ال تخالف أيديولوجيته لنتيل من 
لد ا 

ونيحد الإيقاع المركب أيضا عند القصيبي في روايته المصيكووية خياد 
تكرار عبارة "عقدة الخواجة" في مواضع عديدة» ومن ذلك: ما جاء على لسان 
البرفوسور المريض أثناء حواره مع الطبيب سمير ثابت: "الخديوي إسماعيل؛ 
ياحكيم؛ كانت عنده عقدة خحواجة... امه رفاعة رافع الطهطاوي... اسم 
مشتق من الرفعة والطهطهة. كان شيخا. وكان إمام أول بعثة دراسية مصرية 
أرسلت إلى باريس. ومع ذلك أصابته عقدة الخواجحة... عقدة الخواحة لا يكاد 
سام يها فسا لاخ لحكل عون سحا لزن هن ذنا وقوه شرج إن لكاي 
يروم إماطة الستار عن قضية لم تفتأ تؤرّق باله وتشغل تفكيره» وهي قضية الحوس 
بالآخر/الغرب» حيث باتت هذه العقدة مة بارزة من مات رحالات الأمة 
العربيّة» لاسيّما السياسيين والمثقفين والأدباء. لذلك بحد القصيبى قد كررها في 
عرتوطع مل لمان ستسيةه الرقيق :ذلالة على أن تكرارقده الجملة يقابله 
تكرار لهذه المتدق كو من الداينء وأن هذه العقدة انتشرت وعظم أمرهاء 
فكان ري بالكانت أن ينثرها على صفحات روايته تنبيها وتأكيدا على 
خطورقاء بيد أنه في الآن نفسه لا يع رفض الثاقفة والاستفادة من 
الآخر/الغربء وإِنّْما يحذر من عقدة الخواحة الى .معي الاستلاب وهذا ما أفصح 
عنه السياق الروائي عندما أشار الكاتب - على لسان البروفسور - إلى معن 
الاستلااب: "الاستلاب» يا نطاسي» معناه أن يستلب الغرب روحك فتصبح دمية 


(1) القصيبيء العصفورية» ص 20-17. 
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سليبة الإرادة"27. فالكاتب يدين الذين يريدون نقل اللضنارة الترييةة دنا 
ولي إلى البلاد العربية» فركرا على الشخصيات الفاعلة في انع وال يؤحذ 
منها ويعوّل عليهاء أمثال السياسيين والأدباء والمثقفين» لاسيّّما أن الآخخر المتمثل 
قاقر اله بسر إل أن المتطلة:ق اسراف" إلا نظرة الحشان ارو اعدو بروسين 
سلب هويتها وإرادماء وهذا ما وقع عليه القصييسي في روايته شقة الحرية أثناء 
الكوار الذي عرى نين الطالاي البخرييين ومدرّسهم الغربي: 
"انظر! مستر هيدلي! صورة موقعة من جمال عبدالناصر لقيتها اليوم. ألا 
تريد أن تراها؟ كلاً! كلدً! أعرف شكله ولمست حريصا على النظر إلى 
وا 
فقد تكررت لفظة (كلاً) من المدرس الأحنبي الي توحي بالرفض 
والتأفف والتضجر ممجرد سماع اسم جمال عبد الناصر الذي يمثل بدوره "الأنا". 
نك أن كران القصيبي للمفردات والتراكيب الي تمثل الصراع بين الأنا 
والآخرء وحنقه على الآخر» وانتقاده لمن أصيبوا بعقدة الخواجة - لم يمنعه مسن 
اعتبار الآخر صديقا للأناء أن الأنا المتمثل في العرب في حاحة ماسّة ة إلى الآخر 
على الرغم من الازدراء والاحتقار. فها هو بطل القصيبي في رواية "سعادة 
السفير "يوسف الفلكي سفير الكوت/الكويت في بلاد التهروان/العراق يستنجد 
بالآخر/أمريكا للقضاء على همام بو سنين/صدام حسين ولكن دون جدوى» فقد 
جاء على لسان السفير الكوت مخاطبا وزير الدولة البريطان "أصدقاؤنا 
الأمريكيون سيدفعونيئ إلى الجنون... وماذا فعل أصدقاؤنا الأمريكيون؟ تحجاهلوا 
دورهم في الخطة... هذه لاا ل ع عر لم 
واشنطن”0. فنلحظ ف المقطع السابق تكرار لفظة (أصدقاء) الي تزاح عن 
معناها الحقيقي» فالصداقة الي تجمع الشرق والغرب ليست صددآقة .مقدار ما هي 
تبعية وانقياد واستسلام من الأنا/الشرق للآخر/الغرب» وأن الآخر إنما يسعى في 
(1) القصيبيء العصفورية» ص 56. 
(2) القصيبيء شقة الحرية» ص 20. 
(3) القصيبيء سعادة السفير» ص 17-16. 
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النهاية إلى مصالحه» ولذلك كرّر الكاتب تلك اللفظة كَكما وسخرية من امجتمع 
العربي الذي لا يزال يركض وراء السراب. 
3 إيقاعات المعاني: 

يبمكن الحديث عن غير نمط من الإيقاعات الي تتعلق بالمعاني والقيم 
والعادات والتقاليد الي انتثرت على صفحات الاستهلالات السرديّة للروايات 
المدروسة. : 

ولعل قضية تعليم المرأة» في امجتمع السعودي؛ لخرمام بحري اميم 

من القضايا الى تم تناوها بكثرة ة في الروايات السعودية» لاسيّما في استهلالات 
الروايات المدروسة. فقد شكلت هذه الظاهرة إيقاعًا لافتا بتكرارها في غير 
موضعء وهذا الإيقاع يعد إكاعا مأسان] شعي رن والتقتحي ارا 
السعودية قد حُرمت من أهمٌ حقوقهاء وهو حقها في مزاولة التعليم» والمصول 
على الشهادة ما يشي بحالة التخلف ال كان يعيشها مجتمع الرواية آنناك, 
ومدى تسلط الذكورية وطغيان الأبوية (البطريركية) في ذلك المجتمع» من وجهة 
نظ فيّة) ققد أبدات»"موضى "© دق شحقصيات: رؤاية "الشميسي "> استيايها 
وتضجرها وحزها بسبب لافنا التعليمي الذي تعيشه. 0 مخاطبة ابن خالا 
0 الرواية: "لو تركينٍ الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم مثلك... ولكن الحمد 

ب أستطيع القراءة على الأقل... معي الإبتدائية... 0 منيرة... لم 

0 المدرسة على الإطلاق... سامح الله الوالد... كل شيء فيه زين إلا خوفه 
من تعليم البناث. "00. إننا عندما تقرأ هذا المشهد تعيش إيقاعًا مأساويًا مُفعما 
بالحزن والأسى والألم. 

ومن حاتت لخر يشكن الذي إيناعا ماق ذه الحمد "أطيات الأرقة 
المهجورة" وخاصة الحب الخفي الذي كان من قبل الفتاة "'موضي" بحاه ابن خحالها 
بطل الثلاثية '"'هشام العابر"ء ذلك الحب الذي وقع عليه الكاتب وقام بتكراره في 
غير موضع» من قيطا لم يطرح بشكل مباشر. الساره واقينا تافر 


)1( الحمد» الشميسي» ص 10. 
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موضي بحاه هشام العابر: "وقد أتحفته موضي بإبريق شاي فضي صغير» مع إبريق 
لغلي الماء... رغم احتجاحات موضي الي كانت ترى أنه لا داعي لأن يعد 
الشاي بنفسه. فهي موجودة دائما وماغلة ل الأمرء ولكنه أقنعها بنومها الباكر 
ع اص لسري يد 
الشاي له دون أن يطلب ذلك وم يعترض طاما أن ذلك يرضيها... كانت 
موضي تنظف غرفته يوميا بنفسهاء وترش على فراشه ماء الورد» م 
الليمون الذي يجعلها في غاية البهجة... وأصبحت موضى بعد ذلك تحافظ على 
القارورة بحرص شديد» حرص أم على وليدها"20". فالمقطع السابق يبين للقارئ 
مقدار الحب الذي تكنّه موضي لابن خالا الذي جاء من الدمام وسكن عندهم 
في الرياض» وهي وإن م تصرّح بحبه إلا أن اهتمامها به نفصح عن تلك المشاعر 
المحبوءة في فؤادها وال لا تستطيع أن تُفصح عنها حياء وخحوفا من الانزياح عن 
المألوف الاجتماعي. بيك أن اللاحق من الأحداث يثبت أن ذلك الحب بقي من 
طرفي واحد/موضي. كما تجحدر الإشارة إلى أن هذا التكرار والتوقبع على الحب 
اليتيم الذي عاشته موضيء إنما جاء تمهيدًا للتعرّف على الشخصية المحورية/هشام 
العابر» فكلما تقدّمت الرواية كشفت ننا ما كان كامنا في أعماق هشام إذ لم 
يكن يحفل لذ كنا رما كان ممُنصرفا تحاه السياسية والأحزاب والنضال. 
كما غك قضية للجاي:ى الكيد امد إيقاعًا لأقاء إذ يورد .فق مسستهل 
روايته "العدامة" حال النساء وهن في القطار المتجه من الدمام إلى الرياض. يقول 
السارد عنهن: "وهذه تصلح من شأها وتتأكد من وضع العباءة والخمار وضعا 
سليمًا”7. وف موضع آخر يقول: "ويتعالى صراخ الأطفال» وصياح الرحال؛ 
وتأفف النساء من هذا الزحام الذي لا يحترم حجابًا ولا يقيم اعتبارًا لحرمة 
الأحساد"©. إن التوقيع على هذا المعيى/قضية الحجاب وتكراره في استهلال 
الرواية يسهم حتمًا في الإفصاح عن منظومة القيم والعادات والتقاليد بمجتمع 


)1( الحمد الشميسي» ص 10-7. 
,2( الحمدء العدامة) ص 8. 
)3١(‏ المصدر نفسه. ص 10. 
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الرواية» بالإضافة إلى أنه يُمهّد لظهور الشخصية امحورية من خلال الكشف عن 
مفردات المكان وسمعاته: المكان الأصل الع لكات فخل ادا يسني 
الرياض. ْ 

وتشكل العجائبية في روايي أبو 2 والعصفورية للقصيبي إيقاعًا لافنا 
إذ يُوظف الفانتازي في الأحداث» وفي رسم الشخصيات وفي تحليل الأمكنة. 
ففي رواية "أبو شلاخ البرمائي" يقدّم القصيبي بطله "يعقوب المفصّخ" الشهير 
بأبي شلاخ البرمائي» تلك الشخصية الي قام القصيبي بأسطرتا جاعلا منها 
شخصية خرافية» فهي شخصية تنتهج فج حكايات ألف ليلة وليلة: إذ تقوم 
بسرد المغامرات والأكاذيب والقصص الخيالية أثناء حوارها مع المحرر الإعلامي 
"توفيق ليل" وهذه الغرائبية تمتد من بداية الرواية حي ايتها» بل تكاد تكون 
المهيمنة على بحريات الرواية» بدءا من الولادة العجائبية لأ شلاخ؛ فقد كان 
كما جاء في الرواية "طفلا خارقا””7 يتكلم في المهد "حال ولادتٍ التفت إلى 
الفائلة اؤقاكف ها انك غلرياف] جا عرين مدو من هر 1 بعل للف التقحفة إلى 
الوالدة» وقلت لما: سوري مامي! أتعبتك قليلا"©. فنلحظ منذ استهلال 
القصيبي لروايته أنه يحاول نلق شيء من الماقاتيا الي أسبغها على بطله "أبو 
شلاخ" وال تكبر معه إلى أن يصبح كهلا؛ ل ليعبر القصيبي من خلال هذه 
ل الرامرات والفساد والتناقض. 

يقل «التعنيبي ودنهايا بأسلوب كمي وساحر يتناسب وطبيعة تلك 
الشخصية الفانتازية؛ لذلك فإنْ "البنية العميقة ال أنزها القصيي في هذه 
الرواية تكمن ف رؤية سردية إشكاليةٍ عميقة ومنجزة؛ عمادها حكمة مشهورة؛ 
فى القن البلية :ما يضحك"!1.ومن م قإن ها يقيمه ابو فلاح البرباق فق 
حكاياته وأكاذيبه يتجسّد من خلال اختراق هرم الشرٌ المطلق وفضحه"0©. 


6 الفصينني: غازي- أب و شلاخ الإرماق» الوسسة العريية'للدزاسات والنشرء تسبروت: 
طى 6م ص 23. 
(2) المصدر نفسه)» ص 22. 
8 المناصرة “ذأكرة رواية التسعييات» قرليات بق الرواية السعردية طن له : 
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وكذلك الأمر في رواية العصفورية - الي فصّانا القول فيها في فصل سابق - 
فإن السطائية قن تل كلقب فليا لاما لافنًا؛ إذ إن المؤاية مرركة مين اسعيالاها حي 
فهايتها على الحكايات الغرائبية الى جاءت على لسان بطل الرواية/البروفمسور 
كان لعولا وق حوارم مميظلنيه العا لاسر رسيو ناريت ة انام كانه العاايية 
في المصحة النفسيّة. 

وإذا ما أنعمنا النظر في روايتّي القصيبي فإننا نلمح التقاطع الحلي بينهماء 
فقد "ولد هذا الشلاخ من فنتازيا عخيّلة القصيي؛ تلك المعيّلة الي أنجرت رواية 
"العصفورية" وما ترمز إليه هذه الرواية من انون الذي يغدو إحدى قمم 
العقلانية. من هنا ولد أبو شلاخ البرمائي أيضا؛ أي من هذه الذهنية نفسها 
الممتائة بالنقد الفجائعى» الذي يفيض بأساليب أكثر سخرية من السخرية 
الشوذاك: ل الوؤؤة!!"0 فكلا الشخصيتين المحوريتين تسرد حكايات» وقصصًّا 
بأسلوب ساحر وهكميء وقد عوّلت الرواية منذ بدايتها حي ايتها على الحوار 
الذي بدا واضحًا من خلاله أن لا صوت إلا صوت الشخصية امحورية/المؤلف. 

لقد حاول القصيبي؛ من خلال هاتين الروايتين» الإمعاداي تعره امام 
العربي» إذ قام تافقاد حل موسياته نقدًا لاذعًا ساخراء متقنّعًا بشخصيات لا 
مسؤولة: شخضية انون وشخضية الكاذب؟ ذلك أن الكاتب في العالم 
العربي لا يبملك الإرادة الكافية الي تمكنه من انتقاد بعض السلوكات 
الاحتماعية أو السياسية دونما اللجوء إلى بعض اليل الفنية» ومنها تقنية القناع 
اليّ أشرنا سمه 

كما شكّل إخفاق مشروع البطل القومي» عند الحمد والقصيبيء إيقاعًا 
لافنا أيضاء ففي ثلاثية أطياف الأزقة السورة اكفاك تافل "أن البطل "هشام 
العابر" لم يفلح في مشروعه النضالي» بل إِنْهِ على على العكس قد ندم على انخراطه في 
حزب البعث الاشتراكي» ونخاصة بعد أن تم اعتقاله» يقول السارد: "وأعحذ 
المضيف يعلن عن قرب الحبوط في المطار» متمنيا للجميع طيب الإقامة في مدينة 
جدة» وابتسامة عابثة حزينة ترتسم على فم هشام وهو يسمع هذه الأمنية الي 


(1) المناصرة» ذاكرة رواية التسعينيات: قراءات في الرواية السعودية» ص 144. 
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يعلم استحالتها بالنسبة له... ويلقي الرعب في قلب هشام؛ فهو إعلان عن فاية 
رحلة معلومة وبداية أخرى مجهولة... أحذ يراقب بحسرة جموع ركاب الدرحة 
السياحية وهم يهبطون سلم الطائرة بفرح وحبور... ألا ليتهم يأحذونه معهم... 
لكنه يتمئ اليوم لو أنه كان صائعا أم داشرا مثلهم؛ فهم أحرار على الأقل وهو 
وسمين حيوانا إن شئكت”20©. وقد كشفت غماية الرواية عن ذلك الندمء حيث 
يخرج هشام من السجنء ثم يكمل تعليمه. ليبدأ حياة حديدة بعيدة عن السياسية 

كذلك الأمر في رواية "شقة الحرية" للقصبيبيء فإن بطلها فؤاد 
الطارف - الذي كان يرى أنه من "صغار الناصريين الفا بن يرل 
تحوّلا جذريًا؛ إذ اتنهى به المطاف؛ في آخخر الرواية: إلى أن يكفر بالحزب 
الناصري وبكل الأحزاب السياسية الآخرى بعد اقتناعه أن هذه الأحزاب لا 
تعدو أن تكون شعارات زائفة لا حقيقة لها على أرض الواقع. ومن هنا نلحظ 
أننا أمام إيقاع مفارق: ففي حين نرى مشروع النضال مهيمنًا في بداية الرواية 
تواحه بإيقاع يرفض هذا النضال في ختامها. 

كذلك كشفت استهلالات روايات القصيبي والحمد عن جملة من 
المعاني» مثل: الكرمء والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري» إذ وقع الكاتبان 
على تلك المعاني والقيم غير مرّة» وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول الذي 
تحدثنا فيه عن الاستهلال المكاني والزماني ومنظومة القِيم والعادات. 
3 إيقاعات الأمكنة: 

ومن أمثلة إيقاع الأمكنة ما جاء في استهلال رواية العدّامة للحمد؛ إذ قام 
الكاتب بتكرار أجواء مدينة الرياض ومناخحها ومن ذلك قول السارد: "بدأت 
مباني الرياض تلوح في الأفق من خلال نافذة القطار القادم من الدمّام, وذلك 
(1) الحمدء الكراديب» ص 10-7. 


,2( القصيبي» شقة الحرية» ص 25. 
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مثل حلم عدم الملامح في قيلولة يوم من أيام الصيف. لقد تضافر سراب ذلك 
اليوم من آب» مع عواصف الرمل الى تثيرها أنفاس حِنْ الدهناء... ولعل طول 
المسافة بين الدمام والرياض وتلك الساعات السبع من الانتظار الممل في علبة 
صفيح ساحن تخترق الصحراء... إلا هو... بقي قابعا في مقعده؛ ينظر من النافذة 
إلى ذرات الغبار المتصاعدة من أنوف جن الصحراء... ويأحذ القطار في ولوج 
المحطة» ويزداد الزحام ويعلو الضجيج أكثر» وتنتشر رائحة الأحمساد البشرية 
المتراصة» ممتزحة بذلك الغبار الدقيق الذي لا تجده في غير الرياض”"0©. نلحظ 
توقيع الكاتب على المكان/الرياض من خلال ربطه بالغبار» والغبار» كما هو 
معروف» يحمل دلالة سلبية ما يشي بإدانة الكاتب لهذا المكان» ولعل في إداقه 
للمكان ما يوحي بإدانته للنظام السياسي» وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الأول 
الذي ناقشنا فيه الاستهلال 00 0 كك ل 0 1 
اللاطابياض العاصمة ال حظيت» من وجهة نظر فنية» بالاهتمام أكثر من 
الدمام مسقط رأس البطل. 

كما بحد القصييي في روايته شقة الحرية قد وقع على مدينة القاهرة 
وكرّرها في غير موضع في الاستهلال» فالقاهرة عنده هي: "عاصمة العرب» 
حاضرة الإسلام؛ كنانة الله في أرضهء وأم الدنياء كما يسمّيها المصريون (الذين 
يسموفاء أيضاء مصر!)» قاهرة جمال عبد الناصر» وصوت العرب»ء والنضال ضد 
الاستعمار» قاهرة الأمل» قاهرة تأميم القناة... قاهرة الفورة..."), فالكاتب هنا 
يتخحذ موقفا إيجابيا تحاه هذه المدينة» فالتوقيع على هذا المكان فيه خلق للاتتماء 
وكشف للب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى يحظى بها ذلك المكانء 
0 5 يرى أن ثمة فرقا بين القاهرة الي سافر إليها بطله "فؤاد, 
والبحرين مسقط رأسه الي يراها كان انا 

وتحدر الإشارة إلى أن القاهرة بوصفها مكانًا قد انتقلت من الفضاء الواقعي 
إلى الفضاء التخييلي» إذ إن الكاتب قد سما بالمكان القاهري إلى مستوى التقديس 


(1) الحمدء العدامة» ص 7. 
2 القصيبيء شقة الحرية» ص 19-18. 
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الذي قد لا يكون موجودا يمذا التصوّر على أرض الواقع. لذا فهو يراها المكان 
الوحيد والملاذ الأخير للأمة الي أثقل كاهلها الضعف والحوان» فهي قاهرة الثورة 
والنضال وقاهرة الأمل. ولعل توقيع الكاتب على هذه المدينة فيه تمهيد لشخصيته 
الحورية وأحداث روايته اللاحقة» فالشخصية المحورية "فؤاد الطارف" شخصية 
ناصريّة ترى أن الزعيم القاهري المصري عبد الناصر هو المخلص والمنجد 
العركة ةلف ان اسم "جمال عبدالناصر" قد تكرّر في استهلال الرواية تمان 
شر هر ا ل ل ل 
نلحظ تكرار كلمة الاستعمار ماني مرّات وهذا ي؟ يشي بدوره إلى الصراع بين الأنا 
والآحر» ولكنّ فاية الرواية ية تكسر أفق التوقعات» فبطل الرواية يكفر بالحزب 
الناصري في آخر المطاف» ويرى أن تلك الأحزاب ما هبي إلا شعارات زائفة لا 
أثْر لها على أرض الواقع» وهذا ما تؤكده خاتمة الرواية» حيث يسافر فؤاد إلى 
أمريكا لإكمال تعليمه هناك مؤمئًا أن العلم هو المنقذ وهو المخلّص لا الناصرية 
ولا بقية الأحزاب. 


3 الانزياح: 

يُعدُ الانزياح ظاهرة أسلوبية فنية كانت ومازالت محل إشكال بين عددٍ من 
النقاد والباحثين» لاسّما فيما يتعلق بإشكاليّة تعدد المصطلح» فئمة مصطلحات 
كثيرة للانزياح لعل من أبرزها: (العدول- الانحراف- الانتهاك- الخرق - كسر 
المألوف. #توغيرها)ه أو كليا سكاو كمون عنينة" الانفظار "هن أبانب #ملمية 
الشوي يها يتولد عنه""0 

وقد تحدّت النقاد عن عفهوم الانزياح بوضفه تقنية من التقنيات البلاغية 
والأسلوبية الي تحقق لقص أدبيته وشعريته» ومن هؤلاء النقاد: حجان كوهنء 
حيث يرى أن "الانزياح جوهر الشعريّة أو شعريّة اللغة.ممظاهره المختلفة من 


(1) المسدي, عبدالسلام. الأسلوبية والأسلوب» طبعة منقحة ومشفوعة» بيليوغرافيا 
الدراسات الأسلوبية البنيوية» الدار العربية للكتاب» طرابلس» تونسء» ط3,» (د.ت)» 
ص 164. 
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تقدم وتأخيرء وجناس وقافية» ومجاز وصورة... إلخ”7". 

إن ما كتب حول الانزياح» من دراسات» هو من الكثرة بحيث نلفي تتبعه 
أمرا يُخرج البحث عن أهدافه؛ ذلك أن .ذزامها عدم ست معي باهر اطق 
آراء الباحثين والنقاد أو رصد اختلافاقم حول مفهوم الانزياح .مقدار ماهي 
معنية برصد أنواع الانزياح وتحليلها على وفق ورودها في استهلالات الروايات 
السعودية المختارة» سواء أكانت انزياحات إسنادية أم دلالية أم تركيبية. 

وما دامت هذه العجالة ليست معنية بالتنظير لمصطلح الانزياح - كما 
أسلفت - فإني سأكتفي بتعريف واحدٍ له يكاد يجمع عليه جمهرة النقاد 
والباحثين حسب ما جاء في كتاب الأسلوبية للدكتور يوسف أبو العدوس.ء إذ 
يقول: "يكاد الإجماع ينعقد على أن الانزياح: روج عن المألوف أو ما يقتضيه 
الظاهرء أو هو حروج عن المعيار؛ لغرض قصد إليه المتكلم؛ أو جاء عفو الخاطر» 
لكنه يخدم النص بصورة ة أو بأحرى» وبدرحات متفاوتة"2, 

إذنء فالانزياح يعدٌ خرقًا للسائد والمألوفء إِمّا لأهدافي جماليّة أو أهداف 
دلالية إحائية. .بيد أن هذا اللخرق يازم أن يكون على وفق ما تسمح به قواعد 
اللغة» وأن يكون ذا فائدةٍ تفضي إلى إثارة المتلقي وحفزه على التقبّل©. 

بناء على ما تقدّم سنحاول أن نلقي الضوء في هذا الملبحث على أبرز أنواع 
الانزياح (الإسنادي, الدلالي» التركيبي) على وفق ورودها في الاستهلال 
السسّردي في روايات الحمد والقصيبي. 

إن الانرياح الإسنادي يشكل حالة من التنافر واللاتحانس بين ركين الحملة 
الاسميّة (المبتدأ والخبر)» أو ب بين ركين الحملة الفعلية (الفعل والفاعل) بالإضافة إلى 
إسناد الفعل المتعدي إلى مفعول لا يتوافق دلالًا مع دلالة ذلك الفعل. 


(1) يعقوبء ناصر. اللغة الشعرية ويحلياتقها في الرواية العربية» المؤسسة العربية للدراسسات 
والنشر» بيروت» ط1» 2004م) ص 73. 
(2) أبو العدوس» يوسف. الأسلوبية: الرؤية والتطبيق» دار المسيرة» عمان» ط1» 1427ه», 
ص 180. 
(3) اللومي» محمد. في الأسلوب والأسلوبية» مطابع الحميضيء الرياضء طاء 2005م) 
ص 24. 
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ويبدو أن تركي الحمد قد أسبغ على نصّه شيا من الشعريّة مسن خلال 
خرقه لنظام الحملة الفعلية. يقول السارد» في رواية جروح الذاكرة» متحدّنًا عن 
شخصيته امحوريّةالطيفة: "فهي تعلم أنها اليوم قد عانقت الخمسين من عمرهاء أو 
رما تكون قد تحاوزتاء أو أقل منها بقليل» لا تدري على وجه الدقة..."00. 
نلحظ الانزياح الإسنادي في جملة "عانقت الخمسين"2 فالمعانقة لا تتلاءم 
مع الزمن الخمسين (العُمر). فالانزياح هنا إنزياح إشنادي .بين الفعل والمفعول به 
ال ل إذ إن العدد 
المي الذال على لمر يتلاءم والعناق الذي هو من خصائص الكائنات 
الحية عامة والإنسان على وجه الخصوص» دعس إلا الاح عن طريسق 
التشخيص أو الأنسنة» وهذا الاتزياح أطنفى على اللصن: شح خبالية ودلالية؛ 
سان بكري الجمالي نلحظ أن هذا الانحراف زاد من بريق الشعريّة وأضفى 
على النّص رونقا وجمالاء أماغلن المنشوئ الدلال فإله كشعف بعصي اللعيد 
السايكولوحي والسوسيولوحي للشخصية امحورية؛ فالمعانقة تحيلنا مباشرة إل 
عناق الحبيبين والتصاقهما عدر ايد أن الحمد قد قلب الدلالة هناء إذ إن العناق 
قد تم بين البطلةالطيفة والعمر الخمسين» ومن المعروف أن كبر السّن من الأمور 
ال ينفر الإنسان من جرد ذكرهاء فاستحال التباعد التصاقاء والنفور اقترايّاء 
ذلك أن الشخصية المحورية بحاحة إلى هذا العناق الذي مكنها من سرد شريط 
ذكرياتئما» واسترجاع ماضيها البائس» ذلك الماضي الذي انتقلت فيه من القرية 
إلى المدينة إبان الطفرة النفطية في السعودية» وما حرى في تلك الجقبة من تغيرات 
في القيم والمفاهيم» روما امي من أغنياء الطفرة» وطفق يحوب العالء 
ويكسر كل مُحرّم ومُقدّس» وينغمس ف الرذائل. وولدها سافر إلى أفغانستان 
وتزوج من أفغانية ورزق بالولد ثم استشهد. وكل هذه الأحداث أسهمت في 
سر ل لاسي يي 
نفسيّة في بيروت. وبعد أن تم علاجها استطاعت أن تكمل تعليمها على كر 
فحصلت على البكالوريوس في علم النفسء إلى أن انتهى يما المطاف "وشريط 


(1) الحمد» جروح الذاكرة» ص 14. 
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خاطف من الذكريات يمر في عاط 0 .إن عدا انيسن وان كان نون كا 
فإنه يتلاءم والمكان الذي كانت فيه البطلة» فقد كانت تسرد شريط ذكرياها 
وهي في غرفة نومها وعلى فراشهاء والفراش يتلاءم والعناق وإن كان مريرً. 

كما بحد الانزياح الإسنادي» بين الفعل وفاعله» حاضرا عند القصيبي في 
ايك" علق للرنية بن يفول الساوىواضنا بطل الرواية فؤاد الطارف عندما نزل 
في مطار القاهرة "خرج فابتلعته الحشود الي تموج وتمور وتدور"©. ثمة انزياح 
إسنادي من خلال التنافر الإسنادي بين الفعل/ابتلع والفاعل/الحشود. فإسناد 
الفعل (ابتلع) إلى الفاعل (الحشود) لا يتلاءم معه ولا يناسبه؛ فالابتلاع من 
خصائص الحيوانات الضارية» بل إنه أكثر ما يُطلق على الحيوانات المفترسة أو 
الحوت الكبير» 0 الكاتب قد عدل عن الأمر المألوف إلى معن جديد آأحر 
بغية لفت انتباه المتلقي» وإيهامه بالواقعية» إذ إن الحشود في كثرقا تصبح 
كالكائنات المفترسة» فلمًا أراد الكاتب أن يصف شدة زحام القاهرة» وأن يجري 
مفارقة بين بلد البطل/البحرين المكان الصغير» والقاهرة/المكان الكبير ال أتى 
إليهاء كسر المألوف والمعتاد وأسند الابتلاع إلى تلك الحشود البشرية. | 

كلت الانزياح الإسنادي بين الفعل وفاعله في رواية "سعادة السفير" 
عندما صوّر الكاتبُ المصعدّ الذي ركبه بطل الرواية السفير/يوسف الفلكيء 
يقول السارد واصفا المصعد: "يتنهّد المصعد الأثري» ويئن؛ بصع ويتجحه 
بتردد 'وتقاقل» إلى الدون القاى "00 , تُمثل الأفعال/المسندة (يتنهد» ين يتتحنح) 
منافرة إسنادية مع الفاعل/المسند إليه (المصعد)» فلأجل أن يكون لهذه الجملة مععى 
بق للمسند إليد أن يكوق فق بال تقيله:ذلالة السدده أي أن ايكون مسن 
الكائنات الحيّة الي تتنهد وتقنّ وتتنحنح» وهذا لا يحصل مع المصعد/الجماد. 
بلكل الكاتب قد انزاح عن القاعدة» يمذه الصورة ا بغية لفت انتباه 
المتلقي إلى معن جديد» ذلك أن هذا المصعد الذي يئن ويتنحنح ويتنهد نما هو 


)1( الحمد) جروح الذاكرة» ص 14. 
,2( القصيبي» شقة الحرية» ص 25. 
,3( القصيبي» سعادة السفير» ص 12. 
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الإنسان نفسه/بطل الرواية السفير يوسف الفلكي, فثمة حالة من التماهي بين 
ذلك المصعد وبين السفير يوسف الفلكي الذي أتى إلى وزير الدولة البريطانٍ 
مستجدرته كمد ود ويا سور ب تادالق جرف ووية لزي نا ميد 
نما هو بطل الرواية السفير يوسف الفلكي. ولعل الكاتب يُلمح؛ ال "أن 
ذلك المصعد المتنهّد كالرجل الذي كبر سن وفقد قوت فقد مل وسكم من تردّد 
الأنا/السفراء العرب عليه» وكثرة استنجادهم بالآخر/الغرب. 

وما يدحل في باب الانزياح الدلالي» الانزياح الإضائ» ويعئي "اللا نانس 
الإضائي الذي يقوم على عدم ملاءمة المضاف للمضاف إليه؛ إذ تعد الإضافة من 
باب المتلازمات لأن المضاف والمضاف إليه يشكلان في اللغة بنية متكاملة دلاليا 
لهذا نتوقع أن تأتيا متجانستين””17). وقد أضفى هذا النوع من الانزياح» الؤارد 8 
الاستهلال».على روايات القصيبسي والحمد مسحة شعريّة الس ل النص 
ادر ومن أمثلة هذا النوع ما جاء عند الكمد ف مستهل رواينةه' احروح 
الذاكرة". 

يقول السارد وَاضْمًا “نطلة الرواية: "فقتحت عينيها المسهدتين» وعتمة كثيفة 
لاتزال 'جاقة شان «صدر لكان" وقوله في مقطع لاحق: "وعما قليل ستنشر 
أنفاس الصبح أريجها على الماجعين والسارين..."©. 

فقوله: و(صدر الكان) تركبيخ إطناق لا ادلم بين طرفيه» فالصدر/المضاف» 
والمكان/المضاف إليه بمثلان متافرة إمبناذية ذلك أن الضدر ميل مياشحرة إلى 
الكائن الحي /الإنسان» فالكاتب إذن يونسن المكان» ويك فيه لطزاة بل يسث فيه 
الأسى» حيث تحثم الظلمة على صدر هذا المكان الجامد المونسن. تحن أن 
الكاتب يقصد من هذا العدول والانحراف أن يعبّر عن الحالة النفسيّة الى تمر بها 
بطلة الرواية/لطيفة» فكأن الظلام الذي أرحى سدوله وحثم على صدر المكان هو 


(1) الرواشدة» أميمة. شعرية الانزياح: دراسة في بحربة محمد علي همس الدين الشعرية؛ 
منشورات أمانة عمان الكبرى» عمان» ط1» 2004م» ص 171. 

(2) الحمدء جروح الذاكرة» ص 13. 

(3) المصدر نفسه» ص 13. 
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في الحقيقة جاثم على صدرها هي. فعبّر الكاتب بالمكان ليكشف» من خحلاله؛ 
عن الحالة النفسية الى تعيشها هذه الشخصية. فعتمة المكان أيقونة دالّة على عتمة 
صاحبة المكان. 

وكذلك الأموق التركيي: الأعناق: (أتفامن لصبح)» تابن احنة السام 
عكر ) بين المضاف/أنفاس» والمضاف إليه/الصبح» لعج ان 115 نا 
يتنفس؛ ولكنّه استحال إنسانًا مما جعله يضفي على النَّص بريقا وتومّحَاء 
بالإضافة إلى أن إسناد التنفس إلى الصبح يشي بحالة الترقب والأمل الي تعيشها 
بطلة الرواية» فبعد العتمة الي خيمت على صدر المكان قد يؤذن الصبح بيوم 
جديدٍ أفضل من سابقه. ولا يفوت القارئ أن هذا التركيب الانزياحي الجميل 
هو ضرب من التناصّ مع القرآن الكريم» حيث يستدعي الكاتب آية من آيات 
القرآن الكريم: "و الصبّح لالم 

كما نه الانرياج :ارصاق حاضرًا عند الحمد في روايته "شرق الوادي", 
يقول البطل/السّارد مُتحدثا عن نفسته "أرضون عامًا وأنا أبحث عن سعيح؛ هذا 
الوهم الحقيقي» » والحقيقة الوهميّة» وكلما أحسست أي واجده ابتعد عنّي فأصل 
حاف ال اقل 

يفصح السّارد/البطل في هذا المقطع عن يأسه الشديد في العثور على 
الشخصية الأسطورية (سميح الذاهل)» تلك الشخصية الي كانت مثار حدل 
عند أهل قرية شيع ها اعد ترنات وقد امركامي بي 
زعمهم؛ » فكان بد البطل صديقا قديمًا لسميح الذاهل إلا أن سميحًا اختفى 
فطفق لد يجوب البلاد بحا عنه في رحلةٍ غرائبية مغامراتية تحيلنا مباشرة إلى 
رحلات السندباد وابن بطوطة. وعندما لم يعثر الحدٌ على سميح الذاهل كتنب 
مخطوطًا - قبيل وفاته - يصف فيه رحلته المضنية» ويوصي فيه حفيده (جابر 
السدرة) الأيكت الكرفى الها عن للك لعسيو قوط الا ل 
حاذا شيدد] العنيف الذي م يفتأ يبحث عن ذلك السميح الأسطوري. ولا 


(1) سورة التكويرء آية 18. 
,2( انحمين:) شرق الوادي» ص 10. 
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يفوت القارئ أن يلحظ التعالق الكائن بين الحَدٌ وحفيده؛ فكلاهما يحمل الاسم 

نفسه (جابر السدرة)» وكلاهما يبحث عن سميح الذاهل. وقد أوردت تلك 
الشذرات تبيانًا للسياق الذي ورد فيه الاارياك الإضافي: "حافة اليأس" 2 
فالمضاف/حافة» والمضاف إليه/اليأس يمثلان متاورة إسنادية إضافية» فثمة انزياح 
وخروج عن المألوف» فاليأس صفة معنويّة لا حافة له فهو شيء لا مُتَنَاوٍ ولا 
مك نأطن 'مجدودى ويد أن "الكانت عندهة قن اليا مع للاعسحوس: إن 
المحسوس قصد الإخارة إلى قمة المأساة الل الي صاحبّت بطل روايتههء 
بالإضافة إلى أن تحديد (اليأس) ببداية وحافة وفاية قد يبعث الأمل في العغور 
على سميح الذاهل!. 

كما بحد مثل هذا الانزياح حاضرا عند القصيبي في روايته "شقة الحرية", 
حيث يصف السارد العليم حالة بطل الرواية حينما كان واقفا ل 
"عندما انسكبت ضفائر الشفق تحولت المياه الرمادية» في لحظاتء إلى قرمزية. 
شعر بطمأنينة غريبة تر حف إلى أعماقه وتطرد مشاعر الوحشة””". فئمة انزياح 
إضافي بين المضاف والمضاف إليه في قوله: (ضفائر الشفق) إذ جحعل الكاتنب 
الشفق فتاةً حسناء ذات ضفائر» ولعل في الموقف ما يستدعي ذلك إذ إن الحديث 
كان عن بطل الرواية/فؤاد الطارف الذي أن بالغربة والحزن والاختناق فذهب 
إلى الغيل يتأمله ويناجيه» لآ سِيما أنه حب النيل كثيرًا اران الويرتت دده 
وقوِفًا على عتبات الحضارة. فهو الثابت ف زمن يتغير فيه الإنسان. إدأقدة 
القصيبي في هذا المقطع تتميّز بالتكثيف والاختزال» من خلال انتقاء الملفردة 
وتوظيفها توظيفا استعاريًا جميلا؛ ما أضفى على النصّ إيقاعًا شعريًا وجعلنا كأننا 
أمام لوحةٍ شعرية تؤدي وظيفتها في وصف الأمكنة والأحداث؛ وفي التعبير عن 
الشعديات وسيك معاناقا الفسية: 

وما يدحل في باب الانزياح الدلالي انزياح الصفاتء إذ إِنّ الصفة ينبغي أن 
تكون دالة على الموصوف, بحيث نصف الشيء ,ما يتناسب معه أو يكون» على 
تدافا يا ممولات ١]‏ "العم قر يرنه لكوي إل اد بعد سان 


(1) الحمد» شرق الوادي» ص 32-31. 
218 





الدور إلا إذا تقدم إلينا باعتباره خاصة الاسم الذي يسند إليه"27» أما إذا لم ينجر 
هذا الذور بن يكو البعك هناف للمتيوت فإته يعد حيفد "انزياكا أو 
ا 
ومن أمثلة انزياح الصفات (الصفة عن اموصوف) ما جاء في مستهل 
رول العدانة عونك قر الدار وام لحظة وصول البطل إلى الرياض: 
'بدأات مباني الرياض تلوح في الأفق من خلال نافذة القطار القادم من الدمّام 
وذلك مثل حلم عدي الملامح ف قيلولة يوم من أيام الصيف". يطالعنا 
الكاتب في بداية زإوائته بوصف لحظات وصول بطل الرواية إلى الرياض قادمًا 
من الدمام. فنلحظ أن الكاتب في قوله: (حلم عدم الملامح) قد ألصق 
بالؤضواف قيية متحي امرقاته ابو ا ارد يلق هن اللأزز ف إذ جعل جعل الحلم 
إنسانًا ذا ملامح» وقد لأ الكاتب إلى الإنزياح ف هذا التركيب ليضفي على 
مدينة الرياض بُعدًا أسطوريء ويضفي عليها شيئاً من الضبابية والغموض» فهي 
كالحلم الذي لا ملامح له؛ ولعلنا نستشفّ من خلال هذه الصورة الانزياحية: 
المفارقة الي بمعن الكاتب في التوقيع عليهاء من خلال المقارنة بين مدينيٌ الدمّام 
والرياض» فالرياض هي العاصمة الي حظيت بالعناية دون براه مين الندن 
والدليل على ذلك قوله: (مباني الرياض تلوح في الأفق) ما يث يشى بالحضارة 
الغورائئة تنماء بالاشافة نيان المقطع السابق يوضّح مدى النقلة النوعية لبطل 
الرواية» فقد انتقل من الدمام البدائية المهمّشة وتحديدًا من حيّها القدم/العدامة 
إلى الرياض ذات الانفتاح والحضارة والعمران» وهذا الاتتقال المكاني/!امن 
العدامة إلى هميسى الرياض - يُعدٌ حافرًا سرديًا أسهم في تغيير سلوك بطلل 
الرواية هشام العاير الذي ما إن وطئت قدمه الرياض حىّ حطّم كل التابوهات 
المحرّمة وانغمس ف الرذائل. 
(1) كوهنء جانء بنية اللغة الشعرية» ت: محمد اللي ومحمد العمري» دار توبقال للنشرء 
الدار البيضاءء» ط1» 21986 ص 114. 


,2( كوهن» جان» بنية اللغة الشعرية» مرجع سابق» ص 138. 
(3) الحمدء العدامة» ص 7. 
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كذلك بحد انزياح الصفة عن الموصوف حاضرًا عند القصيبي في روايته 
العصفورية. يقول السارد: 'يجلس الدكتور سمير ثابت» ويفتح حقيبة أوراق 
مققية"190. رصيق" الكاتت الخفيية بأها منتفخة على الرغم من أن الاتتفاخ 
وصف لا ينسجم مع الحقيبة كثيراء ولعل الكاتب يحاول - من خلال الاتكاء 
على الانزياح - الكشف عن حالة الشخصية» فالحوار كان بين الطبييب 
المعالجسمير ثابت وبطل الرواية/البروفسور بار الغولء والمكان هو 
العصفورية/المصحة النفسيّة» وانتفاخ الحقيبة يشي بكثرة مافيهامن أوراق 
عه ستتمخض عنه أحداث الوا لماه فالبروفسور المريض قد 
تنقل بين مصحّات كثيرةٍ في العالم إلى أن حطت به الرّحال في المصحة النفسسية 
الوائجة اق يبروكت:. كما أن ةا" الاتشال والتريحال فق مكاف إل تعر رتم عدن 
المواقف والخبرات الى مرت يما تلك الشخصية الى كان هدفها المحوري في 
النص: النقد اللاذع اليائيات وامجتمعات عرد امجتمع العري» وكطان 
القصيبي يريد أن يضعنا منذ البداية أمام شخصيّة تحمل الكثير من المتناقضات» 
فهي شخصية مثقفة متمرسة» صادقة كاذبة» مجنونة عاقلة في الآن نفسه. ومن 
هنا يستطيع الكاتب أن يصطاد عصفورين بحجر واحدء أولهما: الإيحاء للمتلقي 
أن هذه الشخصية لا تعاني من أي مرض وبالتالي سوف تكون مقنعة للمتلقي» 
وثانيهما: فريره لما يريد قوله دونما خحوف من محاسبةٍ سياسية أو اجتماعية. 

وييقى أن نشير إلى نمط من أنماط الانزياح لا يتعلّق بإسناد كلمة إلى أخرى» 
بل هو انزياح يمكن أن نسمّيه انزياحًا إفراديًا أو اختراعيًا توليديّاه بحيث يقوم 
الكاتب بتطعيم نصّه يبعض المفردات أو النحوت الي لا أصل لها عند العسرب» 
ولم يسمع بها من قبل» وإنما هي من اختراع الكاتب نفسهء لذا فإننا نعدٌ مشل 
هذه الكلمات انزياحًا وخروجًا عن المألوف والمتواضّع عليه. وغالبًا ما يحمل هذا 
النوع من . الكلمات طابع السخرية والتهكم. 

ومن تماذج هذا الانزياح الإفرادي أو الابتكاري؛ ما حاء في رواية (7) 


للقصيبي. يقول السارد: 


)1( القصيبي» العصفورية» ص 11. 
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'فليتبربخ صانعو الملح في كل مكان 

ولتقرع الفوائيس 

ولتشعل النواقيس 

وليقبل الفلاحون مناجلهم 

هذه الفراشة 

م تأكل منذ قرون 

أحضروا طعامها المقدس 

سرة اجنين 

والنواقيس تضيء 

والفوانيس تترملح... "200 

إن من ينعم النظر في الكلمات (يتبربخ» مردخة» تتزملح) يلحظ أننا بإزاء 
كلمات لم نسمع يما من قبل» وليس لما أي معين» فهي من ابتكار الكاتب ونحته» 
كلمة يتبربخ. ولا مردخحة. ولا تتزملح"2, ولعل الكانت" يتوس] هذا الأسلوب 
ليلق نوعًا هن الغرابة والذهشة» وليغلقن شخصية الشاعر بالسذاحة والحديان 
الذي يجعلها مثار سخرية وهكم. فهذه الكلمات المبتكرة الغامضة الساحرة 
اللاذع والساخر لبعض الشعراء أو المتشاعرين الذين لا تعدو أن تكون أشعارهم 
ضربًا من العبث والهذيان» ولعله قصد بعض شعراء الحداثة على وجه الخصوص. 


3 الرمز: 
عَدُ الرَمرٌُ أداة شعريّة وتقنية فنيّة» يستعين بها الروائي في تشكيل نصّه 
السردي» إذ يقوم الروائي باستحضار بعض الرموز بغية التعبير عن مواقفه وتحاربه 


)1( القصيبي» رواية (7)») ص 21. 


(2) المصدر نفسهء؛ ص 21-20. 
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ومشاعره دوثما إفصاح مباشر. وقد عرفه تندال "بأنّهِ تركيب لفظي أساسه 
الإيحاء عن طريق المشايمة بما لا يمكن تحديده بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل 
حدود التقرير» موحدة بين أمشاج الفكر والشعور".7) 

فالرمز عبارة عن حيلة فنية يتكئ عليها الكاتب بغية الإلماح إلى معى حفي 
لا يروم التصريح به» إما حوفا من السلطة السياسية أو خحشية القيود الاجتماعية. 
فالرمز إذن "كل إشارة أو علامة : سوس تذكر بشيء غير حاضر» ووظيفة 
الرمز هي إيصال بعض المفاهيم إلى الوحدان بأسلوب خاص لاستحالة إيصالا 
بأسلوب مباشر مألوف» وقد يكوق الوسيلة الوحيدة الميسزة: لللانسنان: فق التعبير 
عن واقع انفعاللي شديد التعقيد"0. 

إن الأره أنواعًا مختلفة استخدمها الكتّاب واستحضروها في رواياتهم» عا 
أكانت زف #ااكينية ]2 اسطووية أ سيامة ان ادية امقر كلووياة وسا نك اق 
هذه الدراسة على أبرز أنواع الرموز حسب تموضعها في استهلالات الروايات 
السعودية المختارة. 

إذا عدنا إلى الروايات السعودية المدروسة - لا سيما استهلالاتها - نحد أنها 
1 سواء أكانت هذه الرموز تتمظهر في الغلاف الخارحي من 
خلال العنوانات» 1 فيما بعد العنوانات كالرموز المتموضعة في الاستهلالات 
امراف 3 انيقي بيذ أن اللدراسة وزإن كاي عه بالتضيات لات نا يي ا 
العنوانات المتكئة على الرمزء بالإضافة إلى ربط كل استهلال بالمببئ العام للرواية 
0 | 

تعد ثلاثية الحمد "أطياف الأزقة المهجورة" نموذجًا صالحا - من وجهة 
نظرنا - على حضور الرمز في العنوان» ففي جزئها الأول الموسوم ب العدامة 
يعيش بطل الرواية/هشام العابر حياة هادئة منغلقة في ذلك الحيّ القدم/العدامة 
الواقع في مدينة الدمام» ونحن لا نستبعد قصدية الكاتب في اختيار هذا المكان 


)1( فتوح» محمد. الرمز والرمزية قي الشعر المعاصر» دار المعارف» ط3» 4م ص 41. 
,2( عبدالنور» وان المعجم الأدبيء دار العلم للملايين» بيروت» ط2 4م 
ص 125. 
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على وجه الخصوصء أو اختيار هذا الاسم/العدامة على أقل ديرت «العلتانة ترمز 
إلى العدم والانغلاق والحاجة» وهذا ما ستتمخض عنه أحداث الرواية؛ إذ إن 
بطل الرواية يعيش تحت الرقابة اوالالم ب كارت أي سلوك سياسي أو 
اجتماعي محظورء بينما نراه في مميسي الرياض/اللحزء الثاني من الثلاثية» ينتقل من 
الكبت إلى الحرية اللامسؤولة؛ إذ 5 عن المألوف الاحتماعي»؛ زععطتم 
التابوهات امْحرّمة» فينغمس ف الملذات/النساء والخمر» بالإضافة إلى انخراطه ف 
عرب ندا عقاوو ومن هنا نور كا إن " السيويي "اذ بارعا وماق 
اران قار نا يرمز إلى الحرية» فالشميسي اسم 00 جذوره إلى لفظة 
"الشمس” الى تعد من أبرز رموز الحرية الى استخدمها الأدباء :والشعراف على مر 
العصور. فهي رمز الضياء والحرية والانفتاح؛ نه أن هذه الحرية 
اللامسؤولة/الشمس ١‏ نرّها تُخرج البطل من العتمة إلى الضياءء بل على العكس 
استحالت بالنسبة إليه صورة قائمة وظلام دامس» حيث رج به في سجن 
الكراديب في خحاتمة الرواية. 

ومن الرموز اللفظية الى وردت في رواية "العدّامة" واتكأ عليها الكاتنب: 
رمز القطار» فكلمة القطار تقفز أمامنا في معظم المقاطع الاستهلالية لهذه الرواية» 
لك الرواية انفتتحتء منذ سطرها الأول» بالحديث عن البطل أثناء ركوبه في 
القطارء يقول السّارد: "بدأت مباني الرياض تلوح في الأفق من خلال نافذة 
القطار القادم من الدمّام وذلك مثل حلم عدم الملامح في قيلولة يوم من أيام 
الصيف””1» وفي مقطع ثانٍ يقول: "كان القطار يقترب من محطة الرياض"2, 
وف مقطع الث يقول: "ويأحذ القطار في ولوج المحطة”©. يأتي رمز (القطار) 
وما يتعلق به من أرصفة ومحطات ونوافذ في طليعة الرموز اللفظية الي وقع عليها 
الكاتب؛ فالقطار يرمز إلى كثير من المعاني» مثل: الترحال والسفر والغربة 
والضياع وعدم الاستقرار والأصيط ال والتشظي» وهذه المعاني نلحظها منذ 


)1( الحمدء العدامة) ص 7. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 8. 
)3١(‏ المصدر نفسه. ص 10. 
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الوهلة الأولى في الرواية» فالبطل/هشام العابر في سفر دائب» واضطراب دائم 
يتتقل من الدمام إلى الرياض إلى جحدة حيث أودع في السجن» 00 
في الدمّام مرة أخرى. إن توقيع الكاتب على لفظة "القطار " وتكرارها ثلاث 
مرات في استهلال روايته يتقاطع مع عدد أجزاء الرواية الثلاثة (العدّامة؛ 
الشميسي» الكراديب) ما يشي ويرمز إلى مراحل حياة ذلك البطل» حيث بدأ 
حاف ف عدامة الدمام/انغلاق» ثم انتقل إلى الرياض حيث الحرية والممارسات 
الخاطئة/الانفتاح» ثم السجن في كراكيب جنة.* كنا أن الطائرة لكان العلق اللي 
انفتتحت بها رواية الكراديب» منذ سطرها الأول» تمثل رمرًا آخر يشي بنهاية 
البطل/المكان المغلق/السجن» يقول السارد: "بدأت الطائرة في الهبوط التدريجي 
حو اا 01 نيلعاف ولي إن لشي مارم ل على عن رت قطافلة سيق 
حالة من العبور واللامتعرار والتشتت والتشظي. 

وتحدر الإشارة إلى أن الرواية السعودية قد حفلت ببعض الرموز 
الأسطورية؛ ومن ذلك ما جاء في استهلال رواية حروح الذاكرة. يقول السارد 
العليم واصفًا الشخصية المحوريةالطيفة: "فهي في الحقيقة لا تعرف تمامامىّ 
ولدت؛ ككل امرأة ورجل من جيلهاء ومن هم قبل جيلهاء ومعظم من هم بعد 
حيلها. رغم حرصها على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام؛ منذ انتقالههم إلى حي 
العليّاه وفي تاريخ احتارته في العشر الأواخر من آذار» حين تعود عشتار منتصرة 
من العالم السفلي» تقود تموز ببدهاء فينتشر الخصب."©. 

فالكاتية هذا تسد ناف للقي كداز شوح وفمسمان رتو 
ويوظف قصتهمها المعروفة: حين تقوم عشتار بإنقاذ عشيقها تموّز من العالم 
السفلي/الجحيم, وبعودهما يعود الخصب والربيع والحياة. وين الكافي ار له 
من خلال استدعاء هذين الرمزين الأسطوريين الدالين على الحياة والخصب - 
الكشف عن الحالة النفسية ال تعيشها بطلة الرواية» فهى تتذكر حياتها الحاافة 
امادقة "ف العرية واكيت: نفلت زه الكرة ةرانا عانعنب يجيا اقلت متم 
(1) الحمدء الكراديب» ص 7. 
(2) الحمدء جروح الذاكرة» ص 14. 
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زوجها إلى حيّ العليا في الرياض إِيّانَ الطفرة النفطية. ويبدو أن البطلة تبكي على 
العف د الطامن لوحي اناق الفررد سن ماة الس كال 
لذلك اختارت العاشر من آذار - الذي يمثل عودة عشتار وتموزاعودة الخصب - 
قارها نف نيه بوم فسعينا لميلادها. بالإضافة إلى أن استدعاء هذين الرمزين 
يشي بوحود مسحة من تفاؤل وأمل» فليس بعد إدانة الواة قع المولم إلا التبشير 
عياة أل للم الشحصية درعا يعود لا الخصب كوااعاد القضين باتعانفة غود 
حسب ما جاء في حكاية هذه الأسطورة. 

وإذا انتقلنا إلى رواية العدامة نلحظ تناثر الرموز الأسطورية في استهلالماء 
ومن ذلك ما جاء في المقطع الذي يتحدّث فيه السارد عن انتقال البمضل من 
الدمام إلى الرياض» حيث يرى مدينة الرياض: "مثل حلم عدت الملامح في قيلولة 
يوم من أيام الصيف. لقد تضافر سراب ذلك اليوم من آب» مع عواصف الرمل 
الي تثيرها أنفاس حجن الدهناء» لتجعل الرياض تبدو من بعيد وكأفها طلسم من 
طلاسم شهرزاد وعفاريت سليمان وسيف بن ذي يزن. عفريت من تلك 
العفاريت الي تظهر فجأة وتختفي خلسة» وطلسم يقول الكثير ولا يقول شيا 
على الإطلاق» وحكاية جزيرة من جزر السندباد وبركة الملك المسحور” فقد 
عمد الكاتب إلى استدعاء بعض الرموز الأسطورية (شهرزاد» عفاريت سليمان» 
سيف بن ذي يزنء السندباد..) ليجري مفارقة بين الرياض (المرتحل إليها) 
والدمام (المرتحل منها/؛ فالبطل عندما رحل عن الدمام المدينة البدائية طفق ينظر 
إلى الرياض بنظرة انبهارية وكأنها مدينة الحضارة والعجائب والمتناقضات. لقد 
بدت الرياض حيرا غريبًا غامضًا متقابًا تتمازج فيه الطقوس والمناخعات والأشياء 
وتتسم فيه المفردات بسمات متأرححة تظهر وتزول لتكتسب بعدًا أسطوريا 
غرائبنًا. ولأن مدينة الرياض فضاء غامض متقلب فقد لوّنت بطل الرواية, الذي 
قدم إليهاء بلون غامض متقلب أيضّاء وأصبح جزءا منهاء ٠‏ فأئثرت فيه وفي 
سلوكه وهذا ما حدث للبطل بالفعل» حيث مارس الانفتاح والحرية اللامسؤولة 
الي افتقدها في عدامة الدمام. وثمة أمر ينبغي الإشارة إليه» وهو أن«تللف الرتحوة 


)1( الحمد» العدامةع صن 1 
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ال استدعاها الكاتب - وإن أفادت معيئ - جاءت متنائرة ومبثوئة في النّص 
دونما توظيفي حقيقيّ لحاء أو إسهام في إنمائهاء وهذا مما يؤخذ على الكاتب. 


3 الأسطورة: 

يُعدٌ الأسطورة من التقنيات الفنية والأدوات التعبيرية الي أتاحت للروائي 
المعاصر التعبير عن رؤاه وبحاربه ومواقفه؛ إذ وجد فيها معادلا موضوعيا لما يروم 
أن يعبر عده بعيدا عن المباشرة»-والمسادلات: السلظوية والجمعية: 

والأسطورة - كما هو معروف - ذات م زئبقي؛ إذ إنها لم تبت على 
تعريفي واحده وإنما اختلفت تعريفاتها باحتلاف الأزمنة والأمكنة والثقافات 
والأيديولوجيات» فتناولها غير ناقدٍ وباحث 0 حسب مذهبه الفكري وحلفيته 
الفلسفية» لذلك سوف أضع التعريف الذي أراه مناسبًا وجامعًا ومتلائما مع ما 
تقتضيه الدراسة. 

إن الأسطورة "حكاية مقدّسة» ذات مضمون عميق يشف عن معان ذات 
صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان”27» وقد اتكأ عليها الروائيون» ووظّفوها 
في أعمالهم السردية بغية "استعادة مناحات البداءة الإنسانية» ولإثراء التعبير 
الأدبي وتحريره من جفاف الواقعية بمعناها المبتذل والآلي الذي يحدّد فعاليات 
القراءة والتأويل في رقع دلالية ضيّقة 1 

وحين ننتقل إلى الروايات السعودية المختارة تتبدى لنا بعض الإشارات 
الأسطورية ومنها ما حاء ف رواية (7) للقصيبي» حيث اتكأ هذا النّص - 
منذ عتبته الأول /العنوان حى فايته - على بعض الرموز الأسطورية. فمن خلال 
العنوان (7) نلمح إشارة أسطورية» إذ إن العدد (7) الاك اي 
الثقافة الشرقية بل في كل الثقافات الإنسانية الى سجّل حضورًا كبيرا فيها 


(1) السواح, فراس. الأسطورة والمعيئ: دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية» دار علاء 
الدين للنشو والتوزيع والترجمة» دمشق» ط2 01م ص 14. 
(2) الصالحء نضالء النزوع الأسطوري ف الرواية العربية المعاصرة» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشقء (إد. ط)»؛ 2001» ص 161. 
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فلليونان الحكماء السبعة» وللثريا النجوم السبع؛ وللموسيقى الطبوع السبعة» وف 
الديانات السماوية الموبقات السبع؛ وف اليهودية والمسيحية المزامير السبعة» 
وهناك العجائب السبع... 

عد أذ دل السده عقا كيزن و اللا ضيد بي ترب كور رن لاز 
والعبادات» فالطواف حول الكعبة سبعة أشواط» والسعي بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط» ورمي الحمرات يكون بسبع حصياتء بالإضافة إلى أنه الأكثر حضوراء 
من بين الأعداد» في القرآن الكريم» حيث يتكرّر أربعًا وعشرين مرَّة؛ ما يشي 
بقدسيته وأنله» بلا شك, يحمل دلالات وإيحاءات خاصة©. 

فيرد هذا الرقم في غير آية من آي القرآن الكريم» يقول الله تعالى: «لالله 
الذي لق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش 2200 كما نحده حاضرًا في قصّة سيّدنا يوسف عليه السّلام في قوله تعالى: 
وقال الملك إن أرى سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
ا وأحر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون4. 
بين أن قداسة هذا العدد م تكن قداسة ذائية» وإنما انبفقث من الديانات الدينيةء 
والمعتقدات الشعبية الى ساهمت في أسطرة هذا العدد وتوظيفه. 

واختيار القصيبي لهذا العدد عنوانًا يشي بالدور البارز الذي يلعبه هذا 
العدد في الذاكرة الشعبية ال كانت تنهل من معين الثقافة الدينية قبل كل شىء. 
ومن جانب آخر فإن هذا العنوان يكاد يضيء البنية العامة للرواية؛ فالعدد 0 
هو عدد أيام الأسبوعاللقاء» وهو عدد الرحال السبعة الذين سوف تحري معهم 
الإعلامية (جلنار) لقاءها المثير حيث تقوم بتعرتهم وفضحهم. وييدلو أن 
القصيبسي قد أسبغ على نصه هذه الملامح الأسطورية» من خلال هذا العدد 07 
بُغية الانزياح بالعمل وأحدائه وشخصياته عن من العالم الواقعي إلى العالم المتخيّل 
(1) مرتاضء عبد الملك. عناصر التراث الشعبي في اللاز" دراسة في المعتقدات والأمفال 

الشعبية"» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1987م) ص 25. 
(2) مرتاضء عبدالملك؛ عناصر التراث الشعبي في اللاز» مرجع سابق» ص 25. 


(3) سورة السجدة. الآية 7. 
(4) سورة يوسفء الآية 42. 
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كي رر انتقاداته الساحرة اللاذعة بعيدًا عن أية مساءلة» لا سيّما أنه قد طرح 
إيضاحين تحذيريين للمتلقي قبل مدخل الرواية إذ يقول: 

"أولاً- عر بستان: تع كل دولة عربية... ولا تع أي دولة عربية. 

ثانياً- أي وجود شبه بين شخصيات الرواية وبين شخصيات حقيقية قد 
تكون مصادفة.. وقد لا تكون"00. 

وحين نتجاوز العنوان وننظر ف استهلال الرواية نلحظ اتكاء الكاتب على 
الأسطورة» ومن الأمثلة على ذلك قصيدة الشاعر كنعان فلفل/الشخصية الأولى 
من الشخصيات السبعة في الرواية؛ إذ يقول: 

'عيون مازارين آبار منقربه 

تؤدي إلى عالم أسفل,أعلى 

تسكنه أشباح يفترعها سل الشهوة 

فتتقيح دما أسود 

يتطاير من عيون مازارين"© 

ثم يُعرّف الكاتب .مازارين» إذ يقول: "في جزر الهاواي أسطورة قديمة عن 
رب كع ايه ركان ا اك 
فراشة سوداء"0© وخينعلنظر في الرمز الأسطوري (مازارين) نحد أن القصيبي 
قد احتلق هذه الأسطورة اختلاقًا/أسطرة» وقد صرح بذلك ف شايا روابفحه إذ 
يقول: "لا توحد أسطورة عن مازارين في جزر هاواي. ولا في أي حل الا 
ولعلنا نتساءل إذن: لماذا زج القصيبي هذه الأسطورة المبتكرة في ثنايا روايته؟ 
ولماذا اتتحى هذه الأسطورة اليّ لم تكن ذاكه وصيور ب داتارة اللعرافة والنان؟ 
وما الدلالة الي أراد الكاتب الكشف عنها؟. يجب التأكيد ابتداءء على أن هذه 
الأسطورة/مازارين جاءت في سياق السخرية من إحدى شخصيات الرواية؛ 


(1) القصيبيء رواية 7» ص 8. 
رق افر نشييت حن 20 
)3١(‏ المصدر نفسهء ص 20. 
(4) المصدر نفسه؛ ص 21. 
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وهي شخصية الشاعر كنعان فلفل» حيث يقول عن نفسه: "وأشير إلى أساطير 
لا تُعرف. وأكتب تعبيرات لا معن له. هذه القدرة الاختراعية النادرة هي الي 
حاف برعي وير نفس الختكري وين افالكقين إذن لفت الالبساء إل 
ظاهرة الغموض الي تسيّبت يما هذه الأساطير لمجهولة؛ ما أحدث قطيعة وفحوة 
آحذة في الاتساع بين الشاعر والمتلقين. ومن هنا اختلق القصييبسي أسطورة 
مازارين الي عرّفها بأنه ترمز ز إلى العقم» » وكأنها في حالة تضاد مع الرموز الي 
ترمز إلى الخصب كعشتار وتموز وغيرها. إن للقصييي موقفًا - يدو 
واضحًا - من الشعراء الذين يتعمّدون الغموض والإلغاز» وخصوصًا شعراء 
الحداثة» فهو يسخر منهم ويستنكر شعرهم وينتقد مغالاقم في الاتكاء على 
الرموز والأساطير الغرائبية» ومن هؤلاء الشعراء كنعان فلفل الشخصية الأولى في 
الرواية» حيث استطاع من خلال إلغازه وهرطقاته أن يمستقطب عددًا من 
المعجبين والمريدين» وأن يصبح رئيس تحرير بحلة شعرية. ولا ضير اسسشكار 
القصيبي على فئة الشعراء الحداثيين بل يتعدى ذلك إلى التهكم والسخرية من 
الجماهير/القطيع الذين يركضون وراء هؤلاء الشعراء» ويقفون لهم إحلالا 
وإعجابًا دونما وعي أو إدراك. 

ولاستوضه الناوك أن سد - في استهلال بعض الروايات - التوقيع على 
بعض الحكايات الأسطورية والخرافية الى كانت سائدة في مجتمع الرواية الريفي» 
فنجد عادة التطير والتشاؤم» الى توارثتها الأجيال» حاضرة على مساحات 
واسعة من الرواية السعودية. أ ذلك: كراهية كبار السن تسمية الأحفاد 
بأسمائهم وهم أحياء نفورا وهروبا من الموت؛ لأن التسمية ريما تُعجل ف وفاتهم 
كما يزعمون. ١‏ 

يقول السارد في رواية حروح الذاكرة: "وكان الوالد يريد أن يسميها مزنة 
على اسم أمه المتوفاة» وهو كان سيسمي ابنته الكبرى يهذا الاسم ولكن الجدة 
كانت على قيد الحياة آنذاك» ولم تأذن له بذلك» لظلير فصوو ين لومي 


)1( القصيبي» رواية 7» ص 20. 
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حفيدتها باسمها وهي لا تزال على قيد الحياة'”2. 

ومن المعنتقدات الموروثة في تلك ابمجتمعات» تحذير الأم ابنتها من النوم على 
بطنها خحوفًا من أن يعمل الشيطان يما شيئاء فقد جاء على لسان الأم في الرواية 
نفدي در ايا بظلة الكواية "رطضي عن طهزرها تارة وعلى بطنها تارة 
أخرى» ونصائح أمها ترن في أذها في التحذير من النوم على البطن للذكر؛ وعلى 
الظهر للأنثى» فالشيطان موجود دائماء وهو لا يفوت الفرصة لتحقيق هدفه"©, 
والنهي الذي جاء في الحديث - كما هو معروف - إنما هو هي عن النوم على 
البطن للرجال وللنساء على حدّ سواء» ولم يرد تحذيرا للنساء من النوم على 
الظهر بُحة المخوف من الشيطان كما تعتقد تلك الأم. إذن فإننا نلحظ مما تقدم 
أن استدعاء مثل هذه الأساطير والموروثات يسهم في الكشف عن بعض القيم 
00 والتقاليد في مجتمعات البادية والقريق كها أن استدعاء هذه الموروثات 


يُسبغ على الرواية ملامح الواقعية الي يتغيّاها الكاتب. 


)1( الحمد»؛ جروح الذاكرة» ص 17. 
,2( المصدر نفسه» ص 14. 
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4. 


خاتمه 


هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الاستهلال السّردي في الرواية السعودية 
المعاصرة (القصيبي والحمد تموذجا) من خلال التعريف يمفهوم الاستهلال؛ 
وبيان أهميته» 0 في أنواعه» وتنميطها من خلال المبئ الحكائي. كما 
تناولت' النراشة الذور الزمكاي»ف تشكيل الاستيلال السزدي. كبا عقيت 
الدراسة أثر الشخصية ودورها في تشكيل الاستهلال السّردي. بالإضافة إلى 
دراسة أشكال الاستهلال الفنية» كاللغة والتناص والإيقاع والانزياح والرمز 
والأسطورة» 2 حلصت الدراسة إلى نت يمكن إجمالها كما يلي: 


-[ 


أن 3 الروايات 'الشعوادية المدروسة تضياق فنهن الاستتيادل 
"ا محوري البنية"؛ وهو الاستهلال الطويل الذي يغطي صفحات كثيرة 
أ قفيع ١‏ كاطلق فيك ف فكزة أن حاته او وكانا ان كميه هن 
من بداية الرواية إلى فايتهاء بالإضافة إلى نزر يسير من الروايات ذات 
الاستهلال المتعدد الأصوات. 
أن ثمة علاقة جيّة , بين العنوان والاستهلال» إذ نستطيع من خلال 
العنوان معرفة ما ستتمخض عنه الرواية» لعل ذلك يظهر في الروايات 
ذات الاستهلال المكاني. 
حل الروايات السعودية المدروسة كانت كلاسيكية واقعية؛ إذ نستطيع 
الإمساك بحدثها الرئيس» وشخصوصهاء وزماها ومكافاء منذ الوهلة 
الأولى (الصفحات الأولى). 
أن الاستهلالات في الروايات السعودية تتحرك, غالباء في محورين 
رئيسين: طفرة النفط وما صاحبها من تحولات اجتماعية وفكرية؛ 
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وانكسار الأمة العربية ووهنها. 
عكست الاستهلالات في الرواية السعودية كثيرًا من مظاهر الحياة 
الاحتماعية» وتناولت عدّة قضاياء مثل: قضية ابتعاث الطلاب 
للدراسة في الخارج» راصدة من خلال ذلك مظاهر التحرّر والحرية 
المطلقة الي بمارسها أوائك الطلاب» كما تناولت البدايات قضية تعليم 
المرأة وحرمانها من التعليم» وطغيان الذكورية في المجتمع السعودي» 
بالإضافة إلى بروز قضية الصراع بين الأنا والآخر» وظاهرة الصراع 
الديئ» وقضايا الفساد الإداري والمالي. 
5 الأمكنة في الروايات السعودية ما بين محليّة (الرياض» حدة» 
الدمام) كما عند الحمد» وخارجية (لندن» بيروت» القاهرة) كما عند 
القصيبي؛ مار يكى بأن وهنم أكثر جرأةً من القصييسيء من 
خلال بوعل المألوف, ومحاكاة الواقع» وتعرية اختمع دوتما 
حوفي من السلطة السياسية وامجتمعية. 
حصي النية و الاسعيلال لذ دي مكل بار يزان تيان 
متغايرين» القفة البذاقية المخلةة وللدية اللعنارية افصنم فكناة 
التركيز على المدن بوصفها أمكنة ذات طابع أيديولوحي, لا بوصفها 
أمكزة هيد مي عطاقي 
هيمنة الأماكن المغلقة في بدايات الرواية السعودية (القطار» الطائرة» 
السيارة» السجنء المستشفى» الغرفة) ال تفضي بالضرورة إلى التركيز 
على الشتخصيات الروائية, ومحاصرة أفعالههاء والتحديق في 
حصوصياتها. كما أن التركيز على الأماكن المغلقة؛ يشي بعدم 
الاستقرار» والتأرحح, وانغلاق امجتمع» وهذا ما لمسناه في استهلالات 
الروايات المدروسة» على العكس من الأمكنة المفتوحة الي لم يكن لما 
طبور كيين عدا : نارجه من مثل: (المدينة» الصحراء» البحرء 
الشوارع) الي كان الروائيون يرون عليها ويصفوفها وصفًا عرضيًا 
دونما تبيانٍ لأثرهاء أو وظائفها الحيوية داحل الرواية. 
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9- احتفاء المكان في الاستهلال السردي للرواية السعودية بدلالات 
وإيحاءات رمزية معبرة» أضفت على النص الروائى مسحة فنية عالية؛ إذ 
ل كن ضور لكان علا انعد والتصريسي قاقة طياية 1 أكالنت 
مشرقة ومعبرة» ومنسجمة إلى حد كبير مع سياق النص الروائي. 

0- على الرغم من دور المسجد والصحراء» وأثرهما في الوجدان 
السعودي» بوصفهما مكانين يحملان أبعادًا روحيّة واجتماعية 
وثقافية - إلا أنهما قد غابا عن العديد من الروايات السعودية لاسيما 
في استهلالاتها. فلم يتم الالتفات إليهما إلا التفانًا عرضيًا لا يؤثر في 
بجريات أحداث الرواية وشخوصها. 

1- الاهتمام بالجانب التأريخي والاحتماعي من لدن الروائيين 
السعوديين - أفقد بعض رواياتهم قيمتها الفنية» فقد تضاءل التشكيل 
الف /التقنيات السردية لحساب المضامين/القضايا التاريخية والاجتماعية. 

2- شكلت تقنية الحوار حضورًا باررّاء لا سيّما في روايات القصيي 
(العصفورية - أبو شلاخ البرمائي...). بيد أن هذه التقنية/الحوار لم 
ترق بالنصوص إلى عرش البوليفونية معناها الحقيقي» بل كان الصوت 
المهيمن هو صوت الكاتب/المؤلف الضمئ؛ نما يجعلنا نقول - 
مطمئثنين ع هذه الروايات لا ا أن تكون ذات طابع 
منولوجى/أحادية الصوت وإن اتكأت على الحوار وأوهمت بتعدد 
الأصؤات. 

3- بروز المفارقات الزمنية في الاستهلال السّردي باستخدام تقنيي 
الاسترجاع والاستباق» وإن كان الاسترجاع قْ حركة السرد» وتتبع 
أثر الماضي في الحاضر كان الأكثر بروزا لاسيّما في الروايات ذات 
الاستهلال الزمئ. 

4- على الرغم من تعدد مفردات الوصف في استهلالات الروايات 
السعوديف إل أن ميتؤيات الوصىق عل النكو الذي ييحدت عسة 
(فيليب هامون) في كتابه (فٍ الوصفي) بدا متواضعا. 
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ات فقيق: الزوارة الود سد تاو الاليكبي اذل الامج تن 
الشخصيات»؛ مثل: الشخصية المثقفة والسياسية» والشخصية النمطية 
العاقق ييه أن الشعصوة اشسياقية القفة العام ايت مناه 
الحضور الأكبر. 

6- أن حضور الشخصيات» لا سيّما امحورية» في الاستهلال» وبأسمائهاء 
كان له كبير أثر في إماطة اللثام عن دورها وأفكارها وانتماءاتها؛ ثما 
أسهم 3 النمييد المباشر للآي من الأحداث. 

7- أن تقدم الشخصيات في الاستهلال تراوح ما بين لكا الذاتي 

والغيري» إل أن التقسم الغيري كان الأبرز والأكثر. زلقن السبب في 
ذلك هو إل أن المترف فى مكل الرواياتٍ السعودية المدروسة كان 
يعتمد الراوي كلي العلم. باللإضافة إلى أن التقلتم بنوعيه قد جاء من 
خلال اتكاء الروائيين السعوديين على عدّة أساليب» منها: المنولوج 
الداخحلي (للكشف عن الصراعات الداخلية للشخصية وتمزقها النفسي 
والجمسدي).» والحوار (بغية معرفة اتتماءات الشخصية:؛ ومعرفة 
تناقضاتها الأيديولوجية)» وكذلك الانكاء على اللغة العامية (بغية 

الإيهام بالواقعية). 

يمكن أن نلحظ في الاستهلالات الي عنيت بالشخصية: أن البعد 

الفيزيقي (الخارحي) للشخصية لم ينل نصيبًا وافرا من الاهتمام؛ وما 

كانت الأبعاد (الداخلية)» الاجتماعية والنفسية والثقافية والفكرية هي 

من حظيت بالنصيب الأكبر من الاهتمام. 

9- تتراوح الشخصيات» لا سيّما المحورية:, في الرواية السعودية في 
اتتماءاتهاء فبعضها ينتمي إلى بيئات محلية سعودية» وبعضها الآحر 

تعن إل عيقاف: خااحية» بولدل نائيرر: ذلك اللعشلحفييف اللتراة 
ري بين روائي وآخر. 

0- كانت قضية غربة البطل من القضايا الي علقت بالرواية السعودية؛ 

لأدثنا حوره لمكت اق الاستلال المترذيو تسا كانت تال 
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الغربة على النطاق المحلي (من بلدٍ سعودي إلى بلدٍ سعودي آخر)» أم 
على النطاق الخارجى. 
بدت أسطرة ال غضات من الملامح الي حظيت بما الرواية 
السعودية» وخاصة تقديمها في صفحات الاستهلال الأولل» مفل: 
شخصية (سميح الذاهل) في رواية "شرق الوادي" للحمد» وشخصيي 
(البروفسور بشار الغول» وأبو شلاخ البرمائي) في رواييٍ "العصفورية 
وأبو شلاخ البرمائي" للقصيبيء إذ إن تلوين الشخصية بلون اللدنون 
أو الكذبء أو تأطيرها بالفانتازيا والخرافة» كل ذلك يعد من الأقنعة 
ابي تقنع يما الروائيون السعوديون لتمرير ما يريدون قوله دون مساءلة 
ع ا ا حل الروايات كانت تقوم على النقد السياسي 
والاجتماعي. 
تبيّن لي من خلال دراسة الأشكال الفنية: (اللغة» التناص» اليم 
الإيقاع» الرمز الأسطورة) في استهلالات الروايات السعودية 
اللدروسلة أن كثيرا 5000 غل غليها الضعقف اللغوي» سَبدوكء 
أكان على المستوى النحوي والإملائي؛ أم على المستوى التركيبيء 
ولكنّ ذلك لم يقف عائقًا أمام وحود لغةٍ فنية راقية ذات دلالات 
وإيحاءات جمالية وأسلوب أدبي رفيع» حيث التزم الكاكع” مسد 
كبير» باللغة العربية الفصحى ف الستّرد والحوارء كان هذا لا يعني 
خلوٌ اللغة من العامية» مداس فل ارونباد اللغة امحكية لا سيما في 
المقاطع الحوارية» كن ما يبرزّر ذلك حرص هذين الروائيين على إيهام 
المتلقى بالواقعية» من خحلال مراعةة الأبعاد المهنية والثقافية 
تنوّعت لغة السرد ما بين ضمير الغائب وضمير المتكلم إلا أن المدرة 
عبر ضمير الغائب كان الأكثر حضورا. كما حظى أسلوب 
"المونولوج الداخحلي" بسيادة الأسالييه المتتردية ا الروائيين 
السعوديين. 
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فقت كناء توطيت الننافرة من لدن الروافين الستودين الذي ظير دنا 
في استهلالات الروايات السعودية معبرًا عمًا يريدون من أفكار مسن 
خلال ما ينطوي عليه من إيحاءات ودلالات» وقد كان التناص الديئ 
الأكثر حضورًا من بين أنواع التناص الأخرى. كما تم الكشف عن 
ظاهرة الإيقاع من خلال التكرارات الي اتكأ عليها أولئك الروائيون 
مما تحمله من دلالات» وما تقوم به من وظائف تفسيرية وبنائية. كما 
عمدت الانزياحات؛ وإن ل ترد في الاستهلالات بكثرة» إلى كمسر 
رتابة السّردء وتحاوز المألوف إلى ما هو جديدء بالإضافة إلى أنما 
أضفت على النصوص المتعة والحمال. أمّا بالنسبة إلى الرموز فَإنّها قد 
حاءت مباشرة ومنثورة بأسمائها دونما توظيفء ما عدا بعض الردموز 
الب جاءت مشحونة بالإيحاءات والدلالات. كما لم يتكيئ الروائيون 
السعوديون على الأسطورة بشكل كبير» وإِنما قاموا بأسطرة بنعض 
الشخصيات والتقنع يما لتمرير بعض النقدات السياسية والاجتماعية. 
بالإضافة إلى توظيف بعض الأساطير الشعبية من أجل تعرية بععسض 
العادات والتقاليد. 
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